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تفاؤل حذر في الأردن باللجنة الملكية 

لتحديث المنظومة السياسية

 عمــان – اختار العاهــــل الأردني الملك 
عبداللــــه الثانــــي شــــخصية توافقية هي 
سمير زيد الرفاعي لرئاسة اللجنة المكلفة 

بتحديث المنظومة السياسية.
مــــن  مجموعــــة  اللجنــــة  وضمــــت 
الشخصيات من خلفيات سياسية متنوعة 
للخــــروج بإصلاحــــات تمكّــــن الأردن مــــن 
تجاوز الأزمة العميقة التي يمر بها والتي 

في أساسها التدهور الاقتصادي.
لكن الأردنييــــن قابلــــوا اللجنة، التي 
ضمت طيفا واســــعا مــــن الخبرات فضلا 
عن قيادات عشــــائرية، بتفاؤل حذر بسبب 
حساسيتهم تجاه مسار الإصلاحات الذي 
تلجا إليــــه الســــلطات كلما نشــــبت أزمة 
سياســــية أو اقتصاديــــة أو اجتماعيــــة، 
وكذلــــك تجــــاه اللجان خاصــــة حين تضم 
أســــماء بــــارزة ســــبق أن شــــغلت مواقع 
هامــــة فــــي الدولــــة -حيث ضمــــت رئيس 
حكومــــة ووزراء ســــابقين- لكنهــــا تركت 
مواقعهــــا دون أن تحقق مــــا وعدت به من 

”إصلاحات“.
مطّلعــــة  أردنيــــة  مصــــادر  وقالــــت 
لـ“العــــرب“ إن الســــلطات تريــــد من خلال 
تنوع تركيبــــة اللجنة، التي يشــــارك فيها 
ممثلون عن العشــــائر وعــــن الإخوان، أن 
تضع الجميع أمام مسؤولية إيجاد توافق 
حول الســــبل الكفيلة بإصــــلاح المنظومة 
السياســــية التــــي تتحمل الجانــــب الأكبر 
مــــن الأزمة، وخاصــــة مؤسســــة البرلمان 
التي تثير غضب الشارع بسبب الخلافات 

داخلها.
أن  إلــــى  المصــــادر  هــــذه  وأشــــارت 
الأولوية ســــتكون لإصلاحات تهم القانون 
الانتخابــــي وآليات العمــــل البرلماني كي 
يتمّ التوصل إلــــى برلمان جديد قادر على 
تبنــــي الإصلاحات وتنفيذهــــا، وذكرت أن 
الســــلطات تعتبــــر أن البرلمــــان الحالــــي 
ســــاهم في الأزمة السياســــية وجر البلاد 
إلــــى نقاشــــات وصراعات يفتــــرض أنها 

تجاوزتها.
وتراهــــن أوســــاط سياســــية أردنيــــة 
مســــتقلة علــــى أن يلعــــب تعيين ســــمير 
الرفاعــــي، رئيــــس الوزراء الأســــبق، دورا 
إيجابيا في تبريــــد الخلافات وامتصاص 
الاحتقان بيــــن مكونات المشــــهد الأردني 
سياســــيا وعشــــائريا لِمَا له مــــن علاقات 
داخليــــة جيــــدة مــــع كل فئــــات المجتمع 

وعلاقات خارجية متينــــة خاصة مع دول 
الخليج.

وقابل نشــــطاء على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي تعيين الرفاعي، عضو مجلس 
الأعيان، على رأس لجنة موسعة باحتراز 
يعود إلى عدة أســــباب أهمهــــا أن الرجل 
ســــبق أن عمل رئيســــا للحكومــــة (2009 – 
2011) وأطاحــــت بــــه الاحتجاجــــات التي 
تزامنت مع موجة ”الربيــــع العربي“، ولم 
تقدم حكومته الإصلاحات اللازمة لإرضاء 
الأردنيين. ويتســــاءل هؤلاء النشطاء عما 
إذا كان قــــادرا اليــــوم علــــى تقديــــم بدائل 
مختلفة وهو رئيس لجنة استشارية؟

وانتقد النشــــطاء التركيبة الواســــعة 
للجنــــة (92 عضوا)، معتبريــــن أن ما حكم 
هــــذه التركيبة هــــو اســــترضاء الجميع، 
وفي الوقت نفســــه حمّلوا هؤلاء الأعضاء 
مســــؤولية المشــــاركة فــــي إدارة الأزمــــة 
حتــــى لا يســــتمروا في إصــــدار البيانات 

والتصريحات التي تجلب وجع الرأس.
وبــــدا أن التركيبة -التي ضمت وزراء 
ســــابقين وممثلين عن الأحزاب والعشائر 
وممثليــــن عــــن النســــاء والنشــــطاء مــــن 
الشــــباب- تشــــبه برلمانا موازيــــا، الأمر 
الــــذي يجعــــل مهمتهــــا الأولــــى ترتيــــب 
اللقــــاءات والاســــتماع إلــــى المقترحات، 
وهو ما سيســــتغرق وقتا طويلا وسيعيق 
خروجها بنتائج سريعة لطمأنة السلطات 
والتخفيــــف مــــن غضــــب الشــــارع قبل أن 
تأخذ مجراها إلى الدوائر الرســــمية التي 
ســــتعرض عليها، وهو أمر قد يســــتغرق 

بدوره وقتا طويلا.
لكــــن الأهــــم بالنســــبة إلى الأوســــاط 
الســــابقة أن العاهــــل الأردنــــي يقف وراء 
اللجنة بقوة، وقد تعهد بمتابعة نتائجها. 
وتشير هذه الأوساط إلى أن ثمن التوترات 
السياســــية والاجتماعية -وبالتوازي مع 
الأزمتيــــن الصحيــــة والاقتصادية- يدفعه 
الجميــــع، ولا يمكــــن أن تنــــأى أي جهــــة 

بنفسها عن هذه التوترات.
وفي رســــالة موجهة إلى الرفاعي قال 
الملــــك عبداللــــه الثاني ”أضمــــن أمامكم 
وأمــــام الأردنييــــن أن ما ســــتقدمه اللجنة 
من نتائج ســــتتبناه حكومتي وتنقله إلى 
مجلس النواب، على أن ذلك سيحصل دون 
أي تدخلات أو تأثيرات أو حتى محاولات 

تغيير“.
موســــى  الأردنــــي  الكاتــــب  واعتبــــر 
حوامــــدة أن ”تركيبــــة اللجنــــة تؤكد على 
التنوع السياســــي والمجتمعي الواســــع، 
لكن التجارب السياســــية السابقة علمتنا 
أن اللجان لا تشــــكل أهميــــة إذا لم تخرج 

بنتائج فعالة“.

وقال حوامدة، في تصريح لـ“العرب“، 
”اللجنة فيها عدد من الأســــماء التي تمثل 
عدة تيارات سياسية واجتماعية بما فيها 
الأمين العام للحزب الشيوعي، إضافة إلى 
أعضــــاء يتبنون توجهــــات وطنية جيدة، 
لكــــن فيهــــا أيضــــا التركيبة العشــــائرية 

الواسعة والكبيرة“.
وأضاف ”اللجان ليســــت مهمة دائما، 
بــــل المهم مــــا يثمر عن عملهــــا من نتائج 
عندما تكون هناك إرادة سياســــية حقيقية 

للتغيير والإصلاح“.
وعبــــر عــــن اعتقــــاده بــــأن الظــــروف 
السياســــية الصعبــــة لا تؤمّــــل في خروج 
الأردن بعملية ديمقراطيــــة ناجزة وكاملة 

وحقيقية.
وتظهر الرســــالة التــــي وجهها الملك 
عبداللــــه إلــــى الرفاعــــي أهميــــة الرهــــان 

الرســــمي الأردنــــي على اللجنــــة الجديدة 
في تحقيق أهدافها، خاصة بعد أن فشلت 
مســــاع ســــابقة كتلك التــــي تولاها رئيس 

مجلس الأعيان الحالي فيصل الفايز.
وقال الملك ”ونحن على أبواب مرحلة 
جديدة من مراحل البناء والتحديث، فإنني 
أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع 
مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع 
قانون جديد للأحزاب السياســــية، والنظر 
بالتعديــــلات الدســــتورية المتصلة حكما 
النيابــــي،  العمــــل  وآليــــات  بالقانونيــــن، 
بتطوير  المتعلقــــة  التوصيــــات  وتقديــــم 
التشــــريعات الناظمــــة لــــلإدارة المحلية، 
وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، 
وتهيئــــة البيئة التشــــريعية والسياســــية 

الضامنة لدور الشباب والمرأة“.

التركيز على برلمان جديد قادر على لعب دور داعم للإصلاحات

قريب من العشائر

أنشطة الموساد تؤذي إيران، لكنها لا تعرقل مشروعها الإقليمي
 القدس – أعـــادت تصريحات الرئيس 
الســـابق لجهاز الموســـاد الإســـرائيلي 
يوســـي كوهيـــن المتعلقة باســـتهداف 
المشـــروع النووي الإيراني الجدل حول 
نتائـــج تلك الأنشـــطة ومـــا إذا كانت قد 
نجحـــت بالفعل فـــي تعطيـــل البرنامج 
النووي الإيراني، أو تعطيل تمدد طهران 
الإقليمي الذي بدأ يتسع ليهدد ليس فقط 
دول المنطقة وإنما أيضا مصالح الدول 

الكبرى بتهديد أمن الملاحة والطاقة.
تصريحـــات  فـــي  كوهيـــن،  وقـــدّم 
إعلاميـــة، تفاصيل عن عمليـــات قام بها 
خلال  الإســـرائيلي  المخابـــرات  جهـــاز 
السنوات الأخيرة ضد البرنامج النووي 
الإيرانـــي، مـــن بينهـــا اغتيـــال علمـــاء 
أســـهموا في تطوير البرنامج، وتفجير 

منشـــآت تحـــت الأرض، وســـرقة وثائق 
سرية حساسة.

الأنشـــطة  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
الإســـرائيلية ضـــد البرنامـــج النـــووي 
الإيراني، وكذلك العقوبات الأميركية، قد 
تدفع طهران إلى المسارعة بقبول الاتفاق 
النووي ووضع برنامجها تحت المراقبة 
الدوليـــة، لكنها تغفل التمدد الإيراني في 
المنطقة بالتدخل في دول كثيرة وتكوين 
ميليشيات موالية لها تهدد أمن الجيران 
الخليجييـــن كمـــا أمن الملاحـــة الدولية 

وحركة نقل البترول شرقا وغربا.
وتعارض إسرائيل المفاوضات التي 
فيينا  النمســـاوية  العاصمـــة  تشـــهدها 
للعـــودة إلى الاتفاق النـــووي مع إيران، 
بعـــد أن انســـحبت منـــه إدارة الرئيس 
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وأشار مراقبون إلى أنه رغم الضربات 
الإسرائيلية في سوريا تعيد إيران ما يتم 
تدميــــره، وقد نجحت في خلق مناخ أمني 
معقد للإســــرائيليين من خلال قوة حزب 
الله على الحدود الشــــمالية وقوة حماس 
على الحــــدود الجنوبية، وهي قوة لم يعد 
يســــتهان بها إســــرائيليا بعــــد التصعيد 
الأخير فــــي غزة وإطلاق مئات الصواريخ 

من القطاع المحاصر.
فيــــه  يناقــــش  الــــذي  الوقــــت  وفــــي 
الأميركيون مســــألة تســــريع العودة إلى 
الاتفــــاق النــــووي وبناء الثقة مــــع إيران 
برفع بعض العقوبات باتت الميليشــــيات 
الموالية لطهــــران تهدد الوجود الأميركي 

في العراق ومصالح واشنطن في الخليج 
والبحــــر الأحمر، وتســــيطر على ســــوريا 
ولبنان واليمــــن، وتهدد أمن الحلفاء على 

مدى إستراتيجي.
وتســــتفيد إيــــران بشــــكل واضح من 
ارتباك الموقــــف الأميركــــي ورغبة إدارة 
بايدن في أن يكــــون الاتفاق النووي على 
رأس أولوياتهــــا فــــي الشــــرق الأوســــط، 
الميليشــــيات  تســــليح  عمليــــة  وتســــرّع 
الحليفة بهدف خلق واقع عسكري وأمني 
يصعــــب تغييره لاحقــــا تحت أي ضغوط، 
خاصــــة بعــــد قرار واشــــنطن وقــــف بيع 
الأســــلحة للســــعودية على خلفيــــة أزمة 

اليمن.
ويجمــــع مراقبــــون على أنــــه من دون 
مشروع سياسي إقليمي يقود إلى تماسك 

المنطقة في وجه طهران يَصْعب الخروج 
من هــــذه الحلقة المفرغــــة التي تقود إلى 
تمدد إيراني مستمر ومستحكم ومن ورائه 
صمت دولي على المخاطر الإستراتيجية، 
مشــــددين على أن من مصلحــــة الولايات 
المتحدة والغرب عموما دعم الســــعودية 
بصفــــة فعّالة لتحقيق التــــوازن الإقليمي 

على المديين القريب والبعيد.
وألمــــح كوهيــــن إلــــى أن الموســــاد 
الإســــرائيلي هو الذي فجّر منشأة للطرد 
المركزي الإيرانية تحت الأرض، في مدينة 
نطنز الإيرانية. وقال ”كانت أجهزة الطرد 
المركزي هناك تدور“. وإثر سؤاله ”لم تعد 

كذلك؟“ أجاب كوهين ”بالفعل“.
ولم يؤكد كوهين صراحة مسؤوليته 
عن التفجير في نطنز، لكنه تحدث بشـــكل 

عام حيـــث أردف ”نقول بوضوح شـــديد 
لإيـــران: لن نســـمح لكـــم بالحصول على 

أسلحة نووية. ما الذي لم تفهموه؟“.
وقـــدّم كوهيـــن وصفًا لعمليـــة 2018 
التـــي ســـرق فيها الموســـاد الأرشـــيف 
النووي الإيراني من خزائن في مستودع 

بالعاصمة الإيرانية طهران.
وأكـــد أن العالـــم النـــووي الإيرانـــي 
محســـن فخـــري زادة كان تحـــت رقابـــة 
المســـؤولية  تحمّـــل  دون  الموســـاد، 

المباشرة عن اغتياله.
وقال إن ”الموســـاد كان يراقب فخري 
زادة منذ سنوات، وكان قريبا منه جسديا 
قبـــل نوفمبـــر 2020“، وهو الشـــهر الذي 
تـــم فيه اغتيالـــه، في عملية نُســـبت إلى 

الموساد.

أنصار البشير يركبون 

موجة الاحتجاجات لإسقاط 

الحكومة السودانية
 الخرطوم – تسعى قوى محسوبة على 
حزب المؤتمـــر الوطني المنحل لتوظيف 
الغضـــب الشـــعبي مـــن رفـــع الدعم عن 
الوقود للانخراط في صفوف المواطنين 
الذين خرجوا في مسيرات رافضة للقرار 
خلال اليومين الماضيين، ودعت الحركة 
الإسلامية للخروج إلى الشوارع وإسقاط 
الحكومة الانتقالية، وتحميلها مسؤولية 
ما وصفته بـ“تضييق المعيشة بسياسات 

اقتصادية قاسية ومتوحشة“.
وعـــادت المتاريس المســـتخدمة في 
غلق الشوارع السودانية أثناء المظاهرات 
للظهور في عدد من الطرق الرئيســـية في 
الخرطوم ومدن أخرى اســـتعداداً لعرقلة 
تنظيم مظاهرات حاشدة دعت لها العديد 
من القوى السياســـية التـــي ترفض قرار 
الحكومة برفـــع الدعم عـــن الوقود الذي 
دخل حيـــز التنفيذ الخميس، مســـتثمرة 

الغضب الشعبي منه.
وتبـــدو الأوضـــاع الاقتصادية حاليا 
أصعـــب كثيـــراً ممّا كانت عليـــه في عهد 
النظام الســـابق، فالســـيولة السياســـية 
والأمنيـــة التي تمـــر بها البلاد تســـمح 
بتنظيـــم احتجاجـــات حاشـــدة يمكن أن 
تدفـــع الحكومة إلـــى التراجع عـــن قرار 
رفع أسعار المحروقات، أو الدفع باتجاه 
إقالتهـــا، وفـــي الحالتيـــن يصـــبّ تفاقم 
التأثيـــرات الســـلبية في صالـــح القوى 

المعادية للثورة.
وقلل القيادي بقوى الحرية والتغيير 
منـــذر أبوالمعالي من إمكانية قفز أنصار 
البشـــير علـــى احتجاجات الشـــارع ضد 
سياسات الحكومة الاقتصادية بحجة أن 
التجارب أثبتت خلال العامين الماضيين 
أن شـــعارات الثورة تقود الشارع وليس 
المجموعات التي تســـيّرها الفلول، حيث 
جـــرت إزاحتهم مـــن تركيبـــة الحراك في 

الشارع وتصعب عودتهم.
وأضـــاف أبوالمعالـــي فـــي تصريح 
أن مطالـــب المتظاهرين قبل  لـ“العـــرب“ 
سقوط البشير تركزت على شعار ”تسقط 
بـــس“ أملاً في تحقيـــق الحرية والكرامة 
والعدالـــة الاجتماعية وهـــي تختلف عما 
يذهب إليـــه المحتجون الآن، حيث تتركز 
مطالبهـــم على الإصلاحـــات الاقتصادية 
بهدف اســـتكمال طريق الثـــورة وتجاوز 
عقباتهـــا ولو مـــن خلال إقالـــة الحكومة 

وتعيين أخرى.
وتدهورت الأوضـــاع الاقتصادية في 
الســـودان في الفترة الماضيـــة بما أدّى 
إلـــى معاناة كبيرة لشـــريحة عريضة من 
المواطنيـــن، وتعتبـــر قوى سياســـية أن 
الخـــروج إلى الشـــارع الطريـــق الوحيد 

لوقف ما يسمى بـ“العبث الاقتصادي“.

وأعلنت وزارة الطّاقة والنفط الأربعاء 
تحريراً كاملاً لأســـعار الوقود المباع في 
الســـوق المحلية بأنواعه كافـــة، ما أدّى 
إلـــى زيادة بلغت نحـــو 100 في المئة في 
أســـعاره، في إطار إصلاحات اقتصادية 
وإجـــراءات تحاول بهـــا الحكومة ضبط 

اقتصاد البلاد.
ويتوقّع خبراء ســـودانيون أن تحقق 
معـــدلات التضخـــم زيادة غير مســـبوقة، 
حيث بلغت في شـــهر أبريل الماضي 363 
في المئة، وهو ما يعني تصاعدا في حدة 

الأزمات.
وأوضـــح وزيـــر الماليـــة والتخطيط 
الاقتصادي جبريل إبراهيم أنه جرى رفع 
يـــد الحكومـــة تماماً عن دعـــم الغازولين 
والبنزيـــن، قائلا ”لا خيـــار لدى الحكومة 
إلا بإصلاح الاقتصاد وإن سقطت ستأتي 
بعدهـــا حكومـــة أخرى ليـــس عندها من 
خيار غير المضي في ذات الإصلاحات“.

وأكد الخبير الاقتصادي صدقي كبلو 
أن السلطة الانتقالية لم تحصّن الطبقات 
الفقيرة من إمكانية اســـتغلالهم سياسياً 
من قبل فلول البشـــير، لأن برنامج الأسر 
الفقيـــرة يواجه صعوبات فـــي الوصول 
إلى مستحقيه باعتراف الحكومة نفسها 
التي تتحدث عن عـــدم توافر المعلومات 
للوصـــول إلى الطبقات المســـتحقة لهذا 

الدعم.

وأوضـــح كبلو في تصريح لـ“العرب“ 
أن تأثيـــرات قرار رفع الدعـــم عن الوقود 
تلحق أذى على نحـــو واضح بالقاطنين 
فـــي الحضر نتيجـــة انعـــكاس ذلك على 
مضاعفـــة أســـعار المواصـــلات العامـــة 
داخل المدن، وهؤلاء يمثلون جزءا كبيرا 
من المواطنين ولديهم قـــدرة في التأثير 

السياسي على قرارات الحكومة.
وشـــدد كبلـــو وهـــو أحـــد القياديين 
البارزيـــن في الحزب الشـــيوعي على أن 
الحكومة فـــي موقف صعـــب لأن مطالب 
الشـــارع تتصاعـــد بعد أن تركـــزت على 
العدالـــة والقصـــاص في الــــ3 من يونيو 

الجاري وتتجه نحو ضرورة إقالتها.
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 غــزة - تســــعى مصــــر جاهــــدة للبناء 
على الإنجاز الدبلوماســــي الذي توصلت 
إليه الشــــهر الماضــــي بتهدئــــة التصعيد 
الأخير بين الفلســــطينيين والإسرائيليين، 
من خلال العمل على إطلاق ورشــــة إعادة 
إعمــــار قطاع غــــزة، بيد أن هــــذه الجهود 

تصطدم بحسابات حركة حماس.
وتســــعى مصر إلى إقناع حماس التي 
تســــيطر علــــى القطــــاع منذ العــــام 2007، 
بضرورة أن تتولى الســــلطة الفلسطينية 
الإشــــراف على هــــذا الملف، أو التســــريع 
في تشــــكيل حكومة وحــــدة وطنية تتولى 
المهمــــة، لاســــيما فــــي ظل وجــــود مواقف 
إســــرائيلية وأميركيــــة ترفــــض أن تتولى 
حماس لعب أي دور خشية استفادتها من 

المساعدات الدولية.
وتقول المحلّلة المســــتقلة في الاقتصاد 
السياســــي ســــارة سميرشــــاك ”لا شك أن 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يرى 
في مســــاعدات إعــــادة الإعمار اســــتثمارا 
في النفوذ السياســــي، سواء عند الحدود 
المصرية مع غزة أو على المستوى الدولي“.

ويشــــير أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد إلى 
أن ”هذا الإنجاز سوف يجعل صوت مصر 

مسموعا داخل الصفوف الفلسطينية“.
وأعلن السيســــي فــــي 18 مايو تقديم 
مســــاعدة قدرها 500 مليون دولار إلى غزة 
للمســــاهمة في إعادة إعمار القطاع الذي 
تدمّــــرت أبنية كثيرة وبنى تحتية فيه بعد 
قصف إســــرائيلي مكثف. وكانت إسرائيل 
والفصائل الفلســــطينية قــــد توصلتا إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية 

دخل حيّز التنفيذ فجر 21 مايو الماضي.

وخلال النزاع الذي تفجّر في العاشــــر 
مــــن مايــــو، أصــــدر السيســــي تعليماتــــه 
إلى الســــلطات بفتح معبر رفح للســــماح 
للمصابــــين الفلســــطينيين بالعبور لتلقي 
العلاج في المستشــــفيات المصرية. وكذلك، 
أرسلت مصر أطنانا من المساعدات الطبية 

والغذائية للقطاع الفقير المحاصر.
ويعلّق كامل ”بالتأكيــــد مبادرة إعادة 
الإعمــــار جزء من اســــتعادة مصر لدورها 
في الإقليــــم“، لكنّ متابعــــين آخرين يرون 
أن هذا الإنجاز سيكون تحقيقه صعبا في 
ظل مواقف حماس التي تسعى لترجمة ما 
تحقق ميدانيا في حرب غزة إلى إنجازات 

سياسية.
الإســــلامية  الحركــــة  وتســــعى 
الفلسطينية للحصول على اعتراف دولي 
ولاسيما أميركي بها وبنفوذها، ومن هنا 
هي تحاول فرض أمر إشــــرافها على ملف 
إعــــادة الإعمــــار، ورفض تمكين الســــلطة 
الفلســــطينية مــــن لعــــب أي دور فــــي هذا 

الملف.
وأبــــدت حمــــاس مؤخــــرا تعنتّا حيال 
تشــــكيل حكومــــة وحــــدة تتولــــى المهمة، 
مشدّدة على ضرورة إجراء انتخابات أولا 
فيما بــــدا محاولة لحشــــر غريمتها حركة 

فتح ومصر أيضا في الزاوية.
ويحــــذّر فلســــطينيون مــــن أن إصرار 
حمــــاس علــــى أن يكون لها اليــــد الطولى 
في هذا الملف سينســــف المساعي المصرية 

في بدء مســــار الإعمار، وســــيعمق معاناة 
ســــكان القطاع الذيــــن تضــــرّرت منازلهم 
وأملاكهم خلال التصعيد الأخير، حيث أن 
لا الولايــــات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي 
في وارد تقــــديم أي دعم لبدء العملية دون 

”ضمانات“ بعدم استفادة حماس منها.

وتســــعى مصــــر إلــــى اســــتعادة دور 
إقليمي تاريخي تراجع كثيرا بعد الأزمات 
المتلاحقة التي شــــهدتها منذ العام 2011، 
وشــــكل دورها في إنهــــاء جولة العنف في 

غزة خطوة في هذا المسار.
وخلّف التصعيد الأخير بين الجانبين 
قتيــــلا   260 والفلســــطيني  الإســــرائيلي 
فلسطينيا بينهم 66 طفلا ومقاتلون، وفق 
الأجهــــزة التابعة لحمــــاس. وفي الجانب 
الإســــرائيلي قُتل 12 شــــخصا بينهم طفل 
ومراهقــــة وجنــــدي، على ما أكــــدت خدمة 

الطوارئ والإسعاف.
واندلــــع التصعيد علــــى خلفية قضية 
حي الشــــيخ جــــراح في القدس الشــــرقية 
حيث العشــــرات من العائلات الفلسطينية 
مهــــددة بإخلاء منازلهــــا لصالح جمعيات 

استيطانية.
ويعتقد كامل الســــيد أن مبادرة إعادة 
الإعمــــار ”بعثــــت برســــالة إلــــى الولايات 
المتحــــدة مفادها أن مصــــر طرف فاعل في 

الشرق الأوسط“.
وكان الرئيـــس الأميركـــي جو بايدن 
أجرى للمرة الأولى منذ تنصيبه اتصالين 

الشـــهر الماضـــي وفـــي أقل من أســـبوع، 
بنظيـــره المصـــري لمتابعـــة الوضـــع في 
غزة. وأوفد كذلك وزير خارجيته أنتوني 
بلينكن ليلتقي بالسيســـي خـــلال زيارة 
سريعة إلى القاهرة في إطار جولة له في 

المنطقة.
وأوضـــح بلينكن خلال تلـــك الجولة 
والأراضـــي  إســـرائيل  شـــملت  التـــي 
الفلســـطينية وعمان، أن بلاده لن تسمح 
بأن يكون لحماس أي دور في إعمار غزة.
تولـــي  خيـــار  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الأمم المتحـــدة بالتعـــاون مع مصر إعمار 
غـــزة يبقـــى أمـــرا واردا في ظل اســـتمر 

الاستعصاء الفلسطيني.
وغيّـــرت مصـــر نظرتهـــا إلـــى حركة 
حماس في الأعوام الأخيرة خصوصا بعد 
إعـــلان الحركة العام 2017 فـــك ارتباطها 
بجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها 
الســـلطات المصريـــة ”كيانـــا إرهابيـــا“، 
ويعتبـــر كثيرون أن هذا التحول نابع من 
وعي مصري بجدوى احتواء الحركة بدل 

مواجهتها.
ويقول الســـيد إن ”مســـاعدات إعادة 
الإعمـــار قد تجعل مصر طرفا مقبولا لدى 
حمـــاس.. وليس ببعيـــد أن نرى حماس 

تساعد مصر في مسألة تأمين الحدود“.
مـــن  متباينـــة  تعليقـــات  وظهـــرت 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  المصريـــين 
الاجتماعي حول قرار تقديم المســـاعدات 
إلى قطاع غزة. وانتقد البعض هذا القرار 
خصوصـــا في ظـــل الوضـــع الاقتصادي 
الحالي المتردي في البلاد بسبب تداعيات 
19، فيما أبـــدى البعض  وبـــاء كوفيـــد – 

الآخر دعمه له.
وكتب مســـتخدم مصـــري على موقع 
تويتـــر ”مفترض عدم خروج مســـاعدات 

كثيرة ونحن أولى بها“.
وفـــي المقابل كتـــب آخر علـــى موقع 
فيســـبوك ”تخصيـــص 500 مليون دولار 
لإعادة إعمـــار غزة خطوة رائعـــة.. المهم 
الأموال تظل تحت سيطرة مصر لتشغيل 

الشركات والعمالة والمنتجات المصرية“.
وقـــرر السيســـي، حســـب مـــا نقلت 
وســـائل الإعلام المحليـــة، توجيه معدات 
وأطقم هندســـية مصرية إلـــى قطاع غزة 
عبر معبر رفح البري للمساهمة في إزالة 

أنقاض المنازل المهدمة.
مقاولـــي  اتحـــاد  رئيـــس  ويتوقـــع 
التشييد والبناء المصري محمد سامي أن 
”تكون خطة إعادة الإعمار في دور الإعداد 

حاليا“.
ويقول ”غزة تمتلك إمكانيات بشـــرية 
كبيرة، فلا أعتقد أنهم سيبقون في المنازل 
ويتركـــون القادمين من الخـــارج للعمل“، 
لكن قطـــاع البنـــاء المصري قد يســـتفيد 
مـــن هذه المبـــادرة التي ”تعتبـــر امتدادا 
للمشـــروعات القوميـــة من حيـــث إنتاج 
وتوريد مواد البناء وتشـــغيل عمالة هذا 

القطاع ذات الدخل المنخفض“.
وتقـــول سميرشـــاك ”علينـــا أن نرى 
مـــن الـــذي ســـيفوز بالعقود التـــي تبلغ 
قيمتهـــا الملايـــين مـــن الـــدولارات.. من 
ســـيحصل بالفعل على الأمـــوال“، لمعرفة 
فائـــدة المبادرة من الناحيـــة الاقتصادية. 
وتضيف ”أغلب الظن ســـتلعب الشركات 
المملوكة للجيش دورا مركزيا في العملية 
وتســـتفيد مـــن التعهـــدات البالغـــة 500 

مليون دولار“.
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حسابات حماس تعيق مساعي مصر
لتحقيق إنجاز في إعمار غزة

ــــــف مصــــــر جهودها لتســــــريع  تكث
إطلاق ورشــــــة إعمار قطــــــاع غزة، 
ــــــد أن الأمر لا يخلو من صعوبات  بي
في ظــــــل مواقف حركة حماس التي 
تسعى لترجمة ما تحقق في الحرب 
ــــــرة إلى إنجازات سياســــــية،  الأخي
ــــــى اعتراف  أهمهــــــا الحصــــــول عل
غربي بنفوذها ودورها في الساحة 

الفلسطينية.

حماس ترنو إلى اعتراف غربي عبر التمسك بتولي إعادة الإعمار

مصر تستثمر سياسيا وماليا في القطاع

 دمشق - اتهم الممثل الخاص للرئيس 
الروســــي في ســــوريا الســــفير ألكســــندر 
يفيموف بعــــض العواصم الغربية بعرقلة 
الجهــــود الراميــــة إلى عودة ســــوريا إلى 
”بيتهــــا العربــــي“، فيمــــا بدا إشــــارة إلى 

واشنطن وبعض القوى الأوروبية.
وتســــعى روســــيا منذ فترة إلى كسر 
العزلــــة العربيــــة المفروضــــة علــــى نظام 
الرئيس بشار الأسد منذ العام 2012، ولئن 
حققت بعض الاختراقات وآخرها ما سرب 
على صعيد العلاقة بين دمشق والرياض، 
بيــــد أن الأمور لم تصــــل على ما يبدو إلى 
خواتيمها المأمولة بالنســــبة إلى موسكو 

ونظام الأسد.
وقــــال الســــفير يفيمــــوف، فــــي حوار 
مع وكالة الأنباء الســــورية (ســــانا) نشــــر 
الجمعــــة، إن بعــــض العواصــــم الغربيــــة 
تسعى لاستمرار حالة الانقسام في العالم 
العربــــي لأطول فترة ممكنة وبكل وســــيلة 
بما في ذلك منع عودة ســــوريا إلى ”البيت 

العربي“.
ولفت إلــــى أن بلاده مقتنعة بأن عودة 
العلاقــــات الطبيعيــــة بين دمشــــق والدول 
العربية ســــتفيد منطقة الشــــرق الأوســــط 
بأكملهــــا، وســــتلعب دورا مهما للغاية في 

تجاوز الأزمة السورية.
واعتبــــر أن ســــوريا ”لا يــــزال لديهــــا 
العديــــد من الأصدقاء الأجانب والشــــركاء 
في الرأي وأنا واثــــق من حقيقة أن الدول 
التــــي تهتم بإعــــادة العلاقات مع ســــوريا 
وتطويرهــــا عددهــــا أكبــــر مما نــــراه الآن 
وعندما يحين الوقت ســــتعلن عن نفســــها 
بالتأكيــــد ونحن بدورنا ســــنكون مرحبين 

بذلك“.
وكثر الحديث فــــي الفترة الماضية عن 
قرب تطبيع العلاقات السورية السعودية، 
لاســــيما بعــــد تســــريب زيارة لمســــؤولين 
سعوديين إلى دمشق ولقائهم بمدير مكتب 

”الأمن الوطني“ اللواء علي مملوك.
وأعقبت ذلك التســــريب زيارة قام بها 
الشــــهر الماضي وزير الســــياحة السوري 
إلــــى  مرتينــــي  رضــــوان  رامــــي  محمــــد 
الســــعودية، فــــي إطار مؤتمــــر دولي، لكن 
أجــــواء التطبيع ســــرعان ما تبــــددت بعد 

التصريحات التي أدلى بها مؤخرا مندوب 
المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم 

المتحدة عبدالله المعلمي.
وقــــال المعلمي الثلاثاء فــــي حوار مع 
قناة ”روسيا اليوم“ إن الحديث عن تطبيع 
العلاقات مع النظام السوري مازال مبكرا، 
فالوضــــع الراهن صعــــب، والنظام لا يزال 
يمارس هجماته علــــى المدنيين، ويواصل 
عمليــــات التطهيــــر العرقــــي والإثني في 
مناطق ســــيطرته بحق المدنيين ويضطهد 
المعتقلين في سجونه وكذلك النازحين في 

مناطق سيطرته واللاجئين بسببه.

واشــــترط المعلمي على دمشــــق القيام 
لــــم يحددهــــا، قبــــل البــــدء  بـ”خطــــوات“ 
بالحديــــث عــــن إمكانية عــــودة العلاقات، 
مســــتبعدا في الآن ذاته عودة سوريا إلى 
جامعــــة الــــدول العربية. وأكــــد أن القرار 
يتطلــــب قــــرارا جماعيــــا، وهــــو أمر ليس 
متوفرا حاليا، حيــــث لا تزال معظم الدول 
تتحفــــظ علــــى الوضع القائم فــــي مناطق 

سيطرة الأسد.
ورأى المســــؤول السعودي أن تسويق 
دمشــــق لحصول اختراقات على مستوى 
العلاقــــات مــــع محيطها العربــــي لا يعدو 
أن يكــــون محاولــــة للخــــروج مــــن العزلة 
والحصول على نوع مــــن المباركة للوضع 

الراهن.
ويقــــول مراقبــــون إن موقــــف المعلمي 
يشــــي بأن لا خطوات متقدمة على صعيد 
الســــعودية،  الســــورية  العلاقات  ترميــــم 
مشــــيرين إلى أن الرياض لديها احترازات 
عديــــدة على دمشــــق لعــــل فــــي مقدمتها 

ارتباطها شبه الكامل بطهران.
ويشــــير المراقبون إلى أن على دمشق 
في حال أرادت فعلا كســــر عزلتها العربية 
اتخاذ جملة من الخطوات من بينها وضع 

مسافة مع إيران، وهو أمر لا يبدو واردا.

 عمــان - وجّه البنــــك الدولي جملة من 
الملاحظات إلى الأردن لعل أبرزها التحذير 
مــــن ”إدمان“ المعونات، وأشــــار البنك إلى 
أنه سيتجه مستقبلا إلى تقديم مساعدات 

”اجتماعية“ مشروطة إلى المملكة.
ويواجه الأردن أزمة اقتصادية خانقة 
فاقمهــــا تفشــــي جائحــــة كورونــــا، التي 
أحدثت شللا في أهم القطاعات الإنتاجية 
للمملكة، وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق في 

معدلات البطالة.
ويثيــــر تدهــــور الوضــــع الاقتصادي 
مخاوف من هزات اجتماعية داخل المملكة، 
بدأت مؤشــــراتها تطفو على الســــطح في 

الأشهر الأخيرة.
وقــــال البنــــك الدولــــي إن التحويلات 
النقدية المقدمة لدعم الأســــر المتضررة من 
جائحــــة كورونا في الأردن هــــي الآن غير 
مشــــروطة بمقابل من الأفراد المســــتفيدين 
المتأثريــــن بالجائحة، إلا أن الأمر لن يبقى 

على حاله.
وأوضــــح ميرزا حســــن، عميد مجلس 
المديريــــن التنفيذيــــين في البنــــك، أنه من 
الممكن في وقت لاحق وضع شروط لتقديم 
الإعانــــات ترتبــــط بمدى التــــزام الحكومة 
بخلق فرص عمل لهذه الأســــر، التي فقدت 

مصدر دخلها بسبب الجائحة.

وأعلنــــت كل مــــن الحكومــــة الأردنية 
والبنــــك الدولــــي الخميــــس عــــن حزمــــة 
تمويلية جديدة من البنك تزيد قيمتها عن 
1.1 مليار دولار على شــــكل قروض ميسرة 
مدعومــــة بمنــــح، تتضمن تقــــديم ”تمويل 
إضافــــي بقيمة 290 مليون دولار لمشــــروع 
التحويلات النقدية للاســــتجابة لتفشــــي 
جائحــــة كورونــــا، بهدف تمويــــل جزء من 
الإجــــراءات التخفيفيــــة لتعزيــــز الحماية 

الاجتماعية“.
وحذر ميرزا من الإدمان على مثل هذه 
المعونــــات دون تقديم أي مــــردود إيجابي 
للنهــــوض بالوضــــع الاجتماعــــي للعديد 
مــــن العائلات المتضررة، فــــي ظل الوضع 

الاقتصادي الخانق.
وأكد أن ”البنك الدولي يهدف بشــــكل 
رئيســــي إلى محاربــــة الفقر عبــــر توفير 
منظومة حماية اجتماعية تسهم في خلق 
فرص عمل للأفراد القادرين، المســــتهدفين 
في المشــــروع الطارئ للتحويلات النقدية 
للاســــتجابة لأزمــــة فايــــروس كورونا في 

الأردن“.
واستفادت 237000 أسرة من ”المشروع 
الطــــارئ للتحويلات النقدية للاســــتجابة 
لأزمة كورونــــا“، وتلقت تحويــــلات نقدية 

طارئة.

روسيا تتهم الغرب 
بعرقلة عودة سوريا 
إلى {البيت العربي}

البنك الدولي يحذر من {إدمان} 
الأردن على المعونات

 القــدس -  لا يــــزال الخــــوف يطــــارد 
الفلســــطيني عارف حماد (70 عاما) وهو 
ينتظر قرار محكمة قــــد يؤدي إلى طرده 
مــــن بيته في القــــدس الشــــرقية المحتلة 

بعدما عاش فيه لعقود.
واكتسبت قضية سكان الشيخ جراح 
تعاطفا دوليا كبيرا، وأصبح اســــم الحي 
المقدســــي معروفا في العالــــم في الفترة 

الأخيرة.
وقــــال حماد الــــذي يعيش فــــي هذا 
المنــــزل مذ كان في الخامســــة ”أنا خائف 
من أن يخرجونا بالقوة، لأنه ليس لديهم 
قانون، وأن يقوموا برمينا في الشارع“.

وعائلة حماد واحدة من سبع عائلات 
فلســــطينية علــــى الأقل في حي الشــــيخ 

جراح تنتظر قرارا من المحكمة العليا.
ويخــــوض حمــــاد الــــذي يعيش مع 
17 فــــردا من عائلته في هــــذا المنزل، هذه 
المعركة القضائية منذ ســــبعينات القرن 
الماضي، وقد أدت بالفعل إلى طرد بعض 

جيرانهم.
ووضعت قوات الأمن الإسرائيلية في 
الفتــــرة الأخيرة مكعبات إســــمنتية على 
مداخل الحي، وتقــــوم بالتدقيق بهويات 
الداخلين إليه وتمنع بعضهم من الولوج.
ورفــــض المدعــــي العام الإســــرائيلي 
الاثنــــين التدخــــل في قضيتهــــم فانتقلت 

الكرة إلى ملعب المحكمة العليا.
ويشهد حي الشيخ جراح منذ قرابة 
الشهرين احتجاجات يومية على خلفية 

التهديد بطرد العائلات الفلسطينية من 
منازلهـــا لصالح جمعيات اســـتيطانية، 
وتوســـعت الاحتجاجـــات إلـــى أنحـــاء 
متفرقـــة مـــن القـــدس وخصوصـــا في 

المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وأدت القضية إلـــى تصعيد دامٍ بين 
إســـرائيل وحركـــة حماس اســـتمر 11 
يوما. ويؤكد حماد داخل غرفة المعيشـــة 
فـــي منزله المقابل لمنزل فلســـطيني آخر 
استولى عليه مستوطنون ورفعوا عليه 
أعلاما إسرائيلية، ”وضعنا سيء جدا“.

وكغيـــره من ســـكان الحـــي، انتقل 
حماد مع عائلته إلى الشـــيخ جراح في 
الخمســـينات. ويقول حمـــاد إن عائلته 
أجبرت فـــي العام 1948 عنـــد قيام دولة 
إســـرائيل على الفـــرار مـــن منزلها في 

حيفا.
وفي العام 1956 عندما كانت القدس 
الشـــرقية تحت الوصايـــة الأردنية، قام 
الأردن بتأجيـــر قطـــع مـــن الأرض فـــي 
الشـــيخ جـــراح لــــ28 عائلـــة لاجئة قبل 
أن تعمـــل وكالـــة الأمم المتحـــدة لغوث 
الفلســـطينيين  اللاجئـــين  وتشـــغيل 

(أونروا) على بناء منازل لهم.
ووفقا لحماد، وعد الأردن بتســــجيل 
الأراضــــي باســــمهم وبناء عليه شــــرعت 
العائلات بتجميل منازلها وبناء الأسوار 
وزراعــــة الأشــــجار، ويتذكــــر كيف نمت 
أشــــجار الخوخ والمشــــمش والتفاح في 

حديقته.

وشــــكّل احتــــلال إســــرائيل للقــــدس 
الشرقية في العام 1967 تحولا خصوصا 
بعدمــــا أن ضمتهــــا لاحقا فــــي خطوة لم 

يعترف بها المجتمع الدولي.
ويعتبــــر وضع القدس أحــــد الملفات 
الإســــرائيلي  النــــزاع  فــــي  الشــــائكة 
إســــرائيل  وتتمســــك  الفلســــطيني. 
بكامــــل المدينــــة عاصمة لهــــا بينما يريد 
الفلســــطينيون جعــــل القدس الشــــرقية 

عاصمة دولتهم المستقبلية.
وســــنّت إســــرائيل فــــي العــــام 1970  
قانونا يمكن بموجبه أن يستعيد اليهود 
أراضــــي يقولون إنهم فقدوها في القدس 
الشــــرقية في العــــام 1948 حتــــى لو بات 
يعيش فيها فلسطينيون منذ ذلك الحين. 

لكن هذا لا ينطبق على الفلسطينيين.
ويقــــول حمــــاد ”نناشــــد الحكومات 
الأجنبيــــة لتحاول الضغــــط على حكومة 
إســــرائيل من أجل أن يكــــون عندها ذرة 

عدل“.
ويعتبــــر محمــــد الصبــــاغ (72 عاما) 
وهــــو مقيــــم آخــــر فــــي الحــــي أن طرد 
العائلات الفلســــطينية مــــن منازلها هو 
امتــــداد للسياســــة الإســــرائيلية التــــي 

تمارس التمييز ضد الفلسطينيين.
ويرى صبــــاغ أنه ”يوجــــد قانونان. 
قانون للطرف الآخــــر وقانون لنا. قانون 
يســــمح لهم باســــترداد الأملاك وقانون 
لنــــا يمنعنــــا أن نطالــــب بأملاكنــــا. هذه 

العنصرية“.

الخوف لا يزال يسكن أهالي الشيخ جراح 
رغم الدعم الدولي

الرئيس عبدالفتاح 
السيسي يرى 
في إعمار غزة 

استثمارا سياسيا

عودة العلاقات بين 
دمشق والدول العربية 
ستفيد الشرق الأوسط

ألكسندر يفيموف

وضع اجتماعي صعب
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جماعة الإخوان مستفيدة 

من الوضع القائم في 

الكويت وتخشى أي 

تغييرات جوهرية يمكن أن 

تمس بمصالحها

 عدن – صعّــــد الحوثيون من هجماتهم 
العســــكرية وحدّة خطابهــــم الإعلامي في 
مؤشــــر على تعثــــر الجهود التــــي قادتها 
ســــلطنة عمــــان لإقنــــاع زعيــــم الجماعــــة 
بالموافقة علــــى بنود الخطة الأممية لوقف 
إطــــلاق النار في اليمن كحزمة واحدة غير 

قابلة للانتقاء.
وكشــــفت مصــــادر سياســــية مطلعــــة 
لـ”العــــرب“، عــــن مغــــادرة الوفــــد الأمني 
العمانــــي صنعــــاء الجمعــــة برفقــــة وفد 
المفاوضات الحوثي، بعد حوالي أســــبوع 
من اللقاءات التي قام بها الوفد مع قيادات 

الصف الأول في الجماعة.
وأشــــارت المصادر إلــــى أن الوفد مدد 
برنامــــج زيارتــــه ليومــــين إضافيــــين في 
اللحظــــات الأخيــــرة، بعــــد لقــــاء عبدالملك 
الحوثي في صعــــدة، بانتظار أي تحولات 
مفاجئة قد تطرأ على موقف زعيم الجماعة 
الــــذي أحــــال الوفــــد إلى رئيــــس المجلس 
السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط 
الــــذي جدد رفض الجماعة القبول بالخطة 
الأممية، مشــــترطا إعلان التحالف العربي 
عــــن فتح مطــــار صنعاء ومينــــاء الحديدة 
دون قيود ووقف عمليات التحالف العربي 
الجويــــة، قبل تجميد الحوثيين لعملياتهم 
العســــكرية باتجاه الأراضي الســــعودية، 
دون أن يشــــمل وقــــف إطلاق النــــار وقف 

الهجمات العسكرية على محافظة مأرب.

وفــــي تأكيد علــــى موقــــف الحوثيين 
النــــار  إطــــلاق  وقــــف  لخطــــة  الرافــــض 
المقترحــــة من المبعوث الأممــــي إلى اليمن 
مارتن غريفيــــث والتي تحظى بدعم دولي 
وإقليمــــي، أكــــد القيادي الحوثــــي محمد 
البخيتــــي في لقــــاء تلفزيوني اســــتمرار 
جماعته فــــي عملياتها العســــكرية ”حتى 
تحريــــر آخر شــــبر من اليمــــن“، في تأكيد 
على إصــــرار الحوثيين على فصل مســــار 
مفاوضاتهــــم مــــع التحالــــف العربي عن 
مســــار الصراع العســــكري ضد الحكومة 

المعترف بها دوليا.
الخميس  مساء  الحوثيون  واستهدف 
مدينة مــــأرب المكتظــــة بالنازحين بهجوم 
صاروخي وبالطائرات المسيرة هو الأعنف 
مــــن نوعه، حيث تســــبب الهجوم الذي تم 

باستخدام أربعة صواريخ باليستية وعدد 
مــــن الطائرات المســــيرة وفقا للســــكرتير 
الصحافي لمحافظ مأرب علي الغليسي في 
ســــقوط ثمانية قتلى وأكثر من 27 جريحا، 
وترافــــق القصــــف على مأرب مــــع هجوم 
حوثي جديد بالطائرات المســــيرة المفخخة 

على الأراضي السعودية.
وفي تأكيد على إبلاغ مســــقط المجتمع 
الدولي بفشــــل جهودهــــا لإقناع الحوثيين 
بخطة وقــــف إطلاق النار، شــــهد الموقفان 
ملحوظا  تصاعــــدا  والأوروبي  الأميركــــي 
في حــــدة الانتقــــادات الموجهة لميليشــــيا 
الحوثــــي، حيــــث أعلنــــت وزارة الخزانة 
الأميركية الخميس فرض عقوبات جديدة 
على أشــــخاص وكيانــــات حوثية مرتبطة 
بالحرس الثوري الإيرانــــي، تقوم بتوفير 
”عشرات الملايين من الدولارات من عائدات 
بيع الســــلع مثل البترول الإيراني“ والتي 
”توفــــر الدعم المالي الــــذي يمكّن الحوثيين 
من تهديد البنية التحتية المدنية والحيوية 

في اليمن والمملكة العربية السعودية“.
وجاءت العقوبــــات الأميركية ردا على 
مواقــــف الحوثيين المتصلبــــة إزاء جهود 
التســــوية التي يقودها المجتمــــع الدولي 
فــــي اليمن، وتســــرب معلومات عن إخفاق 
الجهــــود التي تقودها مســــقط فــــي إقناع 
الحوثيين بالتوقيــــع على الاتفاق وتجنب 
المزيــــد من العقوبات الدوليــــة، التي باتت 
واشــــنطن تلــــوّح بهــــا صراحة فــــي وجه 

الميليشيات المدعومة من إيران.
وعلــــق وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتونــــي بلينكــــن علــــى حزمــــة العقوبات 
الأميركية الجديــــدة التي طالت الحوثيين 
بالتلويح بفرض المزيد من هذه العقوبات 
فــــي حــــال تشــــبث الحوثيــــون بمواقفهم 
الرافضة للســــلام، وقال فــــي تغريدة على 
المتحــــدة  الولايــــات  ”ســــتواصل  تويتــــر 
الضغط على الحوثيين لقبول وقف إطلاق 
النار والمشــــاركة في مفاوضــــات حقيقية 

لحل الصراع اليمني“.
وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية 
الأميركيــــة الخميس على عمل واشــــنطن 
”للمســــاعدة مــــن أجــــل التوصّــــل إلى حلّ 
للنزاع في اليمن وتقديم الإغاثة الإنسانية 
الدائمة للشــــعب اليمني“، مشــــيرا إلى أن 
”هجــــوم الحوثيين المســــتمر علــــى مأرب 

يتعارض بشــــكل مباشر مع هذه الأهداف، 
ويشــــكل تهديدا للوضع الإنساني المتردي 
بالفعــــل في اليمن ويحتمــــل أن يؤدي إلى 

زيادة القتال في جميع أنحاء اليمن“.
العقوبــــات  علــــى  الحوثيــــون  ورد 
الأميركية من خــــلال القيادي في الجماعة 
محمد علي الحوثي الذي كتب في تغريدة 

على تويتــــر ”تضع أميــــركا خيار الحرب 
أولويــــة لها فــــي اليمن في حــــين تتظاهر 

بالسلام“.
كما شــــهد الموقف الأوروبي الذي كان 
يصنف عــــادة بأنه أكثر انحيازا للمبررات 
التي يســــوقها الحوثيــــون، تحولا باتجاه 
وتحميلــــه  الحوثــــي  التصلــــب  انتقــــاد 
مســــؤولية فشــــل جهود إنهاء الحرب في 
اليمن فيما يشير مراقبون إلى أن الحوثي 
خســــر الكثير من مساحة المنطقة الرمادية 
التي كان يناور بها في الموقف الدولي إزاء 
الأزمــــة اليمنية، بعد أن باتــــت الاتهامات 
تتوالــــى عليــــه بوصفــــه الطــــرف المعرقل 

للسلام في اليمن.
ونجــــح التحالف العربــــي والحكومة 
اليمنيــــة في إنهاء الذرائــــع الحوثية، بعد 

الموافقــــة على الخطة الأممية لوقف إطلاق 
النار، ونقلا ثقل الضغوط الدولية باتجاه 
الحوثيين، وضيقا من هامش الخلاف في 
رؤية الحل في اليمن بين واشــــنطن ودول 

الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لوزارة الخارجية الأميركية فقد 
شــــارك وزير الخارجية الســــعودي الأمير 
فيصــــل بن فرحــــان في مؤتمــــر افتراضي 
الخارجية،  للعلاقــــات  الأوروبي  للمجلس 
حضره المبعوث الأميركــــي إلى اليمن تيم 
ليندركينغ، وتمحــــور حول الرؤية الدولية 
الموحدة لضرورة الحاجة إلى وقف إطلاق 
النــــار فــــي اليمــــن، والتدفق غيــــر المقيد 

للبضائع والمساعدات.
وتزامن المؤتمر مع زيارة قام بها وزير 
الخارجيــــة اليمني أحمد عوض بن مبارك 

إلــــى عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكســــل 
وتضمنــــت لقاء المســــؤولين فــــي الاتحاد 
ومناقشة آفاق التسوية السياسية للأزمة 
اليمنيــــة. وأصــــدرت الحكومــــة اليمنيــــة 
بيانــــا اســــتنكرت فيــــه الهجــــوم الحوثي 
علــــى مأرب والذي قالــــت إنه يتعارض مع 
جهود الســــلام ”لإنهاء الحرب ومع وجود 
الوســــاطة العمانية المقــــدرة في صنعاء“، 
وجــــددت ”موقفها المعلن المســــاند والمؤيد 
التي تعتبرها ”كلاّ  للمبادرة الســــعودية“ 

لا يتجزأ“.
وكشــــف بيــــان الحكومــــة عــــن رفض 
الميليشــــيات الحوثية ”فتح مطار صنعاء 
إلا بشروطها“، مشــــيرا إلى أن ”الحكومة 
اليمنيــــة قدمت تنــــازلات كافيــــة وضامنة 
للســــفر الآمــــن لكافــــة المواطنــــين وليس 

لتحويل هذا المطار إلى منفذ خاص لتقديم 
الخدمات الأمنية والعســــكرية واســــتقدام 

الخبراء“.
وحــــول تفاصيــــل إعــــادة فتــــح مطار 
صنعاء ومينــــاء الحديدة أضــــاف البيان 
”أن الحكومة تؤكــــد للجميع أن موقفها من 
موضــــوع فتح المطار هــــو موقف إيجابي 
وثابــــت بما يخدم المواطنــــين بقدر ثباتها 
في منع اســــتخدامه كمنصة عسكرية لقتل 
الشــــعب اليمنــــي. أما بخصــــوص ميناء 
الحديــــدة فإن الحكومة تؤكد أنها لم تغلق 
مينــــاء الحديدة، بــــل علقت الآليــــة المتفق 
عليها بعــــد نهب الحوثي لكافة الإيرادات، 
وكل ما تطالب به هو تأمين هذه الإيرادات 
وضمــــان وصولهــــا للموظفــــين المدنيــــين 

وبالسعر العادل للمواطنين“.

الحوثيون فقدوا هامش المناورة السياسية بعد موافقة الشرعية على وقف إطلاق النار

ت الحوثي
ّ
عقوبات أميركية وانتقادات دولية في مواجهة التعن

المحاولة العمانية لم تخل من فوائد

 الكويت – كشف بيان أصدرته جمعية 
”الخيرية“  الواجهة  الاجتماعي  الإصلاح 
للفرع الكويتي لجماعة الإخوان المسلمين، 
عن حالة من القلق تنتاب قيادات الجماعة 
بشـــأن الحفـــاظ علـــى الوضـــع المريـــح 
لجماعتهم فـــي الكويت جـــرّاء التصعيد 
الكبير بين الحكومة والمعارضة البرلمانية 
التـــي يمثّل الإخوان جـــزءا منها، وما آل 
إليه ذلك التصعيد من انسداد سياسي لا 
يناســـب تكتيكات إخوان الكويت القائمة 
على وضع قدم في الســـلطة للاســـتفادة 
منهـــا وأخـــرى فـــي معارضتهـــا بهدف 

الضغط عليها وابتزازها.
ودعـــت الجمعيـــة فـــي بيانهـــا إلى 
الحفاظ علـــى الوحـــدة الوطنية وحماية 
اســـتقرار الكويت، وحرصت على إظهار 

ولائها لأمير البلاد والاقتداء بخطابه.
وكان اســـم الجمعية قـــد ورد مؤخّرا 
مـــن  العشـــرات  تضـــمّ  قائمـــة  ضمـــن 
الجمعيات المدنية المهدّدة بالغلق بســـبب 
تعدّد مخالفاتها لقوانين جمع التبرّعات.

وساهم الإخوان المســـلمون الممثلون 
تحت قبّة مجلس الأمّة (البرلمان الكويتي) 
الحركـــة  السياســـية  ذراعهـــم  بنـــواب 
الدستورية الإســـلامية (حدس) مع باقي 
نـــواب المعارضة مـــن ســـلفيين وقَبَليين 
وغيرهم في خلق حالة التوتّر الشديد بين 
حكومة الشـــيخ صباح الخالـــد والبرلمان 
والتي أفضت إلى تعطيل عقد الجلســـات 

البرلمانية.

وســـعت المعارضة من خـــلال كتلتها 
الوازنة فـــي البرلمان الكويتي للتحكّم في 
تركيبة الحكومة وتمرير تشريعات تخدم 
رؤاهـــا وأهدافهـــا، بما في ذلـــك إصدار 
قانون للعفو الشامل يتمّ بموجبه إسقاط 
أحـــكام قضائية على معارضين بمن فيهم 
أعضـــاء في جماعة الإخـــوان مدانون في 
قضيـــة اقتحـــام مجلس الأمّـــة ومقيمون 
في تركيا فرارا من تنفيذ أحكام الســـجن 

بحقّهم.
وعلـــى الرغم من ذلـــك لا يبدو إخوان 
الكويـــت راغبين في الدفع بالتصعيد بين 

الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية إلى 
مدى أبعد يهدّد الوضـــع القائم في البلد 
والـــذي دأب الإخـــوان علـــى الاســـتفادة 
منه سياســـيا وماديا عـــن طريق جمعية 
الإصـــلاح العاملـــة تحـــت لافتـــة العمل 
الاجتماعي والخيري والتي تجمع أموالا 
طائلة من أموال التبرّعات، ولا تكشف عن 
أوجه صرفها مســـتغلّة وجود ثغرات في 
التشـــريعات الكويتيـــة الخاصة بمراقبة 

العمل الخيري.
وما يضاعف قلـــق الإخوان من المدى 
الذي وصلته حالة الانســـداد السياسي، 

دعـــوةُ سياســـيين وقـــادة رأي كويتيين 
إلـــى حلـــول جذريـــة لمعالجـــة الخلل في 
الديمقراطيـــة الكويتية والذي حوّلها إلى 
عامـــل تعطيل للعمـــل والإنتـــاج وعرقلة 

لمشاريع لإصلاح والتنمية.
ومـــن ضمـــن الحلـــول المطروحة من 
قبـــل هؤلاء توظيف ســـلطات أمير البلاد 
فـــي إدخال تعديلات دســـتورية جوهرية 
تعيد تنظيم العلاقة بين السلطتين وتحدّ 
من اســـتخدام آليـــة رقابـــة البرلمان على 
عمل الحكومـــة كأداة للضغـــط وتصفية 
الحســـابات الحزبية والعشائرية وحتى 

الشخصية.
لكـــن ”أخطر“ التغييـــرات التي يمكن 
أن تمس بالمصالح المادية لإخوان الكويت 
بشكل مباشر يتمثّل في تطبيق إجراءات 
صارمـــة لعمـــل الجمعيات والمؤسســـات 
الخيريـــة وفرض المزيد مـــن الرقابة على 
الشـــفافية  باعتماد  وإلزامهـــا  نشـــاطها 
في عمليـــة جمع التبرّعـــات وبيان أوجه 

صرفها.
واســـتُهل بيان جمعية الإصلاح بآية 
من القرآن الكريم وحديـــث نبوي يحثّان 
على نبـــذ النزاع والفُرقـــة، ويدعوان إلى 
التـــوادد والرحمـــة، وذلك فـــي دعوة من 
الجمعية إلـــى تطبيق تلـــك المعاني على 
علاقـــة الحكومـــة والبرلمـــان الكويتيـــين 
والبعيـــدة كل البعـــد عـــن أي شـــكل من 
أشـــكال الوفـــاق، فضلا عـــن ”التعاطف 

والتضامن“.

وأكدت جمعية الإصـــلاح الاجتماعي 
فـــي بيان صحافـــي أن اســـتقرار الوطن 
مســـؤولية الجميع، وأن مصلحة الكويت 
تســـتلزم التوقف عمّا يعكر صفو العلاقة 
بين الســـلطتين من تعنـــت أو رعونة في 
الخطـــاب وعـــدم التقدير المتبـــادل ومن 

تأجيج أو تحريض.
وممـــا ورد فـــي البيان ”يمـــرّ وطننا 
بـــين  التفاهـــم  أفـــق  بانســـداد  العزيـــز 
الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية مع 
مـــا يصاحب ذلك مـــن تصعيـــد وأجواء 
مشـــحونة تناقض أعراف أهـــل الكويت 
الذين جُبِلـــوا بحمد الله على التســـامح 

والتعاون والتآلف والتراحم“.
ونـــأت جمعية الإصـــلاح الاجتماعي 
بنفســـها عـــن ذلـــك الانســـداد رغـــم أن 
جماعة الإخـــوان التي تمثّلهـــا الجمعية 
مســـاهمة أصلية في إيجـــاده، وقالت في 
بيانهـــا ”انطلاقـــاً من واجـــب الجمعية 
الديني ومســـؤوليتها الوطنية، وتحقيقا 
لأهدافهـــا المنصوص عليها فـــي نظامها 
الأساسي بترســـيخ قيم وأخلاق المجتمع 
نســـيجه  علـــى  والمحافظـــة  وعاداتـــه 
الاجتماعي، تدعو إلى الابتعاد عن كل ما 
يزيد الفرقة من الأقوال والأفعال ويشـــق 
وحدتنـــا الوطنيـــة، فمصلحـــة الكويـــت 
تســـتلزم التوقف عما يعكر صفو العلاقة 
بين الســـلطتين من تعنـــت أو رعونة في 
الخطـــاب وعـــدم التقدير المتبـــادل ومن 

تأجيج أو تحريض“.

وذكّرت الجمعية فـــي بيانها بخطاب 
أميـــر الكويـــت الشـــيخ نـــوّاف الأحمـــد 
بمناســـبة الأيـــام العشـــرة الأخيـــرة من 
شهر رمضان الماضي والذي أكّد التمسّك 
بالنهج الديمقراطي ”مبتعدين عن أجواء 
الاحتقـــان والتوتر، وعن كل ما يدعو إلى 

التفرقة“.

وبلغت حالة الانســـداد السياسي في 
الكويت مـــدى باتت فيه الأنظـــار متّجهة 
نحـــو أميـــر البلاد لاســـتخدام ســـلطاته 
الواســـعة ومكانتـــه الكبيرة لـــدى جميع 

الفرقاء لإيجاد حلّ للمعضلة.
وكطرف مســـتفيد مـــن الوضع القائم 
فـــي الكويت، تخشـــى جماعـــة الإخوان 
المســـلمين من أي تغييـــرات جوهرية في 
قوانين البلاد يمكن أن تمس بمصالحها، 
إلاّ إذا تمـــت وفق رؤيتها التي ســـبق أن 
طرحهـــا القيـــادي في الجماعـــة عبدالله 
النفيســـي بالتعـــاون مـــع النائـــب عبيد 
الوسمي في ما يُعرف بـ”وثيقة الكويت“.

إخوان الكويت يدعون إلى التهدئة السياسية حفاظا على حنفية العمل الخيري

ما يريده الإخوان تصعيد مدروس وتهدئة محسوبة

ــــــت الجهود الكبيرة التي بذلتها ســــــلطنة عُمان لإقرار وقف لإطلاق  إذا كان
النار في اليمن وما أبداه تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية من مرونة 
وتجــــــاوب مع تلك الجهود لم تفض إلى النتيجــــــة المأمولة، فإنّها على الأقل 
كشفت بشكل نهائي الطرف المعرقل لجهود السلام ووضعت الحوثيين في 

مرمى الضغوط الدولية التي بدأت تلوح بوادرها.

صالح البيضاني

سنواصل الضغط 

على الحوثيين لقبول 

وقف إطلاق النار

أنتوني بلينكن

 تعــز (اليمــن) – شــــارك المئــــات مــــن 
اليمنييــــن الجمعــــة في تظاهــــرة بمدينة 
تعز الواقعة بجنوب غرب اليمن، معلنين 
بدء اعتصام مفتــــوح أمام مقر المحافظة 
للمطالبــــة برحيــــل مســــؤولين متّهميــــن 

بالفساد.
وردد المتظاهــــرون هتافــــات ورفعوا 
لافتــــات منــــددة بغــــلاء الأســــعار وتردّي 
الخدمات، مطالبين برحيل المحافظ نبيل 

اعتصامهم  مواصلــــة  وأكّدوا  شمســــان. 
حتّى رحيل من وصفوهم بالفاسدين.

ونقلت وكالة الأناضول عن الناشــــط 
وهيب الشرعبي قوله ”مطلبنا هو رحيل 
المحافظ ولن نتراجع عنه“، معتبرا إقدام 
شمســــان على إقالة اثنين من الفاســــدين 

غير كاف لوقف الاحتجاجات.
ومطلــــع يونيو الجاري قــــرر محافظ 
تعــــز إيقــــاف مديــــري النقــــل والكهرباء 

فــــي المحافظة محمــــد النقيــــب وعارف 
اســــتمرار  مــــع  تزامنــــا  عبدالحميــــد 

الاحتجاجات.
وقــــال الناشــــط ماجد الشــــميري إنّ 
”هناك فســــادا مستشــــريا في كافة مكاتب 

المحافظــــة في ظــــل ســــوء الإدارة“. أما 
ظاهــــر نعمــــان فقــــال ”خرجنــــا نطالــــب 
برحيل المحافظ والوكلاء والفاسدين في 
المحافظة“. وأضاف ”هؤلاء المسؤولون 

تســــببوا بالغلاء فــــي المحافظة، حيث لا 
ماء ولا طرقات ولا كهرباء“.

وتعتبــــر تعز ضمن مناطق ســــيطرة 
الشرعية اليمنية لكن ســــلطتها المحلية 
واقعــــة عمليا بيد حــــزب الإصلاح الفرع 
المســــلمين،  الإخوان  لجماعــــة  اليمنــــي 
بينمــــا يفرض عليهــــا الحوثيون حصارا 
من جهة الشمال الشرقي ساهم في تعقيد 

حياة سكانها.

اعتصام مفتوح في تعز احتجاجا على الفساد الحكومي
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 الجزائــر – يتوجّه الجزائريون الســـبت 
إلى صناديق الاقتراع لـــلإدلاء بأصواتهم 
فـــي انتخابـــات نيابية أثـــارت الكثير من 
الجدل، بســـبب المناخ السياســـي السائد 
في البـــلاد، خاصة مع اســـتمرار القبضة 
الأمنية وموجـــة الاعتقالات حتى في مهلة 
الصمـــت الانتخابي، وهو مـــا جعل حالة 
من القلـــق والغموض تخيّم علـــى البلاد، 
والتســـاؤل عن جدوى هذا الاستحقاق في 
الخـــروج بالبلاد من الأزمـــة التي تتخبط 

فيها.
وكشف المحامي والحقوقي علي فلاح، 
عن اعتقال الناشـــط السياسي المعارض، 
الديمقراطـــي  الاتحـــاد  حـــزب  ورئيـــس 
الاجتماعـــي غير المعتمـــد كريم طابو، من 
طرف عناصر أمنية بزي مدني من أمام مقر 

سكناه في ضاحية تقع بغرب العاصمة.
وأضـــاف ”لقد تمت مداهمة الســـيارة 
التي كنّـــا على متنها مع كريـــم طابو، من 
طرف عناصـــر أمنية، اقتـــادت الرجل إلى 
وجهة مجهولة، بأسلوب استعراضي بدل 
انتهاج الطرق الطبيعية خاصة وأن الرجل 

يوجد محل رقابة قضائية“.
وجـــاء اعتقـــال الناشـــط المذكور قبل 
أقـــل من 48 ســـاعة عن موعـــد الانتخابات 

التشـــريعية المبكرة المقررة الســـبت في 
الجزائر، بينما انطلقت منذ 72 ســـاعة لدى 
ســـكان البدو الرحل في عمـــق الصحراء، 
وفـــي ديار المهجـــر، ليزيد ذلـــك من حالة 

الاحتقان والريبة في البلاد. 
واندرج توقيف كريـــم طابو، في إطار 
حملة اعتقالات طالت عددا من الناشـــطين 
غـــرار  علـــى  والإعلامييـــن،  السياســـيين 
المراســـل الســـابق لمراســـلين بلا حدود 
خالد درارني، ومدير إذاعة ”أم“ على شبكة 
الإنترنت القاضي إحسان، بحسب منشور 
لتنســـيقية الدفـــاع عن المعتقلين، أشـــار 
أيضـــا إلى أن المعنييـــن أبلغوا عائلاتهم 
بأنهـــم متواجدون في ثكنة للأمن الداخلي 

بالعاصمة.
وفيما تجددت الاحتجاجات الشـــعبية 
في العديد من المدن الجزائرية، فقد كانت 
قويـــة في محافظتـــي تيـــزي وزو وبجاية 

اللتين تمثلان عمق منطقة القبائل.
وأفاد في هذا الصدد الناشط السياسي 
عبدالمنجي خلادي، بأن ”تشـــديد القبضة 
الأمنية في العاصمة ومختلف مدن البلاد، 
عكس منطقة القبائل يمهد لإضفاء الطابع 

الجهوي الضيق للحراك الشعبي“.
ولفت إلى أن ”إنزالا أمنيا غير مسبوق 
لوحظ خلال الأســـابيع الأخيـــرة، مما دفع 
بالمحتجين إلى التراجع تفاديا للاحتكاك 

مع قوات الأمن وعـــدم الانزلاق للعنف، أو 
إلى تغيير المسارات والمواقع والتوقيت، 
غير أن اللافت أن السلطة خففت من تواجد 
عرباتها الأمنية في العاصمة هذه الجمعة 
لعدم لفت انتباه وســـائل الإعلام الأجنبية 

التي قدمت لتغطية الانتخابات“.
وحسب تنســـيقية الدفاع عن معتقلي 
الرأي، فإن أكثر من 220 معتقلا يتواجدون 
في حالة توقيف أو سجن، بسبب مواقفهم 
السياسية المعارضة للســـلطة، وأن عددا 
معتبرا من الناشـــطين تـــم اعتقالهم خلال 
مهلـــة الصمـــت الانتخابـــي فـــي كل مـــن 

العاصمة ووهران وعنابة.

وفي خطـــوة مفاجئة صـــدر في العدد 
الأخير من الجريدة الرســـمية، أمر رئاسي 
يعتبـــر ”كل فعـــل يســـتهدف أمـــن الدولة 
والوحدة الوطنية واســـتقرار المؤسسات 
وسيرها العادي فعلا إرهابيا أو تخريبيا“.
وفصل ذلك في ”الســـعي بأي وســـيلة 
الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم 
بغيـــر الطـــرق الدســـتورية، أو التحريض 
على ذلك والمســـاس بأي وسيلة بالسلامة 

الترابية أو التحريض على ذلك“.

ولفـــت إلـــى أنه ســـيتمّ إنشـــاء لائحة 
وطنية للأشـــخاص والكيانـــات الإرهابية 
التـــي ترتكـــب أحـــد الأفعـــال المنصوص 
عليها، ليتم تصنيفهم ”شـــخصا إرهابيا“ 
أو ”تنظيما إرهابيا“ من قبل لجنة تصنيف 

الأشخاص والكيانات الإرهابية.
ويترتب على التســـجيل فـــي اللائحة 
أو  الشـــخص  نشـــاط  ”حظـــر  المذكـــورة 
الكيان المعني وحجز و/أو تجميد أمواله 

والأموال المتأتية من ممتلكاته“.
وينتظــــر أن تتوجــــه الهيئــــة الناخبة 
المقدرة بنحو 24 مليون ناخب، للتصويت 
علــــى المرشــــحين للانتخابــــات النيابية 
المبكــــرة، حيث دخل الســــباق حوالي 24 
ألف مرشــــح للفوز بـ407 مقاعد في الغرفة 
الشــــعبي  (المجلــــس  للبرلمــــان  الأولــــى 

الوطني).
 ولأول مــــرة تســــجل الجزائــــر إقبالا 
كبيرا للترشح في الانتخابات التشريعية، 
ويتــــم تجاوز تعــــداد لوائــــح الأحزاب من 
طــــرف اللوائــــح المســــتقلة، بعــــد الدعم 
الذي خصصته الســــلطة لتواجد العنصر 
الشــــبابي والنســــوي في اللوائح الحرة، 
غير أن قرابــــة ثلاثة أســــابيع من الحملة 
الدعائيــــة لــــم تتمكن مــــن إقناع الشــــارع 
الجزائري بالاستحقاق، حيث خيّم الفتور 

والنفور على تجمعات ونشاطات هؤلاء.
وتعقد الأحزاب الإسلامية آمالا كبيرة 
للانفراد بالأغلبية في الانتخابات وتشكيل 
التصريحــــات  بعــــد  خاصــــة  الحكومــــة، 
الرئيــــس  بهــــا  أدلــــى  التــــي  المطمئنــــة 
عبدالمجيــــد تبــــون، حول ”عــــدم انزعاج 

السلطة من تقدم الإسلاميين“.

أمر رئاسي بتأسيس هيئة مختصة لتصنيف الأشخاص والهيئات الإرهابية

 لا شيء يشجع على الانخراط في المسار الانتخابي

انتخابات نيابية في الجزائر 
على وقع الاعتقالات والتضييق الأمني

 الرباط – اســـتنكر البرلمـــان المغربي 
قـــرارا تبنـــاه نظيـــره الأوروبـــي يتهـــم 
المملكـــة باســـتخدام المهاجرين القصّر 
واصفـــا  السياســـي“،  للضغـــط  ”أداة 

إيـــاه بـ“المنـــاورة لصـــرف الانتباه عن 
أزمة سياســـية بين المغرب وإســـبانيا، 
ومحاولة فاشلة لإضفاء بعد أوروبي على 
أزمـــة ثنائية يعلم الجميـــع كيف تولدت، 
فضـــلا عـــن كـــون المســـؤوليات محددة 

بشكل جيد“.

وجاء ذلك في الوقت الذي يحظى فيه 
المغــــرب بدعم لافت لموقفــــه في مواجهة 
محاولة إسبانيا إقحام الاتحاد الأوروبي 

في الأزمة بينهما.
وفي ســــياق هذا الدعــــم دعا البرلمان 
الأفريقــــي نظيره الأوروبــــي إلى الامتناع 
عــــن اتخاذ أي موقف من شــــأنه أن يؤدي 
إلى تفاقم التوترات، كما دعا كلا الطرفين 

إلى حل الأزمة في إطار ثنائي مباشر.
العالــــم  منظمــــة  أكــــدت  وبدورهــــا 
الإســــلامي للتربية والعلــــوم والثقافة أن 
المملكة المغربيــــة تعتبر نموذجا متميزا 
فــــي التعاون الإقليمي الناجح في عدد من 
القضايــــا الحيويــــة، باعتبارها بلد عبور 
واســــتقرارا للمهاجرين في نفس الوقت. 
وأشــــارت إلى أن العاهــــل المغربي الملك 
محمد الســــادس كان قد بادر، أثناء القمة 
الثلاثين للاتحاد الأفريقي في يناير 2018، 
إلــــى اقتراح إنشــــاء جهــــاز لرصد ظاهرة 

الهجرة في أفريقيا.
وجاءت هذه الدعــــوة في أعقاب بيان 
البرلمــــان المغربــــي الذي شــــدد على أن 
الأزمــــة المغربيــــة – الإســــبانية ”ترتبــــط 

بموقف وتصرفات إســــبانيا بشأن قضية 
المقدســــة  القضية  المغربية،  الصحــــراء 
للأمة المغربية بكل مؤسســــاتها وقواها 
الحية“، متأسفا ”لكون البرلمان الأوروبي 
قد تــــم توظيفــــه من قبــــل عــــدد قليل من 
أعضائــــه الذين تنكروا للشــــراكة المهمة 
التــــي تجمــــع بيــــن المغــــرب والاتحــــاد 

الأوروبي“.
وأكــــد يوســــف غربــــي، رئيــــس لجنة 
الخارجية والدفــــاع والأوقاف بالبرلمان، 
أن قــــرار البرلمــــان الأوروبــــي غير ملائم 
بتدخلــــه فــــي أزمــــة ثنائية بيــــن المغرب 
وإســــبانيا، ومؤســــس على محاولة خلط 
لــــلأوراق وتهريب للأزمــــة بتعلة ضعيفة 
تتعلــــق بالقاصريــــن الذين عبــــروا نحو 

مدينة سبتة المحتلة.
تصريـــح  فـــي  غربـــي  وأوضـــح 
أن ”القـــرار تجاوز إنجازات  لـ“العرب“ 
مادية ثابتـــة تتعلق بـــدور المغرب في 
محاربة الهجرة الســـرية ســـواء تعلق 
الأمـــر بإجهاض المحـــاولات التي تقدر 
بـــالآلاف أو تعلق بأعداد من تم إنقاذهم 
مـــن الغرق. هـــذا رغم محدوديـــة الدعم 

الأوروبي بالنظـــر إلى حجم ما يتحمله 
المغرب“.

وصادق البرلمان الأوروبي الخميس 
علـــى مشـــروع قـــرار منتقـــدا المغرب 
بدعوى انتهاكـــه اتفاقية الأمم المتحدة 
الســـلطات  واســـتخدام  الطفل،  لحقوق 
المغربيـــة للقاصرين فـــي أزمة الهجرة 
إلى ســـبتة، وحظي القرار بموافقة 397 

صوتا ومعارضة 85 صوتا.

وتســـبب القرار في خلاف حاد بين 
أعضاء البرلمـــان الأوروبي حيث اعتبر 
النـــواب المعارضـــون للقـــرار أن هناك 
نفاقـــا أوروبيـــا حـــول أزمـــة الهجرة، 
وتقاعســـا للاتحـــاد الأوروبـــي في حل 
المســـببات الحقيقيـــة للظاهرة من دول 
الجنـــوب نحو أوروبا، مـــا جعل القرار 

يخضـــع لتعديـــلات هامـــة قبـــل طرحه 
بالصيغـــة التي هو عليها الآن، ما يعني 
أن النواب الإسبان والذين سلكوا نفس 
المنحى فشلوا في استصدار قرار إدانة.
وبدورهـــا أكـــدت وزارة الخارجيـــة 
المغربية الجمعة أن القرار الذي صادق 
عليـــه البرلمان الأوروبي لا يغيّر الطابع 
السياســـي للأزمة الثنائية بين المغرب 
وإسبانيا، معتبرة أن ”محاولات إضفاء 
الطابع الأوروبي علـــى هذه الأزمة دون 
جدوى، ولا تغير بـــأي حال من الأحوال 
طبيعتهـــا الثنائية الصرفة وأســـبابها 
العميقة والمســـؤولية الثابتة لإسبانيا 

عن اندلاعها“.
ووصفـــت الخارجية المغربية إقدام 
البرلمان الأوروبي على التصويت على 
القرار بأنه ”توظيف للأزمة ســـتكون له 
نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في 
إيجـــاد حـــل، فهو ينـــدرج ضمن منطق 
المزايـــدة السياســـية قصيـــرة النظر. 
هذه المنـــاورة، التي تهدف إلى تحويل 
النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا 

تنطلي على أحد“.

المغرب يستنكر قرار البرلمان الأوروبي المنساق وراء مزاعم إسبانيا

ــــــراع أمام الجزائريين للتصويت  من المتوقع أن تُفتح الســــــبت صناديق الاقت
في انتخابات نيابية على وقع اعتقالات اســــــتهدفت نشطاء بارزين وتضييق 
أمني على الحراك الشــــــعبي، حيث سيتم تشكيل هيئة متخصصة لتصنيف 

الأشخاص والهيئات الإرهابية بمقتضى أمر رئاسي.

 طرابلس – دفع إخـــوان ليبيا بمناورة 
جديدة تستهدف تعطيل التوصل لتوافق 
حول القاعدة الدســـتورية التي ستُجرى 
على أساســـها الانتخابات العامة المُقرر 
تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل بالإصرار 
على ضرورة اعتماد الدســـتور أو إجراء 

استفتاء عليه.
واســـتبق المجلـــس الأعلـــى للدولة 
الإخوان  لســـيطرة  الخاضع  الاستشاري 
اجتماعـــا لملتقـــى الحـــوار السياســـي 
مقـــرر نهاية الشـــهر الجاري ولـــم تُحدد 
بعـــد الملفات التي سيناقشـــها، بالدعوة 
إلى اعتماد ”دســـتور مؤقـــت“ في خطوة 
يـــرى مراقبون أنهـــا تســـتهدف تعطيل 
التوصل إلى توافق بشأن اعتماد القاعدة 

الدستورية.
ودعـــا المجلس إلى اعتماد مشـــروع 
الدســـتور الذي أعدته الهيئة التأسيسية 
كدستور مؤقت، لدورة رئاسية وبرلمانية 
واحـــدة، للخـــروج مـــن الأزمـــة الراهنة 
فـــي البـــلاد وذلك فـــي وقت تســـتمر فيه 
النقاشات داخل اللجنة القانونية التابعة 
لملتقـــى الحوار من أجـــل التوافق حول 
القاعـــدة الدســـتورية غيـــر أن الإخـــوان 

لديهم رأي آخر.
ويعمـــل الإخـــوان على دفـــع الجميع 
للذهاب في استفتاء على الدستور ما من 
شأنه أن يعطل المسار الانتخابي خاصة 
إذا قوبلت المســـودة الحالية للدســـتور 

بالرفض من قبل الليبيين.
ويرى مراقبـــون أن دعـــوة المجلس 
الاستشاري ليل الخميس لاعتماد دستور 
مؤقـــت ما هي إلا محاولـــة لقطع الطريق 
أمـــام محـــاولات التوصـــل إلـــى اعتماد 
القاعـــدة الدســـتورية التي قـــد لا تخدم 

أجندات الإخوان.
ويقـــول هـــؤلاء المراقبـــون إن هـــذه 
المحاولـــة ترمـــي إلـــى إقصـــاء بعـــض 
الوجـــوه مـــن الاســـتحقاق المقبـــل على 
غرار قائد الجيش المشـــير خليفة حفتر 
بالاســـتناد إلى بعض البنود المطروحة 

في مسودة الدستور الحالية.
ووقـــع 91 عضوا بمجلس الدولة على 
بيان دعا إلى ”اعتماد مشـــروع الدستور 
الليبي الـــذي أعدته الهيئة التأسيســـية 
كدستور مؤقت، لدورة رئاسية وبرلمانية 
واحدة، على أن يباشـــر مجلس الشورى 
القادم، النظـــر في تعديلاتـــه الضرورية 
بعـــد عامين مـــن انطلاق أعمالـــه وإقرار 

المشروع.“
وأضاف البيان ”علـــى أن يتم عرض 
المشـــروع المعدل على اســـتفتاء شعبي 
عـــام فـــي أجل أقصـــاه منتصف الســـنة 
الرابعـــة والأخيرة مـــن ولايته وتلغى كل 

الوثائق الدستورية السابقة“.
وبـــرر الموقعـــون علـــى البيـــان ذلك 
بـ“استشـــعار المسؤولية وإدراك خطورة 
المرحلة وضيق الوقت وهشاشة الوضع 
الأمنـــي خاصـــة والمؤسســـاتي عامـــة، 
وحداثـــة الأجـــواء التصالحية، واحتمال 
تعـــذر إجـــراء الاســـتفتاء على مشـــروع 
الدســـتور، في وقت مبكر من العام، وقبل 

موعد الانتخابات“.
كما أكدوا ”تمسكهم بخارطة الطريق 
المنبثقة عـــن ملتقى الحوار السياســـي 

الليبي وضرورة إنهاء المراحل الانتقالية 
والعبـــور لمرحلـــة الاســـتقرار الدائم من 
خلال الالتزام بالاســـتحقاق الدســـتوري 
الرئاســـية  الانتخابـــات  إلـــى  المـــؤدي 
والبرلمانيـــة المقـــررة فـــي 24 ديســـمبر 

المقبل“.
وفي مايو الماضـــي، أحال المبعوث 
الأممـــي إلى ليبيا يان كوبيتش مســـودة 
الدســـتورية  القاعـــدة  بشـــأن  مقتـــرح 
للانتخابات إلى ملتقى الحوار السياسي، 
تنـــص علـــى أن ”يؤجـــل طرح مشـــروع 
الدســـتور للاســـتفتاء إلى ما بعد تشكيل 

السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة“.
وفـــي 15 نوفمبر الماضـــي، اختُتمت 
أعمال الملتقى السياسي، الذي انعقد في 
تونس برعاية أمميـــة، وتم خلاله تحديد 
24 ديســـمبر موعـــدا لإجـــراء انتخابات 

برلمانية ورئاسية.

ولا يـــزال إخـــوان ليبيـــا والمقربون 
منهم يحاولون عرقلة العملية الانتخابية 
من خلال التشـــبث بإجراء استفتاء على 

الدستور.
رئيـــس  الماضـــي  الثلاثـــاء  وشـــن 
المجلس خالد المشري هجوما حادا على 
رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد 
الســـايح وقائـــد الجيش المشـــير خليفة 

حفتر بسبب الانتخابات والاستفتاء.
خـــلال  الثلاثـــاء  المشـــري  واتهـــم 
المفوضيـــة  رئيـــس  صحافـــي  مؤتمـــر 
العليـــا للانتخابـــات بـ“التدليـــس وعدم 
للشـــعب قائلا ”هذا الرجل  نقل الحقيقة“ 
خرج في تصريحـــات صحافية أقل ما قد 
يقال فيها إنها تدليس وعدم نقل للحقيقة 

لفائدة الشعب الليبي“.
ويشير المشري بذلك إلى تصريحات 
للســـايح أدلى بها في 24 مايو الماضي، 
قـــال فيهـــا إن ”المجلس الأعلـــى للدولة 
وعقب اســـتلامه قانون الاســـتفتاء على 
الدســـتور فـــي 2018 أرســـل رســـالة إلى 
المفوضيـــة يطلب فيها إيقافا فوريا لهذه 

العملية (الاستفتاء)“.
وأضـــاف حينها في مقابلـــة مع قناة 
”اليـــوم  والخاصـــة  المحليـــة  الوســـط 
نتفاجأ أن مجلـــس الدولة يطالب بإجراء 
الاستفتاء على الدســـتور بنفس القانون 

رقم 6“.
لكن المشـــري أوضح خـــلال المؤتمر 
الصحافـــي الثلاثاء أن ”مجلـــس الدولة 
كان معترضـــا علـــى القانـــون الأول رقم 
6 قبـــل التعديـــل بموجـــب قانـــون رقم 1 
لســـنة �2019، دون توضيـــح الفارق بين 

القانونين.
وأضـــاف ”هنـــاك شـــبهة تقـــول إذا 
تم الاســـتفتاء علـــى الدســـتور قد تؤجل 

الانتخابات، وهذا غير صحيح“.

{دستور مؤقت} 
حيلة إخوان ليبيا لعرقلة 
اعتماد قاعدة دستورية

محمد ماموني العلوي

قرار البرلمان الأوروبي 
غير ملائم بتدخله في 
أزمة المغرب وإسبانيا

يوسف غربي

صابر بليدي

القرار يتعارض مع التزام المغرب بمسؤولياته

مجلس الدولة استبق 
اجتماعا لملتقى الحوار 

بالدعوة إلى اعتماد {دستور 
مؤقت} لدورة رئاسية 

وبرلمانية واحدة
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 لندن – صرح وزير الخارجية البريطاني 
دومينيـــك راب الجمعة بـــأن وحدة المملكة 
المتحـــدة ”غير قابلة للتفـــاوض“، ردا على 
تصريحـــات حازمـــة أدلـــى بهـــا الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن ترتيبات 
مـــا بعـــد خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 
الأوروبي ( بريكست) في أيرلندا الشمالية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة البريطانـــي 
لشـــبكة ســـكاي نيوز ”نحن لا نفاوض أو 
نساوم على وحدة وسلامة أراضي المملكة 
المتحدة، ســـواء كانت إقليمية أو دستورية 
أو تعلقت بالوحدة والســـلامة الاقتصادية 
للمملكـــة المتحـــدة“، مؤكـــدا أن ”هذا ليس 

مطروحا على الطاولة“.
وتطالـــب لندن الاتحـــاد الأوروبي بأن 
يكـــون أكثر مرونـــة في تطبيـــق إجراءات 
جمركية جديدة في أيرلندا الشمالية تشكل 

مصدر توتر في المقاطعة البريطانية.
وتم التفاوض على هذه الإجراءات في 
إطار اتفاق بريكســـت الذي وقعته حكومة 
بوريس جونســـون في 2019 لكنه تســـبب 
بتوتـــر شـــديد فـــي المقاطعـــة البريطانية 
غضـــب  وأثـــار  التجـــارة  وباضطـــراب 

الوحدويين الموالين للتاج البريطاني.
وكان ماكـــرون صـــرح الخميـــس بأن 
في مراجعة الاتفاقات  لندن ليست ”جدية“ 
التـــي وقعت في ديســـمبر الماضـــي. وقال 
قبل أن يتوجـــه إلى كورنويل لحضور قمة 

مجموعة الســـبع ”ليس هناك أي شـــيء لا 
يمكن إعادة التفاوض بشأنه“.

وقـــال راب ”أعتقـــد أن الكـــرة الآن في 
ملعب الاتحاد الأوروبي“، وأضاف ”نتفهم 
ما قاله الفرنســـيون، وهـــذا يجب أن يدفع 
العقول في المفوضية ببروكســـل إلى تبني 

نهج أكثر براغماتية وأكثر مرونة“.

وهـــذه المســـألة طرحت فـــي أول لقاء 
الخميس بين الرئيس الأميركي جو بايدن 
المتمســـك بجـــذوره الأيرلنديـــة ورئيـــس 
الـــوزراء البريطانـــي . وينوي قـــادة دول 
الاتحـــاد الأوروبي إثارة القضية الســـبت 
خـــلال اجتماع مع جونســـون على هامش 

قمة مجموعة السبع في إنجلترا.
وفي مقابلة مع شـــبكة ”بي بي ســـي“ 
أكد رئيـــس الوزراء المحافـــظ أن بايدن لم 
يشـــر إلى استياء واشـــنطن من محاولات 
أيرلنـــدا  ”بروتوكـــول  مراجعـــة  لنـــدن 
الشمالية“، نافيا بذلك معلومات عن خلاف 
خـــلال المحادثات التي اســـتمرت تســـعين 

دقيقة.

 طهران – يســـتبعد محللـــون أن يكون 
لنتيجـــة الانتخابات الرئاســـية الإيرانية، 
حتـــى في حـــال الفـــوز المرجّـــح للمحافظ 
المتشـــدد إبراهيم رئيسي، تأثير يذكر على 
المفاوضـــات الجاريـــة مع الـــدول الكبرى 
لإحيـــاء الاتفـــاق حـــول برنامـــج طهـــران 

النووي.
وتجرى الدورة الأولى للانتخابات في 
18 يونيـــو لاختيار خلـــف للرئيس المعتدل 
حســـن روحاني الذي أبرِم في عهده العام 
2015 اتفاق مع ســـت قوى كبرى (الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا وفرنســـا وروســـيا 
والصـــين وألمانيا) بشـــأن برنامـــج إيران 
النووي بعد أعوام من التوتر والمفاوضات 

الشاقة.
وتترافق الانتخابات مع خوض طهران 
وأطراف الاتفاق منـــذ أبريل مباحثات في 
فيينـــا ســـعيا لإحيائـــه بعـــد الانســـحاب 
الأميركـــي منه العام 2018 في عهد الرئيس 
الســـابق دونالد ترامب. وتشارك الولايات 
المتحـــدة التي أبدى رئيســـها الجديد جو 
بايـــدن اســـتعداده للعـــودة إلـــى الاتفاق 
بشـــكل غير مباشر في المباحثات ومن دون 

التواصل مباشرة مع وفد إيران.

ويقلـــل مراقبون من احتمـــال أن تثمر 
المباحثـــات قبـــل موعد الانتخابـــات التي 
يبدو رئيســـي المرشـــح الأوفر حظا للفوز 
بهـــا، لكنهـــم يلفتون إلى أن القرار بشـــأن 
كل مـــا له علاقة بالملف النـــووي يتخذ في 
إيـــران على مســـتوى أعلى من الرئاســـة، 
ويدخـــل في إطار السياســـة العامة للبلاد 
التي تعود الكلمة الفصل فيها إلى المرشـــد 
الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي 

خامنئي.
ويقول الباحث الفرنســـي كليمان تيرم 
المتخصص في الشـــأن الإيراني في المعهد 
الجامعي الأوروبي في فلورنسا، إن ”قرار 
إجراء تسوية بشأن الملف النووي يتخطى 

المنافســـات بين الشـــرائح السياســـية في 
إيران. فهو يتعلق بالموازنة بين استمرارية 
النظام السياسي المرتبط بتحسين الوضع 
الاقتصـــادي الداخلي، والرغبة في الحفاظ 

على الوضع القائم“ سياسيا.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وشـــدد 
الإيرانية علـــي ربيعي في مؤتمر صحافي 
الثلاثاء علـــى أن ”الملف النووي هو محط 
إجمـــاع في الجمهورية الإســـلامية“، وهو 
”لذلك غيـــر مرتبط بالتطورات الداخلية في 
البلاد وتتولاه جهات على مستوى أعلى“.

ورســـم المرشـــد الأعلـــى للجمهوريـــة 
الإســـلامية الخـــط الأساســـي للمفاوضين 
الإيرانيـــين في فيينا بتأكيـــده أن الأولوية 
هـــي رفع العقوبات التي أعـــادت الولايات 
المتحـــدة فرضهـــا على بـــلاده بعـــد قرار 
ترامب الانسحاب من الاتفاق، وأتت ضمن 
سياسة ”ضغوط قصوى“ اعتمدتها إدارته 
خلال ولايته التي امتدت بين العامين 2017 

و2021.
وأتاح الاتفاق واســـمه الرسمي ”خطة 
ووضع إطاره  العمل الشـــاملة المشـــتركة“ 
القانوني بقرار مجلـــس الأمن الرقم 2231، 
رفـــع الكثير مـــن العقوبـــات التـــي كانت 
مفروضـــة على إيـــران، في مقابـــل تقييد 
أنشـــطتها وضمان سلمية برنامجها وعدم 

سعيها لتطوير سلاح نووي.
لكـــن ترامـــب أعـــاد فـــرض عقوبـــات 
مشددة انعكست بشكل حاد على الاقتصاد 
الإيرانـــي وســـعر صرف العملـــة. وفي رد 
علـــى الانســـحاب الأميركي بـــدأت طهران 
تدريجيا اعتبارا من العـــام 2019 التراجع 
عن غالبية التزاماتها الأساســـية بموجب 

الاتفاق.

واتخـــذت طهران في الأشـــهر الماضية 
إجـــراءات إضافيـــة ضمـــن مـــا تســـميه 
بعد الانســـحاب، إذ  ”إجراءات تعويضية“ 
قيّدت عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم 
إلـــى 60 في المئـــة، علما بـــأن الاتفاق حدد 

سقف التخصيب عند 3.67 في المئة.
بشـــكل  فيينـــا  مفاوضـــات  وتجـــري 
أساســـي بين طهـــران والأطـــراف الأخرى 
التـــي لا تزال منضوية فـــي الاتفاق، بينما 
تتولـــى الأخيـــرة (مع الاتحـــاد الأوروبي) 
التنســـيق بين الوفدين الإيراني برئاســـة 
نائـــب وزيـــر الخارجية عبـــاس عراقجي، 
والأميركي برئاسة المبعوث الخاص لإيران 

روبرت مالي.
وتشـــترط الولايـــات المتحـــدة للعودة 
إلـــى الاتفاق ورفع العقوبـــات عودة إيران 
إلـــى احترام التزاماتها. مـــن جهتها تؤكد 
لموجباته  للامتثـــال  اســـتعدادها  الأخيرة 
بشـــرط رفع واشـــنطن كل العقوبات التي 

أعاد ترامب فرضها.
وأكدت الأطـــراف تحقيـــق تقدم خلال 
الأســـابيع الماضية، مع الإقـــرار بأن جهدا 
إضافيـــا لا يـــزال مطلوبـــا للتوصـــل إلى 

تفاهم.
وحضر الاتفاق النووي بشكل مقتضب 
في تصريحات المرشحين للانتخابات، بمن 
فيهم رئيسي، الذين أبدوا دعمهم للالتزام 

به متى رفعت العقوبات.
ويـــرى المحلل لدى مجموعة أوراســـيا 
غـــروب البحثيـــة هنـــري روم أن ”طهران 
تريد إحياء خطة العمل الشـــاملة المشتركة 
(…) بالنســـبة إلى إيران رفع العقوبات هو 

حاجة إستراتيجية“.

ووعـــد روحانـــي الإيرانيين بالســـعي 
لرفـــع العقوبـــات التـــي انعكســـت أزمـــة 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة حـــادة قبل نهاية 
عهده الذي بـــدأ العام 2013، مشـــددا على 
أن مفاوضـــات فيينا شـــهدت حـــل قضايا 
”رئيســـية“ مع الولايات المتحـــدة. لكنه أقر 
بأن إحياء الاتفاق قبل نهاية ولايته يحتاج 
إلـــى ”إرادة“ غيـــر محصـــورة بحكومتـــه 

فقط.
ومن المقرر أن يســـلم روحاني منصبه 
إلى خلفه المنتخب في أغسطس المقبل. لكن 
حتى في حال كان هذا الخلف هو رئيســـي 
المحسوب على المحافظين المتشددين الذين 
يبدون موقفا متحفظا حيال الغرب وسبق 
لهم انتقـــاد حكومة روحانـــي على خلفية 
تعويلها المفرط على الاتفاق، يرى محللون 
أن الحكومـــة الإيرانية الجديدة ستســـعى 
لإيصـــال مفاوضـــات فيينـــا إلـــى خاتمة 

إيجابية.
ووفـــق ورقـــة تحليليـــة لـ“أوراســـيا 
نشـــرت حديثـــا، يبدي رئيســـي  غـــروب“ 
”تأييـــده للعـــودة إلـــى الاتفـــاق النووي، 
وســـيقوم على الأرجـــح بمتابعـــة تنفيذه 

كرئيس“.
وأضافـــت ”ســـينال رئيســـي فوائـــد 
سياســـية مهمة مـــن العودة إلـــى الاتفاق 
النووي“، خصوصا وأن إحياءه ”سيؤدي 
علـــى الأرجـــح إلـــى زيـــادة مطـــردة فـــي 
نمـــو الاقتصـــاد الإيراني تقودها بشـــكل 
أساســـي زيـــادة صـــادرات النفـــط“، مـــا 
ســـيوفر لحكومته إيـــرادات مالية إضافية 
تتيح لهـــا الحد مـــن التضخـــم وتخفيف 
آثـــار الأزمـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 

الراهنة.

طالبـــان  حركـــة  قطعـــت   – كابــول   
الطريق أمام مســـاعي تركيا للاستمرار 
في التواجد العســـكري علـــى الأراضي 
الأفغانية بعد انسحاب القوات الأميركية 
بالكامل في سبتمبر القادم، في ردّ مباشر 
علـــى عرض أنقرة على واشـــنطن تأمين 
مطـــار كابـــول الدولي بعد الانســـحاب 

مقابل امتيازات اقتصادية وأمنية.
وقال متحدث باســـم حركـــة طالبان 
ســـهيل شاهين، إنه ينبغي لتركيا سحب 
قواتها مـــن أفغانســـتان بموجب اتفاق 
العـــام الماضـــي بشـــأن ســـحب القوات 

الأميركية.
وأوضح شـــاهين في رســـالة نصية 
”تركيا كانت جزءا من قوات حلف شـــمال 
الأطلســـي في الأعوام العشرين الماضية 
ولذلك فإنـــه ينبغي لها الانســـحاب من 
أفغانســـتان على أســـاس الاتفاق الذي 
وقعنـــاه مع الولايـــات المتحـــدة يوم 29 

فبراير 2020“.
ولدى تركيـــا أكثر من 500 جندي في 
أفغانســـتان ضمن مهمة حلف الأطلسي 

لتدريب قوات الأمن الأفغانية.
المخـــاوف  فـــي  تركيـــا  ووجـــدت 
أفغانســـتان  اســـتقرار  على  الأميركيـــة 
بعـــد ســـحب جنودهـــا وقـــوات حلـــف 
بالكامـــل،  (الناتـــو)  الأطلســـي  شـــمال 
فرصة مواتيـــة لخدمة أجنداتها وتعزيز 
نفوذهـــا فـــي منطقة آســـيا الوســـطى 

الحيوية.

ويرى المســـؤولون الأتـــراك في أزمة 
أفغانستان الأمنية والتوجس 

الأميركي من ذلك أحد 
الملفات التي يمكن 

استخدامها 
لبسط المزيد 

من النفوذ، ما 
يخدم سياسات 
الرئيس التركي 

رجب طيب 
أردوغان 

المبنية على 
الهيمنة.

وفي هذا 
الإطار 

عرضت 
أنقرة 
على 

الولايات 
المتحدة مؤخرا 

القيام بحراســـة وتشغيل مطار 
كابـــول الدولـــي بعد انســـحاب 
قواتهـــا وقـــوات الناتـــو وذلك 

أميركيين  مســـؤولين  لكنّ  بمقابل، 
قالوا إن تركيا تضع شروطا ينبغي 

تسويتها.
ويـــرى مراقبـــون فـــي العرض 
التركي ”اســـتعدادا لخـــوض حرب 
فـــي أفغانســـتان، في ظل  بالوكالة“ 

حكم طالبان التي تؤكد الاستخبارات 

الأميركيـــة أنهـــا لـــم تتغير وســـتفرض 
طريقـــة حكمها المتشـــدّد علـــى الأفغان 
بمجـــرد انســـحاب القـــوات الأميركيـــة 

والأطلسية.
وتطمع تركيا في التوسع 
أكثر في منطقة آسيا 
الوسطى الغنية 
بالمحروقات في 
محاولة لبسط نفوذها 
وإنقاذ اقتصادها 
المتأزم عبر الاستثمار 
في النزاعات الدامية 
التي تعيشها تلك 
المناطق، متبعة 
استراتيجية 
توسعية تقوم على 
مرتكزين هامين 
هما التدخلات 
العسكرية 
والقوى 

الناعمة.
وتتمتع 
دول آسيا 
الوسطى بثروات طاقية 
هائلة، إذ يبلغ حجم الغاز 
الطبيعي فيها 34 في المئة من 
الاحتياطي العالمي، أمّا النّفط 
فتبلغ احتياطياته 27 في 
المئة من الاحتياطي 
العالمي، بالإضافة 

إلـــى ثروات ضخمـــة من الميـــاه العذبة 
هائلـــة  واحتياطيـــات  والباطنيـــة، 
مـــا  والفحـــم  والقطـــن  المعـــادن  مـــن 
يجعلهـــا إحدى أغنـــى مناطـــق العالم 

بامتياز.

وقـــد يفتح دعم واشـــنطن لأنقرة في 
آسيا الوســـطى، إذا ما تم قبول عرضها 
بخلافة الأميركيين في أفغانستان، منافذ 
أخرى أمـــام التغلغل التركي الاقتصادي 

والأمني.
ومـــن المتوقع أن يُحدث الانســـحاب 
الأجنبي من أفغانســـتان فراغات أمنية 
وســـط تحذيرات دولية واســـتخباراتية 
مـــن موجـــات عنـــف تعقب ذلـــك، بينما 
تحاول تركيا اســـتثمار تلـــك الفراغات 
وهـــي  ثابـــت  قـــدم  موطـــئ  لإيجـــاد 
التـــي تراهـــن علـــى توســـيع منافذها 
الاقتصاديـــة وتمددهـــا فـــي فضـــاءات 
جغراسياســـية تعتبرهـــا حيوية لأمنها 

القومي.
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ــــــق  ــــــزال مجموعــــــة مــــــن العوائ لا ت
ــــــاء الاتفــــــاق  ــــــرض ســــــبيل إحي تعت
ــــــووي الإيراني رغم بعض التقدم  الن
فــــــي مفاوضات فيينا، إذ أن العودة 
ــــــزام الكامــــــل بالاتفاق ما  إلى الالت
ــــــت بعيدة المنال والحســــــم فيها  زال
بيد المرشــــــد الأعلى لإيران آية الله 
علي خامنئي وحده بغض النظر عن 
الرئيس الجديد للبلاد التي تستعد 
لانتخابات رئاسية الشهر الجاري.

بريطانيا تنتقد النهج

المتشدد للاتحاد الأوروبي

تجاه أيرلندا الشمالية

لا تأثير للانتخابات الرئاسية الإيرانية على المباحثات النووية
الحسم بشأن الملف النووي يتخذ على مستوى أعلى من الرئاسة

الحسم بيد المرشد

تسوية الملف النووي 

تتخطى المنافسات 

السياسية في إيران

كليمان تيرم

طالبان ترفض استمرار الوجود

العسكري التركي في أفغانستان

دومينيك راب

لا نفاوض أو نساوم 

على وحدة أراضي 

المملكة المتحدة

أنقرة ترى في أزمة 

أفغانستان الأمنية أحد 

الملفات التي يمكن 

استخدامها لبسط المزيد 

من النفوذ

 واشــنطن –  تستعد روســـيا لتزويد 
إيران بنظام متقدم للأقمار الاصطناعية 
مـــن شـــأنه أن يمنـــح طهران قـــدرة غير 
مســـبوقة على تعقب الأهداف العسكرية 
المحتملة في أنحاء الشـــرق الأوسط وما 

أبعد.
ونقلـــت صحيفة واشـــنطن بوســـت 
الأميركية عـــن مســـؤولين أميركيين أنه 
بموجـــب الخطـــة، ســـوف يتم تســـليم 
الإيرانيين قمرا اصطناعيا روسي الصنع 
طـــراز كانابـــوس – في، مـــزودا بكاميرا 
عالية الدقة من شـــأنها أن تعزز بشـــكل 
كبيـــر قـــدرات التجســـس الإيرانية، مما 
يسمح بالمراقبة المستمرة للمنشآت، بدءا 
مـــن مصافي النفط فـــي الخليج العربي، 
مرورا بالقواعد العســـكرية الإسرائيلية، 
وصولا إلى الثكنات العراقية التي تضم 

قوات أميركية.
وأضافـــوا أن عمليـــة إطـــلاق القمر 
الاصطناعي للتجســـس يمكن أن تحدث 

في غضون أشهر.
وجاء الكشـــف عن هـــذه الخطة في 
وقت يســـتعد فيه الرئيس الأميركي جو 
بايدن لعقـــد أول اجتماع لـــه مع نظيره 

الروسي فلاديمير بوتين.
الوشـــيك  الإطلاق  إضافـــة  ويمكـــن 
لقمر اصطناعي إيراني روســـي الصنع، 
إلى قائمة طويلـــة من القضايا الخلافية 
التـــي أدت إلـــى توتـــر العلاقـــات بـــين 
موســـكو وواشنطن، بما في ذلك عمليات 
والجهود  الأخيـــرة  الروســـية  القرصنة 
الانتخابـــات  فـــي  للتدخـــل  المبذولـــة 

الأميركية.
ينتهـــز  أن  أيضـــا  المرجـــح  ومـــن 
معارضو عـــودة الولايـــات المتحدة إلى 
الاتفاق النووي مع إيران هذا الكشف من 
أجـــل تعزيز حجتهم ضـــد أي تعامل مع 
طهران لا يتصدى لطموحاتها العسكرية 

في المنطقة.
وإذا تحقـــق الاتفـــاق مـــع روســـيا 
بالكامـــل، فســـوف يمثـــل دفعـــة كبيرة 
للمؤسســـة العســـكرية الإيرانيـــة التي 
كافحت في محاولاتهـــا الخاصة لوضع 
قمر اصطناعي للاســـتطلاع العســـكري 
فـــي الفضـــاء. وبعـــد عـــدة إخفاقـــات، 
أطلقت إيـــران العام الماضي بنجاح قمرا 
اصطناعيا عسكريا محلي الصنع أطلق 
عليه اســـم نور 1، لكن ســـرعان ما سخر 
مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية 
من المركبة الفضائية باعتبارها ”كاميرا 

ويب متداعية“.

إطلاق  ســـيتم  الاتفاقية،  وبموجـــب 
القمر الاصطناعـــي الإيراني الجديد في 
روسيا وســـيحتوي على معدات روسية 
بمـــا في ذلك كاميرا بدقـــة 1.2 متر، وهو 
تحســـن كبيـــر مقارنـــة بقـــدرات إيران 
الحاليـــة على الرغم من أنـــه لا يزال أقل 
بكثير مـــن الجودة التـــي حققتها أقمار 

التجسّس الأميركية.
وقال المسؤولون إن الأهم من ذلك أن 
إيران ستكون قادرة على استخدام القمر 
الاصطناعي الجديد في التجســـس على 
المواقع التـــي تختارها، وكلما رغبت في 

ذلك.
الأمـــر  إن  المســـؤولين  أحـــد  وقـــال 
المثير للقلق هو احتمال مشـــاركة إيران 
الصـــور مع الميليشـــيات الموالية لها في 
جميـــع أنحـــاء المنطقـــة، مـــن المتمرّدين 
القـــوات  يقاتلـــون  الذيـــن  الحوثيـــين 
الحكوميـــة المدعومة من الســـعودية في 
اليمن إلى مقاتلـــي حزب الله في جنوب 
لبنان والميليشـــيات الشيعية في العراق 

وسوريا.
وشـــنّت الميليشـــيات الموالية لإيران 
فـــي المنطقة بعـــدة هجمـــات صاروخية 
على قواعد عســـكرية عراقية تضم قوات 

أميركية ومصافي نفط سعودية.
وتأتـــي الخطـــوة، في وقت شـــرعت 
فيـــه إيران في التســـويق لحـــوار ناجح 
مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية، رغم 
تأكيـــد عـــدّة مصـــادر أنّ المحادثات بين 
الجانبين لـــم تتجاوز طور الاســـتطلاع 
وجـــس النبـــض، وأنّ الريـــاض لا تزال 
على حذرها ورغبتها فـــي ربط أي تغيّر 
في العلاقة مع طهران بتغيّر ملموس في 
سياســـات الأخيرة ومواقفها، وهو ما لم 

يحدث إلى حدّ الآن.
وتهـــدف إيـــران مـــن الحـــوار مـــع 
الســـعودية إلى تحييد غريمتها الكبرى 
عن الصراع الـــذي تخوضه طهران على 
عدّة جبهات ومع أكثـــر من طرف، بينما 
تتطلّع المملكة إلى نتائج جادّة تقود إلى 
تخفيف وطـــأة التوتّرات التي تســـبّبها 
السياسات الإيرانية في المنطقة وتنعكس 

سلبا على أمن بلدانها واستقرارها.
وأقـــرّت الســـعودية مؤخـــرا ببـــدء 
حوار مع إيران بهدف استكشـــاف مزاج 
غريمتها الألدّ في المنطقة. ووصف وزير 
الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحـــان المحادثات مع الطـــرف الإيراني 
فـــي  ”أنّهـــا  موضحـــا  بالاستكشـــافية، 

بدايتها“.

روسيا تستعد لتزويد إيران 

س
ّ

بقمر اصطناعي للتجس

ى المســـؤولون الأتـــراك في أزمة
ان الأمنية والتوجس

 من ذلك أحد 
لتي يمكن 

مها
زيد

وذ، ما 
ياسات 
التركي

ب 

لى 

هذا 

مؤخرا
حراســـة وتشغيل مطار 
بعد انســـحاب لدولـــي
وقـــوات الناتـــو وذلك 

أميركيين  مســـؤولين  لكنّ 
تركيا تضع شروطا ينبغي

.
العرض رى مراقبـــون فـــي

اســـتعدادا لخـــوض حرب 
فـــي أفغانســـتان، في ظل  “

بان التي تؤكد الاستخبارات 

الأميركيـــة أنهـــا لـــم تتغير وســـتفرض
طريقـــة حكمها المتشـــدّد علـــى الأفغان
بمجـــرد انســـحاب القـــوات الأميركيـــة

والأطلسية.
وتطمع تركيا في التوسع
أكثر في منطقة آسيا
الوسطى الغنية
بالمحروقات في
محاولة لبسط نفوذها
وإنقاذ اقتصادها
المتأزم عبر الاستثمار
في النزاعات الدامية
التي تعيشها تلك
المناطق، متبعة
استراتيجية
توسعية تقوم على
مرتكزين هامين
هما التدخلات
العسكرية
والقوى

الناعمة.
وتتمتع
دول آسيا
الوسطى بثروات طاقية
هائلة، إذ يبلغ حجم الغاز
في المئة من الطبيعي فيها 34
الاحتياطي العالمي، أمّا النّفط

ي ي

27 في فتبلغ احتياطياته
المئة من الاحتياطي
العالمي، بالإضافة

إلـــى ثرو
والباطنيــ
المعـ مـــن 
يجعلهـــا
بامتياز.

وقـــد
آسيا الوس
بخلافة الأ
أخرى أمــ
والأمني.
ومـــن
الأجنبي م
وســـط تح
مـــن موج
تحاول تر
لإيجـــاد 
التـــي تر
الاقتصادي
جغراسيا
القومي.

أنقر

أفغا

المل
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من ا
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 باريــس -  اختـــار الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون تجنـــب حالة الجمود 
بإعلانـــه مســـاء الخميس إنهـــاء عملية 
برخان العســـكرية لمواجهـــة الجهاديين 
مفضـــلا المشـــاركة فـــي ائتـــلاف دولي 
يدعـــم القـــوات المحليـــة، وهـــو رهـــان 
مـــن دونـــه ســـتزداد المخاطـــر بشـــكل 
أكبـــر مـــع جيـــوش لا تـــزال ضعيفـــة 
فـــي منطقـــة الســـاحل والصحـــراء في 
أفريقيـــا، ومهمة صعبة لحشـــد التأييد 

الأوروبي.
وفتح قـــرار ماكـــرون إنهـــاء عملية 
علـــى  البـــاب  الســـاحل  فـــي  برخـــان 
مصراعيـــه حول الأســـباب الكامنة وراء 
الخطـــة. فعلـــى الرغـــم مـــن أن القوات 
الفرنســـية تعرضت لنكســـات عديدة في 
الســـنوات الأخيرة إلا أنهـــا كانت عبارة 
عن البوصلة التـــي تحدد اتجاه وخطط 
المتشـــددين  ملاحقـــة  وإســـتراتيجية 

المسلحين.

وهذا التمشي الجديد الذي يأتي على 
خلفية تســـارع تطورات الأحداث في تلك 
المنطقـــة وأيضا بســـبب تجديـــد باريس 
إســـتراتيجية إعادة انتشـــار قواتها في 
أفريقيا يبـــدو محفوفا بمخاطر جمة لأنه 
ســـيفتح الباب أمام الجماعـــات المتطرفة 

لإعادة تحديد خارطة توســـعها وربما لن 
تقدر أي حكومة في منطقة الســـاحل على 

مواجهتها مستقبلا.

لماذا الآن

بعــــد ثمانــــي ســــنوات مــــن وجودها 
المســــتمر في منطقة الساحل حيث ينتشر 
اليوم 5100 من عســــكرييها، تريد فرنســــا 
الآن الانتقــــال من مكافحــــة الجهاديين في 
الخطــــوط الأماميــــة إلى الدعــــم والمرافقة 
الاســــتخباراتية  العمليات  على  بالاعتماد 
واستخدام المســــيرات والطائرات المقاتلة 
وغيرها كما تفعل الولايات المتحدة، وهي 
طريقة لتقليل المخاطر وإجبار دول المنطقة 
على تحمل مزيد من المسؤولية في الحفاظ 

على أمنها.
وتعــــود بدايــــة عمليــــة برخــــان إلــــى 
الانتشــــار الفرنســــي الأولــــي فــــي ينايــــر 
2013 حين ســــعت باريــــس لمعالجة انعدام 
الاستقرار المتزايد في المنطقة الذي تسبب 
فيه مســــلحون إســــلاميون. ومنــــذ توليه 
الرئاســــة حاول ماكــــرون إقنــــاع الحلفاء 
الغربيين بالمساعدة في تحمل عبء المعركة 
ضد الإرهاب لمنع المتطرفين الإسلاميين من 
اســــتغلال الغضب إزاء الفقر والحكومات 

غير الفعالة.
وينتظر ماكرون نقاشات نهاية يونيو 
الجاري مع شــــركائه الأوروبيين والجزائر 
والأمم المتحــــدة لتقــــديم تفاصيــــل حــــول 
خطــــة العمل الجديدة. لكن وفق المشــــروع 
المدروس تعتزم فرنســــا مغادرة قواعد في 
شــــمال مالي في مناطق تيساليت وكيدال 

وتمبكتــــو بحلول نهاية عــــام 2021 لتركيز 
وجودها على طريق غاو وميناكا، أي قرب 
ما يســــمى منطقة ”المثلــــث الحدودي“ بين 
مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكذلك في 

نيامي عاصمة النيجر.
وســــيجري خفض عديد العســــكريين 
الفرنســــيين تدريجيــــا ليصــــل إلــــى نحو 
3500 فــــي غضون ســــنة ثــــم 2500 بحلول 
عــــام 2023، وفق مصــــدر مطلع على الملف. 
ومن المقــــرر إبقاء قــــوات النخبة من فرقة 
”ســــابر“ الفرنســــية لمواصلة ملاحقة قادة 

الجهاديين.
ومــــن الواضــــح أن باريــــس تريد من 
شــــركائها الأفارقــــة دورا أكبر في عمليات 
مواجهة الجهاديين بسبب تكبدها بمفردها 
الخســــائر الأكبر في العتاد والرجال، ومن 
المؤكــــد أن أي خطوة لتخفيض قواتها في 
الســــاحل الأفريقي ستورط دولا مثل مالي 

والنيجر في مواجهة المتشددين.
الفرنسية  الجيوش  وزيرة  وســــارعت 
فلورنس بارلي إلى التأكيد بعد يوم إعلان 
ماكرون قرار الانسحاب من منطقة الساحل 
علــــى أن الالتــــزام العســــكري الفرنســــي 
”ســــيظل كبيــــرا جــــدا“، وقالــــت ”علينــــا 

محاربة المجموعــــات الإرهابية ومواصلة 
هذا العمل الذي سيسمح للقوات المسلحة 
لدول منطقة الســــاحل بأن تكون في وضع 

يمكنها من الرد والتصدي“.
وظل حــــزام الســــاحل الأفريقي الذي 
يفصل شــــمال القــــارة عن بلــــدان جنوب 
الصحراء الكبرى وهي موريتانيا وتشــــاد 
ومالي والنيجر وبوركينا فاســــو، إلى حد 
بعيــــد خارج مجــــال الــــرادار الدولي رغم 
الجهــــود التي تقودها فرنســــا ضمن قوة 

برخان لمكافحة التهديدات الإرهابية.
وبــــدأ التحول في الوجود العســــكري 
الفرنســــي فــــي منطقــــة الســــاحل العــــام 
الماضــــي مع تشــــكيل مجموعــــة ”تاكوبا“ 
من القــــوات الخاصة الأوروبيــــة بمبادرة 
من باريس بهــــدف توفير فرق صغيرة من 
الضباط لدعم الوحدات المالية في القتال. 
وهذا البرنامج يقوم على شراكة عسكرية 
مماثلة لفرق المرشــــدين الغربيين التي تم 
نشــــرها في أواخر العقــــد الأول من القرن 
الحادي والعشرين لدعم القوات الأفغانية.

وتتركــــز ”تاكوبــــا“ فــــي منطقتي غاو 
ومينــــاكا الماليتين، وتضم الآن 600 عنصر 
نصفهم فرنســــيون، بالإضافة إلى عشرات 
من الإســــتونيين والتشــــيكيين ونحو 140 
ســــويديا. وتعهدت إيطاليا بالمساهمة بما 
يصــــل إلى 200 عنصــــر، ووعدت الدنمارك 
بمئة، فيما أبدت دول أخرى بينها اليونان 

والمجر وصربيا اهتمامها.
لكــــن بعد الانقــــلاب الثاني فــــي مالي 
في مايو الماضي جمدت فرنســــا عملياتها 
المشــــتركة مع القوات الماليــــة بما في ذلك 
مــــع قوة ”تاكوبا“. ومــــن المرجح أن يؤدي 
التعليــــق إلى ثنــــي الــــدول الأوروبية عن 

المساهمة إذا استمر فترة طويلة.

وترى فرنســــا أنها ستنجح في جمع 
عــــدد متزايــــد من المســــاهمين، وقــــد أكد 
مسؤول عســــكري أن ”الأوروبيين صاروا 
أكثر إدراكا للرهانــــات الأمنية في منطقة 
الساحل، لاسيما في ما يتعلق بالهجرة“، 
حساســــة  العســــكرية  التدخــــلات  لكــــن 
سياســــيا في معظم الدول الأوروبية التي 
تحتاج إلــــى موافقة مــــن برلماناتها، وقد 
تفــــرض أحيانا قيودا علــــى المهام الموكلة 

إلى قواتها.

وثمة ســــؤال آخــــر يطرحــــه كثير من 
المراقبــــين والخبــــراء العســــكريين يتعلق 
باحتمــــال مشــــاركة البريطانيــــين الذيــــن 
قدموا حتــــى الآن دعما قيمــــا لبرخان مع 

مفرزة من مروحيات ”شينوك“ الثقيلة.

اختبار للجيوش المحلية

تبدو القوات المشــــتركة لدول الساحل 
الخمس التي تشــــكّلت في العام عام 2017 
عاجزة أمام تصاعد قوة هذه الهجمات في 
ظــــلّ تنافر هذه القوات ونقص تســــليحها 
وســــوء تشــــكيلها، فضــــلا عن تأخــــر دفع 
مســــاعدات وعد بها المجتمع الدولي. ولم 
تتلق القوة المشــــتركة سوى 300 من أصل 
400 مليــــون دولار تم التعهــــد بهــــا العام 

الماضي.
السياســــيين  مــــن  العديــــد  وينظــــر 
والخبراء العسكريين الغربيين إلى منطقة 
الساحل والصحراء على أنها تمثل خطرا 
كبيرا بســــبب القوة المتزايــــدة للجماعات 
الجهادية هناك، فضلا عن موقعها كمفترق 

طرق لتهريب الأسلحة والبشر.
وتمثل خطة العمل الفرنسية الجديدة 
قبل كل شــــيء اختبــــارا للجيوش المحلية 
التي ســــتجد نفســــها في طليعــــة الجهد 
الأمني. وقد حذّر قادة محليون في المنطقة 
من أنهم سيتعرضون إلى مصاعب شديدة 
لمنع الجماعــــات المتطرفة المدججة بأنواع 
مختلفة من الســــلاح والطائرات المســــيرة 
من تحقيــــق المزيد من الانتشــــار في حالة 

الانسحاب الفرنسي السريع.
فاســــو  بوركينــــا  قــــادة  ويتوجــــس 
والنيجــــر وتشــــاد ومالــــي مــــن تصاعــــد 
المخاطــــر خاصة بعد أن قُتل رئيس تشــــاد 
المخضــــرم والحليــــف المقرب للفرنســــيين 
إدريــــس ديبي في شــــهر أبريــــل الماضي، 
بينما تســــبب انقلاب في مالي في تدهور 

العلاقات مع باريس بشدة.

 تيو (بوركينا فاســو) - تشكل سياسة 
التفـــاوض التـــي يتّبعها بعـــض زعماء 
القبائـــل في منطقـــة الســـاحل الأفريقي 
وبدعـــم مـــن الســـلطات مـــع الجهاديين، 
منعطفا جديدا في التعامل مع الجماعات 
المتطرفة كونها ستســـاعد في التقليل من 
مســـتوى العنف هناك رغم رفض فرنسا 
القـــوة الأبرز في المنطقة الســـير  في هذا 

النهج.
وتلقى الأمير جبريل ديالو بعد عامين 
من الفرار من مســـقط رأسه في بلدية تيو 
إلى الشمال من بوركينا فاسو عقب تلقيه 
تهديدات بالقتل من متطرفين إســـلاميين، 
عرضا غير مســـبوق بالعودة والمشـــاركة 
في محادثات ســـلام مع نفس الأشخاص 

الذين أرادوا قتله.
نائـــب  ويدراوجـــو  أدامـــا  واتصـــل 
رئيس البلديـــة بديالو في يناير الماضي، 
لتقـــديم المســـاعدة فـــي التفـــاوض على 
إنهاء هجمات الجهاديين التي اســـتمرت 
المحليـــة  الميليشـــيات  علـــى  ســـنوات 
والمدنيين ودفعت الآلاف من الأشـــخاص 
إلـــى الفرار مـــن المنطقـــة. وقـــال ديالو، 
وهـــو زعيم محلي لرعـــاة قبائل الفولاني 
”قلت لهم إنني مســـتعد للعودة إذا تحلى 

الجميع بالجدية“.
وظلـــت جيـــوش دول غـــرب أفريقيا 
وحلفائهـــا الدوليـــين تحـــارب على مدى 
عقـــود الجماعات المســـلحة النشـــطة في 
منطقـــة الســـاحل وبعضهـــا علـــى صلة 
بتنظيمـــي القاعدة وداعـــش. وقد حققت 
اســـتمرار  ظـــل  فـــي  محـــدودا  نجاحـــا 
الهجمـــات علـــى المدنيـــين خـــلال أغلب 
أوقات العام وبقاء مناطق شاسعة خارج 
ســـيطرة الحكومـــة. وقد قتـــل المئات من 
الجنود منذ بداية سيطرة المسلحين على 

مساحات كبيرة من مالي في 2012.
ويجـــري الزعمـــاء المحليـــون حاليا 
في أكثـــر المناطـــق تضررا فـــي بوركينا 
فاســـو ومالي محادثات غير رســـمية مع 
المســـلحين. ولا تعتـــرف الحكومات علنا 
بهـــذه المناقشـــات لكـــن خمســـة مصادر 
الســـلطات  إن  لرويتـــرز  قالـــت  مطلعـــة 
تدعمها، وســـط رفض فرنسي بشأن مثل 

هكذا خطوات.
العســـكري  الحليف  فرنســـا،  وتقول 
التـــي  الســـابقة  الاســـتعمارية  والقـــوة 
لديهـــا قوات قوامها 5100 فرد في المنطقة 
لدعـــم القـــوات المحليـــة، إن المســـلحين 
سيستفيدون من الهدنات في إعادة تنظيم 
صفوفهم وإعادة التســـلح وتجنيد أفراد. 
وأكـــد الرئيس إيمانويـــل ماكرون مجددا 
وقال  للمحادثـــات.  معارضته  الخميـــس 
إن القوات الفرنســـية لـــن تقوم بعمليات 
مشـــتركة مـــع دول ”تقرر التفـــاوض مع 

جماعات تطلق الرصاص على أطفالنا“.
لكـــن هناك مؤشـــرات أوّليـــة على أن 
هـــذا التواصل قـــد يوقف إراقـــة الدماء 
في المناطق التي تتعـــرض لذلك. وتُظهر 
البيانـــات، التي جمعها مشـــروع أماكن 
وأحـــداث الصـــراع المســـلح فـــي أقاليم 
الشـــمالي والســـاحل وبوكل دو موهون 
فـــي بوركينـــا فاســـو ومقـــره الولايـــات 
المتحـــدة، انخفاضا ملحوظا فـــي أعداد 

القتلـــى الناجمـــة عن الصـــراع رغم أن 
عوامل أخرى مـــن بينها الهجمات 

العسكرية الأخيرة كان يمكن أن 
تلعب دورا.

وانخفضت أعداد القتلى 
في المعارك ونتيجة العنف 

ضد المدنيين في الإقليم 
الشمالي من 65 في 

الربع الأول من 2020 
إلى 26 في الربع 
الأول من 2021. 
وانخفضت في 

إقليم الساحل من 
487 إلى 191 كما 

انخفضت في إقليم 
بوكل دو موهون 
من 66 إلى صفر.
وقال محمد 

ساوادوجو، وهو 
باحث في القضايا 

الأمنية وعضو 
سابق في قوات 

الدرك البوركينابي 

لرويترز إن ”مثل هـــذه الهدنات أدت إلى 
تهدئـــة العنـــف لكن نطاقهـــا محدود في 

إطار مناطق بعينها“.
وأظهر هجوم خلال الأسبوع الماضي 
على قرية سولهان القريبة من الحدود مع 
النيجر، حيث لقي 132 شخصا على الأقل 
حتفهم مدى خطـــورة المنطقة. ولم يُعرف 
عن القريـــة أنها كانت تتفاوض للوصول 

إلى اتفاق مع الجهاديين.
وفي بلديـــة تيو الواقعـــة في منطقة 
شاســـعة من الأدغال القاحلة على بعد 20 
كيلومتـــرا من الحدود مـــع مالي، توصل 
ديالـــو وآخرون إلى هدنـــة في فبراير مع 
المســـلحين الذين يقولون إنهم على صلة 

بفصيل محلي تابع لتنظيم القاعدة.
وقـــال ديالـــو، وهو صاحـــب مطعم 
ولا تربطـــه أي صلة بجبريـــل ديالو، إلى 
ســـاحل العاج فـــي عـــام 2019 بعدما بدأ 
الجهاديون الاشتباك مع جماعات محلية 
وعاد إلى بلدته عقب المحادثات إن حركة 
التجارة عادت من جديد وكذلك الآلاف من 

النازحين.

وعقدت أول اجتماعات في ديســـمبر 
الماضـــي ســـرّا فـــي غابة خـــارج تيو في 
المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو. وقال 
ويدراوجو الذي رتـــب لعقد الاجتماعات 
إنـــه ظـــل علـــى تواصـــل مع بعـــض من 
انضموا إلى صفوف الجماعات المسلحة. 
وكان برفقته قائـــد مجموعة من المقاتلين 
الجيـــش  مـــن  المدعومـــين  المتطوعـــين 

والمعارضين للمتطرفين.
ويسترجع ويدراوجو ما جرى في تلك 
الاجتماعات ويقول ”في بداية المفاوضات 
لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق فقد جاء 
المتشـــددون وهـــم مدججون بالســـلاح“. 
والتقوا سبع مرات قبل أن يتفق الجانبان 
على إمكانية عقد محادثات أكثر رسمية. 
وأبلغ ويدراوجـــو رئيس البلدية وزعماء 
القرى وديالو، وهو شـــخصية نافذة بين 
رعاة قبائل الفولاني ويعتبره المتشددون 
كذلك محـــاورا يحظـــى بالاحتـــرام على 

الرغم من أنهم هددوه من قبل.
وقـــال إن ديالو انضـــم للعملية وبعد 
اجتماع آخر عاد المتشـــددون لرؤسائهم 
وأطلعوهـــم على الأمر. وقال مشـــاركون 
آخـــرون فـــي المحادثات طلبـــوا عدم ذكر 
هوياتهـــم، إن رئيـــس بلدية تيـــو حاكم 
المنطقة، وهو مســـؤول تعينـــه الحكومة 

الاتحادية، اطلع على الأمر أيضا.
وخلال فبراير الماضي، جاء قرابة 400 
من المتشـــدّدين، بعضهم مـــن مالي حيث 
مقر جماعة نصرة الإســـلام والمســـلمين 
المتطرفـــة التـــي بايعت تنظيـــم القاعدة، 
لإتمـــام عمليـــة الســـلام. وكان الشـــرط 
الأساسي للمتشدّدين أن يوقف المقاتلون 
يتهمونهـــم  إذ  دورياتهـــم،  المتطوعـــون 
والماشـــية  الناريـــة  الدراجـــات  بســـرقة 
وقتل مدنيين يشـــتبه فـــي تعاطفهم مع 

الإسلاميين.
وذكر ويدراوجو وديالو أن 
المفاوضين وافقوا وسمحوا 
للمتشددين وعائلاتهم بالتجارة 
في السوق وتلقي الرعاية 
الطبية في المدينة. وتعهد 
المتشددون في المقابل 
بوقف الهجمات ورفع 
أي حصار فرضوه.

ويقول مصدر مشارك 
في المحادثات في 
بوركينا فاسو 
ومالي إن ما كان 
يقيّد السلطات 
هو المعارضة 
الفرنسية للتفاوض 
مع المتشددين، 
وأضاف أن الوقت 
كان عاملا حاسما 
بينما بدا أن التواصل 
مع المتشددين قد بدأ 

يثمر.

سلم مفاتيح الساحل الأفريقي
ُ

فرنسا ت

إلى الجهاديين
حكومات المنطقة في ورطة بسبب ضعفها المستفحل في مواجهة الإرهاب

حان وقت الرحيل

الخطوة التي اتخذها الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون بسحب قوات 
بلاده مــــــن منطقة الســــــاحل الأفريقي تبدو مجازفة لأنهــــــا بمثابة إعطاء 
ــــــى المنطقة خاصة في ظــــــل عجز كبير  ــــــين مفاتيح الســــــيطرة عل الجهادي
للقوات المحلية، ليس فقط بســــــبب نقص عديدها أو مســــــتوى التدريبات 
التي تتلقاها لمواجهة الجماعات المتطرفة، بل أيضا ســــــوء إدارة حكومات 
المنطقة لهذه القضية الحساسة خاصة أن معظم تلك الدول تشهد قلاقل 

بين الفينة والأخرى.

دفعت صعوبة تحقيق انتصارات عســــــكرية على الجماعات المتشــــــدّدة في 
منطقة الســــــاحل الأفريقي حكومات المنطقة وخاصــــــة مالي، إلى التفاوض 
ــــــف. لكن ورغم النتائج الإيجابية  مــــــع الجهاديين من أجل تهدئة أعمال العن
المحققة بفضل هذا الخيار بحسب قريبين من هذا الملف الحساس، تتمسك 
فرنســــــا برفضها القاطع المشــــــاركة أو دعم هذا التمشــــــي خشية أن تعزز 

الهدنات من قوة الجهاديين.

التفاوض نقطة تحول 

في تعامل حكومات الساحل 

مع المتطرفين

ينها الهجمات 
ان يمكن أن

د القتلى 
لعنف
ليم

الإسلاميين
وذكر
المفاوض
للمتشددين
ا في
الطب

ب

ب

إنهاء عملية برخان 

الفرنسية بعد ثماني 

سنوات من الإعلان عنها 

رهان ينطوي على مخاطر 

تهدد بتوسع المد الجهادي

مثل هذه الهدنات 

أدت إلى تهدئة العنف 

لكن نطاقها محدود

محمد ساوادوجو

فرنسا لن تتخلى عن 

جيوش المنطقة في 

التصدي للمتطرفين

فلورنس بارلي

ين



معركـــة  الجزائـــر  تدخـــل  الجزائــر -   
انتخابية الســـبت لتشـــكيل برلمان جديد، 
في تحدّ هو الأبرز، الذي تواجهه السلطة 
الســـاعية إلى إضفاء المزيد من الشـــرعية 
على صواب حكمها رغم أنها مرفوضة من 
قبل جزء من المعارضة والحراك المناهض 
للنظام، في مناخ من القمع المتزايد، بغض 
النّظـــر عـــن النتائج أو نســـب المشـــاركة 
حيـــث يســـعى المرشـــحون لزيادتهـــا في 
هذا الاســـتحقاق، الذي دخـــل فيه الحراك 

الشعبي طرفا.

التشـــريعية  الانتخابـــات  وتأتـــي 
المبكرة هذا العام في ظروف اســـتثنائية، 
تتجاذب فيها الأطراف السياســـية الرؤى 
للاســـتحواذ على المشـــهد الـــذي يعتبره 
المراقبون ضبابيا في ظل تمســـك السلطة 
بـــأن الحل لإحـــلال الديمقراطيـــة في بلد 
اتســـم لســـنوات بحكم متفرد من أحزاب 

الموالاة، من بوابة صناديق الاقتراع.
لكـــن الأهـــم الـــذي يجـــذب اهتمـــام 
المتابعين هـــو كيف يمكن للســـلطة، التي 
تحتـــاج إلى تجديد نفســـها أو على الأقل 
أن تعطي الانطباع بتجديد شرعيتها عبر 
هذه الانتخابات، تحقيق أهدافها لاســـيما 
وأن نسبة المشاركة ستشكل الرهان الأكبر 
بالنسبة إليها في معركة إرادات مصيرية 

مع الشعب.

تجديد المؤسسات

الانتخابيـــان  الاســـتحقاقان  شـــهد 
الســـابقان، الأول الاقتـــراع الرئاســـي في 
العام 2019 والثاني الاستفتاء الدستوري 
الماضي، نســـبة امتناع غير مســـبوقة عن 

التصويـــت بلغت 60 في المئة و76 في المئة 
على التوالي. ويشكل ذلك إخفاقين لسلطة 
عازمـــة على تطبيـــق ”خارطـــة الطريق“ 
الانتخابيـــة، متجاهلـــة مطالب الشـــارع 
في دولة القانون والانتقـــال الديمقراطي 

والقضاء المستقل.
ومع ذلـــك، تركّـــز الســـلطة الآن على 
مشـــروعها فـــي ”تجديـــد المؤسســـات“، 
وليس على نســـب المشـــاركة، كمـــا يبدو 
مـــن تّصريحات ســـابقة لرئيس الســـلطة 
محمد  للانتخابـــات  المســـتقلة  الوطنيـــة 
الجزائريـــون  قاطـــع  حينمـــا  شـــرفي، 
الاســـتفتاء على الدســـتور الذي جرى في 

نوفمبر الماضي .
فـــي ذلـــك الوقـــت، قـــال الشـــرفي إن 
”نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديل 
الدســـتور المقدرة على المســـتوى الوطني 
بحوالـــي 23.7 في المئة لا تؤثر على نتائج 

الاستحقاق التي تعد لا غبار عليها“.
ويتمسّـــك الحـــراك الشّـــعبي، الـــذي 
اندلع منذ أواخـــر فبراير 2019 ضد نظام 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة بخيـــار مقاطعـــة 
والاســـتمرار  انتخابـــي  اســـتحقاق  أي 
فـــي التظاهر ضد الســـلطة حتى تتحقق 
مطالبهـــم، رغـــم التوقيف ”التّعســـفي“ 
للمســـيرات الســـلمية، على حـــد تعبير 
الرّئيـــس  يصفـــه  والـــذي  أنصـــاره، 
بـ“حراك  تبـــون  عبدالمجيد  الجزائـــري 

الأقلية“ مؤكـــدا أنّه ”يرفض إملاءات 
هذه الأقلية“.

وقـــد يؤدي الســـجال القائم 
إلى بقـــاء الوضع علـــى ما هو 
عليـــه وفـــي أقصـــى الحـــالات 

غيـــر  برلمانيـــة  خارطـــة  ســـتبرز 
متجانســـة، حيث يرى الباحث في 
علم الاجتماع السياســـي بجامعة 
أن  بكيـــس  نورالديـــن  الجزائـــر، 
”ستفضي  التشريعية  الانتخابات 
إلـــى برلمان أقرب للتشـــتيت، لأنّنا 
لا نعرف مزاج الشـــارع الجزائري 

سياسيا“.
تصريح  فـــي  بكيس  ويعتقـــد 
لوكالة الأنباء الألمانية أن ”الجزائر 
أمـــام ســـيناريوهين، همـــا إنتاج 
برلمان أشخاص عوضا عن برامج، 
أو برلمان بتوزيع القوى الحزبية 

بسبب تشتت الأصوات“.

واعتبـــر أن ذلـــك ســـيعطي أهميـــة 
للقواعد الحزبية حتى وإن كانت بأعداد 
ليســـت معتبرة، وبالتالي فالجميع أمام 
مشـــهد تأزم سياســـي وليـــس انفراجة، 
النظـــام  أن  لـــه  أضيـــف  إذا  خاصـــة 
فـــي الجزائـــر رئاســـي أي أن البرلمـــان 
حاجـــزا  تقـــف  بصلاحيـــات  يتمتـــع  لا 
أمـــام الصلاحيـــات الواســـعة لرئيـــس 

الجمهورية.
ويقول بكيس إن سبب التّشتّت يكمن 
في أن كل الانتخابات السابقة كانت تزوّر 
باعتراف الســـلطة نفسها، هذا من جهة، 
ومن الجهـــة الثانية هشاشـــة المنظومة 
الحزبيـــة التي تأثـــرت طيلة الســـنوات 
الماضية بالتمييع السياســـي ما سيفتح 
الباب واسعا أمام اختيار الشخص بدلا 
من اختيار برنامـــج لأن البلد تعاني من 

أزمة ثقة.

إشهار ورقة التزوير

القـــوى  بشـــأن  غمـــوض  يســـود 
السياســـية، التـــي لديها حظـــوظ للفوز 
بالاقتراع نظرا للهزات السياســـية، التي 
شـــهدتها البلاد خلال الأشـــهر الماضية، 
بينمـــا يتوقـــع فيـــه مراقبـــون ”تركيبة 
للبرلمان القـــادم، حيث أن  فسيفســـائية“ 
ورقة طريق الحراك تتمثل في بناء نظام 

سياسي شـــرعي ومؤسسات شرعية 
تكون الكلمة فيها 

للشعب.

الوطنية  الســـلطة  رئيس  وبحســـب 
العـــدد  فـــإن  للانتخابـــات،  المســـتقلة 
الإجمالـــي لمن يحق لهـــم التصويت يبلغ 
أكثر من 24.3 مليون ناخب من 
نســـمة  مليون  أصل 43 
هم تعداد السكان.

ولكن في الوقت 
الذي تتسابق فيه 
الأحزاب وعددها 28 
حزبا، وكذلك القوائم 
الانتخابية المستقلة 
لإقناع الناخبين 
الجزائريين بالتوجه 
إلى صناديق الاقتراع من 
جهة وبعرض برامجها 
في الدرجة الثانية، 
أعلنت بعض الشخصيات 
المحسوبة على تيار الإسلام 
السياسي وتلك التي كانت مقربة 
من نظام بوتفليقة التي ستشارك في

 الانتخابات تخوفها من التزوير.
وأمام مد المســـتقلين ورغم تطمينات 
الســـلطات بـــأن الانتخابـــات ســـتكون 
نزيهة، يحاول تيار الإســـلام السياسي 
ممثلا فـــي حركة مجتمع الســـلم أكبر 
حزب إســـلامي بالبلاد، الذي يشـــكّل 
القوة المعارضة الأولـــى في البرلمان 
الســـابق، اللعب على ورقة التزوير 
حيـــث هـــدد رئيـــس هـــذا الحـــزب 
عبدالـــرزاق مقـــري، بالعـــودة إلـــى 
الحراك الشـــعبي، في حال وجود أي 

تلاعب بالنتائج.

وبينمـــا تدخل حركة مجتمع الســـلم 
الســـباق الانتخابي رفقة عدد من أحزاب 
التيار الإســـلامي، على غرار حركة البناء 
الوطنـــي وجبهة العدالة والتنمية وحركة 
الإصلاح الوطني الســـباق نحو البرلمان، 
تسعى أحزاب التيار الوطني، التي كانت 
تحسب على النظام السابق إلى ”تبييض 
ومحاولة إقناع الناخبين بعدم  صورتها“ 
وجود صلـــة لها أو دعم ســـابق للرئيس 
المخلـــوع بوتفليقة أو أتباعـــه، على غرار 

حزب جبهة التحرير الوطني.
ولكنهـــا فـــي المقابل، وحتـــى تجنب 
نفســـها الانتقادات، أعلنت أبـــرز أحزاب 
يضـــم  والـــذي  الديمقراطـــي،  التيـــار 
اليساريين بشـــكل عام، مقاطعته للموعد 
الانتخابي. وبررت رئيســـة حزب العمال، 
لويزة حنون، القرار بـــأنّ ”الدائرة مغلقة 
مـــن قبـــل السّـــلطة والنتائج محســـومة 

مسبقا“.
وهـــذا الموقـــف اتخـــذه أيضـــا حزب 
التجمع مـــن أجل الثقافـــة والديمقراطية 
الـــذي قال فـــي أحد بياناته إن ”الســـلطة 
القائمة تدفع إلى مهزلة انتخابية جديدة 
بعـــد أن تلقت صفعتين بســـبب المقاطعة 
الرئاســـية  الانتخابـــات  فـــي  الواســـعة 

واستفتاء الدستور“.
وفي حين تم رفض نحـــو 1200 قائمة 
بســـبب ارتباط عدد من المرشحين بـ“المال 
الفاســـد“، إلا أن المراقبين يـــرون أنها لن 
تؤثر كثيرا على المشـــهد، لأنها في نهاية 
المطاف خطوة تؤكد أنّ هناك حرصا على 
إجـــراء الاقتـــراع في مناخ من الشـــفافية 

علما أنه من الشروط الواجب توافرها في 
المرشح، حسب قانون الانتخابات الصادر 
في مـــارس الماضي نص على ضرورة ”ألا 
يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته 

مع أوساط المال والأعمال المشبوهة“.
ويقول المحلل السياسي لزهر ماروك، 
إن الانتخابـــات التشـــريعية المقبلـــة قـــد 
تكون مميزة مقارنة بالانتخابات السابقة 
بسبب أن الخطاب الرسمي ألحّ على أنها 
ســـتكون نزيهـــة بالنّظر لســـقف مطالب 
الشـــعب، حيـــث تأتي اســـتجابة لأهداف 
الحراك الذي طالب بأن تمثّل المؤسســـات 
الشـــعب وذلك لوقف الفســـاد السياســـي 

والمالي في البلاد.
ويشـــير أيضا إلى أن ”الجزائر اليوم 
أمام ســـيناريوهين، أوّلهما هو اكتســـاح 
الإســـلاميين للبرلمان لأنهم أبدوا طموحا 
في الســـيطرة على المؤسسة التشريعية، 
وبالتالـــي تشـــكيل برلمان تيار إســـلامي 
برئيس حكومـــة وله برنامـــج“، لكن ذلك 
ســـيصطدم بعقبـــات مع الرئيـــس، حيث 
من المحتمل ألا تنســـجم برامجهم ورؤية 
تبون لمستقبل البلاد وخاصة الإصلاحات 

القانونية والاقتصادية.
ويبدو السيناريو الآخر، وهو المرجح 
، أن ”تكون هناك فسيفســـاء من الأحزاب 
والمســـتقلين في البرلمـــان الجديد وهكذا 
ســـيكون هنـــاك عمـــل مكثـــف لتحالفات 
حزبية من أجل كســـب الأغلبية والوصول 
لرئاســـة الحكومـــة“، رغـــم أن التوقعات 
تصـــب لفائـــدة اكتســـاح ”القوائم الحرة 

للصناديق وصنع المفاجأة“.

 الجزائر - يملك المرشـــحون المســـتقلون 
فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة الجزائريـــة 
المبكرة، فرصة تاريخية للفوز بحصة هامة 
مـــن مقاعد البرلمان المقبـــل، في ظل ضعف 
الأحزاب إجمالا، لكن التســـاؤل يبقى حول 
قدرتهم على التكتل، والمشاركة في تشكيل 
الحكومة، وإثراء الحياة البرلمانية ســـواء 
من حيث تشـــريع القوانين أو الرقابة على 

نشاط الحكومة.
وتراهن عدة أطراف سياســـية وأيضا 
شـــعبية على القوائم المستقلة والمرشحين 
الشباب لقلب المشهد السياسي في البلاد، 
بعدما طغت ”شـــبهات فساد“ حول العديد 
من نواب البرلمان المنُحل، لكن حظوظ هؤلاء 
في الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان في اقتراع 
السبت، تبدو متباينة أمام أحزاب متمرسة 

على مثل هذه المواعيد الانتخابية.
ولدى المســـتقلين أســـبقية عددية على 
القوائم الحزبية، حيث لأول مرّة في تاريخ 
الانتخابات الجزائرية يتفوّقون على قوائم 
الأحزاب من حيث العدد. فمن إجمالي 2288 
قائمة مترشحة توجد 1208 قائمة مستقلة، 
أي مـــا يعادل 52.8 في المئة، بينما تقدم 28 
حزبا بحوالي 1080 قائمة أو ما يمثل نحو 

47.2 في المئة.
ويتجلى الدعم الحكومي للمترشـــحين 
المستقلين الشباب عبر منح كل مترشح حرّ 
لا يتجاوز عمره 40 عاما، نحو 2250 دولارا 

لتمويل حملته الانتخابية. وهذا الأمر أثار 
الجدل على اعتبار أن الدعم لا يشـــمل بقية 
الشباب  المترشحين  وخاصة  المتنافســـين، 
في قوائـــم حزبية، والذين لا يحظى الكثير 
منهـــم بأي تمويل حزبـــي، مما يُخل بمبدأ 

تكافؤ الفرص.
ويبقى هدف الحكومة من وراء تمويل 
حملات المترشـــحين المســـتقلين، تشـــجيع 
الشـــباب غيـــر المتحزبين في دخـــول عالم 
السياسة والتعبير عن أفكارهم وتطلعاتهم 
في التغيير عبر مؤسسات رسمية تمنحهم 
آليات قانونية ودســـتورية في تجسيد ما 
طالبـــوا به خـــلال الحراك الشـــعبي الذي 
أطاح بالولاية الرئاسية الخامسة للرئيس 

المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
وتسعى السلطة، التي تأمل في إنجاح 
هذا الاســــتحقاق رغــــم ســــيل الانتقادات 
حولــــه، إلــــى أن يكــــون شــــباب الحــــراك 
الشــــعبي ممثلــــين بأغلبيــــة فــــي البرلمان 
الجديــــد، بمــــا لا يــــدع مبــــررا لاســــتمرار 
المســــيرات والمظاهــــرات، التــــي وصفهــــا 
الرئيــــس عبدالمجيد تبــــون بأنها ”تحمل 

مطالب وشعارات مختلفة“.
ونظريا، بإمـــكان القوائم الحرة الفوز 
بالمراتب الأولى في انتخابات السبت، على 
غرار ما حققته في انتخابات ســـابقة، لكن 
ذلك أمامه عقبات كثيرة، وحتى إن تمكنت 
مـــن الحصول على إحـــدى المراتب الثلاث 

الولى، فذلك لا يعنـــي بالضرورة أن هناك 
”تغييرا جذريا سيحدث“.

فالنواب المســــتقلون عادة ما تجمعهم 
كتلة برلمانية واحدة، لكنهم بالكاد يعرفون 
بعضهم بعضا مســــبقا، ناهيك أن يمثلوا 
توجها سياســــيا وفكريا مشــــتركا، بدليل 
أن عــــددا منهــــم ينضمــــون لأحــــزاب ذات 
ولايــــة  كل  فــــي  مختلفــــة  أيديولوجيــــات 

برلمانية.
ولكن الطابع الأعم للنواب المســــتقلين 
انحدارهــــم من عالم المــــال والأعمال، وهم 
دائمــــا الداعمــــون للحكومــــة والمؤيــــدون 
مــــع  تتعــــارض  عندمــــا  إلا  لبرامجهــــا، 
مصالحهــــم، لذلك فتأثيرهــــم على الحياة 
السياسية جدّ محدود، والإصلاح الجذري 

من خارج الحكومة ليس أولويتهم.
ولكي يفوز المرشــــح فــــي الانتخابات 
البرلمانيــــة دون أن يكون لــــه غطاء حزبي، 

فإنــــه يحتــــاج إلــــى أن يتوفــــر علــــى أحد 
الشــــرطين نادرا ما يكون خلافهما، أولهما 
أن يكون من طبقة رجــــال الأعمال أو كبار 
التجــــار المرتبطين بشــــخصيات نافذة في 
الســــلطة، وثانيــــا أن يكــــون مدعوما من 
عشــــيرة أو قبيلة كبيــــرة ومترابطة في ما 

بينها.
ويمكن الإشــــارة إلــــى هــــذا الأمر من 
خلال مثالين فــــي الانتخابــــات البرلمانية 
الأخيرة في عام 2017، حيث من إجمالي 48 
ولاية (محافظة) لم تفز القوائم المســــتقلة 
بالمرتبــــة الأولى إلا في ولايتين، وهما برج 
بوعريريج شــــمال شــــرق البلاد وغرداية 

الواقعة في الجنوب.
ففــــي بــــرج بوعريريــــج، فــــازت قائمة 
حــــرة واحدة بثلاثة مقاعــــد من إجمالي 8 
مخصصة للولاية، وعند التدقيق في رأس 
القائمــــة، لوحظ أنها تضم أشــــخاصا من 

بين أبــــرز رجال المال والأعمال في الولاية، 
المرتبطين بشــــخصيات نافــــذة في الدولة. 
أما فــــي غرداية، التي يقطنهــــا أغلبية من 
قبائــــل بنــــي ميــــزاب، الإباضيــــة المذهب 
الأمازيغية اللسان، فقد اكتسحت 4 قوائم 
حــــرة مقاعد الولايــــة الخمس، ولــــم تبقِ 
ســــوى مقعد وحيد لحــــزب جبهة التحرير 

الوطني الحاكم حينها.
وهــــذان المثــــالان يوضحــــان أنه حتى 
الأحزاب الكبيرة ســــواء كانت في السلطة 
أو المعارضــــة، تجد صعوبــــة في مواجهة 
القوائم الحرة المدعومة بـ“المال الفاســــد“ 

أو عصبية القبيلة والمذهب واللغة.
وتحاول الســــلطة الوطنية المســــتقلة 
لمراقبــــة الانتخابــــات، وحكومــــة رئيــــس 
الوزراء عبدالعزيــــز جراد، تخليص قوائم 
المستقلين من ”المال الفاسد“، عبر تشجيع 
الشباب الجامعي لأخذ مكانه في البرلمان، 
بــــدل الأثرياء الجدد الذين صنعتهم الأزمة 
الأمنية. لكن سلطة القبيلة يصعب التحرر 
نفوذهــــا  كان  وإن  بـ“القانــــون“،  منهــــا 
علــــى الشــــباب المتعلــــم يتقلــــص، خاصة 
وأن الطابــــع الغالب علــــى البلاد يتصف 
بالتمــــدن، مقارنــــة مع دول مجــــاورة مثل 

ليبيا أو النيجر.
وحدد قانون الانتخابات المعدل نسبة 
العتبــــة بخمســــة فــــي المئة، لمنــــع تفتيت 
مقاعــــد البرلمان على عدد كبيــــر من الكتل 
السياســــية، وهذا يخدم الأحزاب الكبيرة، 
لكنه يمثل مقصلــــة للقوائم الحرة. فأغلب 
المرشــــحين الشباب في القوائم المستقلة لا 
يملكون خبرة واسعة في العمل السياسي 
وإدارة الحمــــلات الانتخابية، باســــتثناء 
أولئــــك الذيــــن حرموا من الترشــــح ضمن 

أحزابهم، فشكلوا قائمة مستقلة.

الآراء  لســــبر  معاهــــد  غيــــاب  ورغــــم 
فــــي الجزائــــر، فإن عــــدة أحــــزاب خاصة 
الإســــلامية منها تملك قاعدة بيانات لعدد 
مــــن مناضليهــــا وتوزيعهــــم على حســــب 
الولايــــات التــــي لها قواعد شــــعبية فيها، 
وهــــذا مــــا يفتقــــده المرشــــحون الشــــباب 

المستقلون.
ولجأ المرشــــحون المستقلون في حملة 
انتخابيــــة فاتــــرة إلى شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، وإلــــى الاتصــــال الجــــواري 
المحــــدود في إطــــار العائلــــة أو الأصدقاء 
ومحيطهــــم، فيمــــا لوحظ قلــــة للتجمعات 
الحمــــلات  ميــــزت  التــــي  الانتخابيــــة 

الانتخابية للأحزاب.
وبالنظر إلــــى أن المســــتقلين عادة ما 
يكونون شــــخصيات مغمورة في ولاياتهم 
فإنــــه مــــن الصعــــب عليهم تجــــاوز عتبة 
الخمســــة في المئة، لكن نقطة قوة القوائم 
المســــتقلة، عــــدم ثقة الكثير مــــن الناخبين 
بالأحــــزاب التي تم تجريبهــــا في أكثر من 
مناسبة انتخابية ولم تحقق لهم ما كانوا 

يأملونه منها.
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معركة إرادات بين الجزائريين والسلطة في استحقاق مفصلي

السلطة تلعب على وتر التجديد والإصلاح لإقناع الناخبين بجدوى الذهاب إلى صناديق الاقتراع
يطرح محللون ومراقبون للشأن الجزائري عدة سيناريوهات لمستقبل البلاد 
في ظل الغموض الذي يلف المشــــــهد السياســــــي مع دخــــــول الجزائريين في 
اختبار حاسم عنوانه الانتخابات التشريعية المبكرة، والتي تأتي كمحاولة من 
رأس السلطة لإدارة الاستياء الشعبي المتنامي من سوء الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية عبر اتباع سياسة العصا والجزرة والهادفة أساسا إلى تحقيق 
ســــــلم هش من خلال ديمقراطية الصناديق التي قد لا تفضي إلى امتصاص 

غضب الناس قبل حتى التفكير في معالجة القضايا الرئيسية الملحة.

يتابع المراقبون لمجريات الانتخابات التشــــــريعية المبكرة في الجزائر باهتمام 
بالغ التغييرات الحاصلة في خارطة قوائم المترشحين قياسا بالاستحقاقات 
ــــــب الأكبر، مما قد  ــــــة، والتي اســــــتحوذ فيها المســــــتقلون على النصي الماضي
يجعلهم في طريق مفتوح على الأرجح للســــــيطرة لأول مرة على البرلمان رغم 

المخاوف من عزوف الناخبين.

صعود لافت للمستقلين

هل يكتسح المستقلون البرلمان الجزائري الجديد؟

الرؤية غير واضحة

سنشهد تركيبة 

فسيفسائية ستعقد 

تشكيل أي حكومة

لزهر ماروك

الانتخابات ستفضي إلى

برلمان مشتت بالنظر

إلى تقلب مزاج الشارع

نورالدين بكيس

القوائم المترشحة
للانتخابات البرلمانية 2021

[ 2288 قائمة مترشحة للانتخابات 
    بين مستقلين وأحزاب

[ 1208 قائمة مستقلة ستشارك 
    في الاستحقاق التشريعي

[ 1080 قائمة قدمها 28 حزبا في 
    السباق نحو مجلس النواب
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ورقة طريق الحراك تتمثل في بناء نظام
سياسي شـــرعي ومؤسسات شرعية 
تكون الكلمة فيها

للشعب.
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من نظام بوت
 الانتخابات تخو
وأمام مد المس
الســـلطات بـــأن
نزيهة، يحاول ت
ممثلا فـــي حر
حزب إســـلام
ي

القوة المعارض
الســـابق، ال
حيـــث هـــدد
عبدالـــرزاق
الحراك الشــ
تلاعب بالنتائج

الانتخابات النيابية المبكرة 
في الجزائر  2021
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على غرار العبارة العربية 
الشهيرة التي كانت تطلقها بعض 

السيارات عند عودتها إلى الخلف 
لتنبيه المارة يتداول الليبيون الآن 

المضمون ذاته مع تحريفه قليلا لزوم 
السياق لتنبيه المواطنين والسياسيين 

بأن الأزمة التي شهدت انفراجة في 
بداية العام تعود إلى مكانها ويمكن أن 
تجرف معها الجميع، حيث يستخدمون 

كلمة القطار بدلا من السيارة كدليل 
على الخطورة الكبيرة التي تنطوي 

عليها العودة هذه المرة.
يعتقد ليبيون أن العشوائية 

الطاغية لن تسمح لبلدهم بتخطي 
التعقيدات التي تمر بها الأزمة، وما 

يوصف بالتهاون في التعامل معها من 
قبل البعض لن يمكّن أحدا من تنفيذ 
خارطة طريق رسمها اجتماع جنيف 

في فبراير الماضي وتمخض عن سلطة 
جديدة بشقيها الرئاسي والحكومي 

واصطحب معه تفاؤلا بأن المرحلة 
القاتمة جرى طي صفحاتها، وثمة 

مرحلة واعدة من الممكن البناء عليها.
ما يحدث الآن من ارتباكات عديدة 
يؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات في 

موعدها، 24 ديسمبر المقبل، ويؤكد أن 
هناك دوائر تشجّع على عدم استمرار 

العملية السياسية في التقدم إلى 
الأمام وتريد تحقيق مصالحها من 
خلال الفوران الأمني، في محاولة 
ترمي إلى إعادة إنتاج تجربة فايز 

السراج الذي شكل حكومة مؤقتة لمدة 
عام قابلة للتمديد لعام آخر، واستمرت 
نحو خمسة أعوام واستخدمت ذرائع 

مختلفة لإطالة الفترة الانتقالية، 
وتحايلت على الكثير من الخطوات 

القانونية السليمة، وتغذت على 
الاحتقان كوسيلة للاستمرار في 

السلطة.
إذا لم تنتبه القوى الوطنية إلى 
أن القطار الليبي يخرج عن قضبانه 
ستجد نفسها تعيش الدوامة التي 

حالت دون التوصل إلى تسوية 
سياسية مبكرا، وأن التخبّط الحاصل 

في التعاطي مع توحيد المؤسسة 
العسكرية، والتلكؤ في خروج جميع 

المرتزقة، وعدم وقف التدخلات 
الخارجية بأنواعها، والتراخي في 

حسم الدور الذي تلعبه الميليشيات، 
كلها عوامل سوف تؤدي إلى تكرار 

مشاهد أدخلت البلاد في دوامة طويلة 
من العنف.

يعتقد البعض أن الرهان قائم على 
مؤتمر برلين الثاني في الـ23 من يونيو 

الجاري كأمل وحيد لضبط المسارات 
الخاطئة، وأن المجتمع الدولي سيتدخل 

بجدية لمنع الانحرافات الراهنة. 
وهو توقع قد يكون صحيحا إذا قرر 

المجتمع الدولي استخدام الأدوات التي 
تمكنه من محاسبة القوى التي تعرقل 

حل الأزمة وتستفيد من استمرارها 
مفتوحة.

حتى الآن لم نر تصوّرات واضحة 
للتعامل مع القوات التركية في ليبيا، 

وهي واحدة من الاختبارات القوية 
أمام مؤتمر برلين الثاني، لأنه من 

الصعوبة إجراء انتخابات وتأمينها 
وتنفيذ نتائجها في ظل وجود ما 

يشبه الجيوش في طرابلس المدعومة 
من أنقرة، ومن الصعوبة الحديث عن 

استقرار فيما العصابات 
المسلحة لا تزال تمارس 

نفوذها في الأماكن 
التي تتمركز بها، 

بما يجعل السلطة 
مكبلة في ممارسة 

مهامها.
الخطورة أن 

عناوين الأزمة معروفة، 
والضالعون فيها 

أسماؤهم تملأ 
وسائل الإعلام، 

ومن يقومون 
بمنع حلها 

ليسوا مجهولين، 
ومن الواجب 
أن يستهدفهم 

المجتمع الدولي 
بأدواته الصارمة 

طالما أنه قرر 
المضي في 

عملية التسوية 

السياسية حتى نهايتها، لأن الفشل 
سوف يكون من الصعوبة معالجته، 

حيث تتأكد عدم الجدية بما يسمح بكل 
من تلاعبوا أو يريدون التلاعب في 

الخفاء والعلن بتحقيق أهدافهم.
بدأ الحماس الذي أظهرته قوى 

متعددة لحل الأزمة يفتر، الأمر الذي 
يمنح الرافضين للعملية السياسية 

الجادة فرصة لوقفها، ويشجع 
المتربّصين بها على بذل المزيد من 

الجهود لضمان عدم إجراء الانتخابات 
أو الموافقة عليها في أجواء غير 

مواتية، تتمخض عن سلطة عرجاء 
تمثل عبئا أشد ضراوة من أي سلطة 

انتقالية أو مؤقتة.
الواقع أن التفاؤل الذي ساد خلال 

الشهرين الأولين من عمر السلطة 
التنفيذية الحالية أخذ يتلاشى مع 

التصريحات المتضاربة لحكومة 
الوحدة الوطنية بشأن المؤسسة 

العسكرية وملفات أخرى لا تقل حيوية، 
وزادت الفجوة بين عدد كبير من 

أعضاء الحكومة.
علاوة على السعي الحثيث 

لمعاجلة تطورات الأزمة من خلال منهج 
العلاقات العامة الذي يحدث ضجيجا 

سياسيا من دون أن يقدم نتيجة 
ملموسة يمكن الرهان عليها أو حتى 

يعطي أملا في إمكانية حدوث التغيير 
المنشود.

تؤكد الجولات الخارجية الكثيفة 
التي يقوم بها كل من رئيس المجلس 

الرئاسي محمد المنفي، ورئيس 
الحكومة عبدالحميد الدبيبة، أن 

مفاتيح الأزمة موجودة في حوزة قوى 
إقليمية ودولية، وهذا حق قد يراد به 
باطل لأن الدور الفاعل الذي تقوم به 

جهات خارجية لعب دورا مهمّا في عدم 
تفكيك الأزمة، لكن أيضا يصعب لهذا 
الدور أن ينجح وهو لا يملك أدواته 

الداخلية المؤثرة التي تحتاج إلى حسم 
في اتخاذ القرارات.

يشير تفسير عدم التركيز على 
الداخل إلى أن السلطة التنفيذية 

عاجزة عن التعامل مع القوى المحرضة 
والمحركة للكثير من التطورات، والذهاب 
إلى الخارج يوحي فقط بأن هناك نشاطا 

سياسيا بلا مردودات إيجابية حقيقية 
ويطيل عمر الأزمة ويعيد الدوران في 

حلقة مفرغة قادت إلى بقاء حكومة 
السراج المؤقتة أكثر مما يجب.

لن تلغي حملات العلاقات العامة 
وجود المشكلات الداخلية أو تقضي 

عليها في زيارة أو أكثر، ولن تفلح في 
تحسين صورة السلطة التنفيذية لأن 
مرارة الواقع كافية لإفشال التحركات 

على أي مستوى ما لم تصطحب معها 
مقاربات عملية لتجاوز أخطاء متراكمة 
أدت إلى ارتفاع صوت جماعة الإخوان 
لتعطيل المسار السياسي وإدخاله في 

دوامات ودهاليز تعيد استنساخ تجربة 
السراج، حيث جنت مؤسسات رسمية 
عديدة مكاسب من استمرارها لأطول 

مدة ممكنة.
ليس المقصود توجيه الاتهامات 

لقوى سياسية معيّنة في السلطة، 
لكن النتيجة التي ستتمخض عنها 

التوجهات الحالية للإخوان تقود 
إلى فقدان الأمل في الحل وزيادة 

حدة التشوهات السياسية، وبالتالي 
التشاؤم في إجراء انتخابات تعدّ بابا 

يمكن الخروج منه إلى مرحلة واعدة 
تنهي حقبة مريرة من عدم الاستقرار.

لذلك من المهم أن يقوم المجتمعون 
في مؤتمر برلين 2 باتخاذ حزمة قرارات 

تضبط مسار العملية السياسية 
برمتها، وتمنع التلاعب الذي تقوم 
به قوى ترى فائدة في تعطيلها، 
وتمثل المخرجات الحيوية التي 
يقدمها المؤتمر بوصلة للتعرف 

على وجهة القطار الليبي، وهل 
يستطيع التحرك 
على قضبانه 
إلى الأمام 

أم ينحرف 
ويعود إلى 

الخلف 
ويدهس 
معه كل 

أصحاب 
النوايا 

الحسنة 
الذين 

حاولوا 
تصحيح 
الأوضاع.

احترسوا القطار الليبي 
يرجع إلى الخلف

لجيوش في طرابلس المدعومة
 ومن الصعوبة الحديث عن

فيما العصابات 
تزال تمارس لا
ي الأماكن
ركز بها، 
ل السلطة
ممارسة 

ورة أن
لأزمة معروفة،

ون فيها 
 تملأ 
لإعلام، 
مون
ها

جهولين، 
جب 
دفهم 
لدولي
لصارمة
قرر
ي

سوية 

تنهي حقبة مريرة من عدم ا
لذلك من المهم أن يقوم ا
2 باتخاذ ح مؤتمر برلين في
تضبط مسار العملية الس
برمتها، وتمنع التلاعب 
به قوى ترى فائدة في
وتمثل المخرجات الحي
يقدمها المؤتمر بوصلة
على وجهة القطار ا
يستطيع ال
على قض
إلى
أم
و

ا

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

فتح النظام الجزائري الأبواب 
والنوافذ جميعا لقوى الإسلام 
السياسي كي تفوز في الانتخابات 
البرلمانية سواء عن طريق القوائم 

الحزبية أو من خلال ”الإخوان“ 
المستقلين، فيما يكاد التنافس ينحصر 

بينها وبين القوائم المستقلة، بعد أن 
قاطعت الأحزاب العلمانية والعلمانية 

واليسارية العريقة الاستحقاق. 
واستعملت السلطة قوتها في استبعاد 

الكثير من الشخصيات الوطنية بزعم 
فتح المجال أمام الشباب والجامعيين، 
وجعلت من القانون الانتخابي الجديد 

سيفا مسلّطا على التوازنات المجتمعية 
والسياسية السابقة، بدعوى محاربة 

المال الفاسد، وهي عبارة فضفاضة 
تستهدف الكثير من أصحاب الوجاهة 

الاجتماعية والنفوذ الاقتصادي.
قد يكون من السابق لأوانه القول 

إن الرئيس عبدالمجيد تبون يسعى إلى 
إهداء الجزائر للإسلاميين، ولكن الكثير 

من المؤشرات تثبت أنه يسير في هذا 
الاتجاه.

منذ أيام، كان لقاء تبون مع قناة 
”الجزيرة“ القطرية كافيا ليعلن من 

خلاله عن إعادة فتح مكتبها بالجزائر 
بعد 20 عاما من الغلق، والموضوع لا 
يتعلق بقرار مزاجي، وإنما هو جزء 

من التحول الحاصل في رؤية النظام 
المستقبلية المراهنة على المحور القطري 

التركي الإخواني وما يمكن أن يشكله 
من دعم له في التصدي للحراك الشعبي 

الداخلي الذي يتعرض للقمع الرسمي 
بمساندة واضحة من الإسلاميين. وإذا 

كان هناك من يعتقد أن الدوحة وأنقرة قد 

غيرتا مواقفهما من الإسلام السياسي، 
فإن الحقيقة غير ذلك، والتكتيكات 

المعتمدة من قبلهما لتهدئة الخصومة 
مع مصر ودول الخليج، لا تعني 

التخلي عن العلاقة التي تبقى بأبعادها 
الاستراتيجية جزءا أصيلا من هوية 

النظامين التركي والقطري وخططهما 
العملية للتمدد في المنطقة ضمن حرب 
النفوذ التي تريان أنهما لا تستطيعان 
خوضها من خارج المشروع الإخواني 

بتفرعاته المختلفة.
وبأسلوب طفولي يردّ تبون على 
التوتر الصامت مع فرنسا بالاندفاع 

الكلي نحو تركيا التي قال إنها استثمرت 
5 مليارات دولار في بلاده في محاولة 
للغمز من قناة الدول العربية الثرية، 
رغم أن بلاده لا تقل عنها ثراء، ولكنه 
ثراء خاضع لسيطرة الفاسدين ممن 

حولوه إلى مصالحهم الخاصة بدل أن 
يستفيد منه عموم الشعب. والأسبوع 
الماضي صدقت الجزائر على اتفاقية 
النقل البحري مع أنقرة، والتي كانت 

معلقة منذ سنة 1998، كما وصل التعاون 
مع نظام أردوغان إلى أعلى مراتبه، وهو 

ما يخدم مصالح الأتراك في رؤيتهم 
الاستراتيجية لشمال أفريقيا، ولاسيما 

لدول الساحل والصحراء حيث يدور 
الصراع الحاد على النفوذ، وحيث تعتمد 

أنقرة على مشروعها الإسلاموي في 
تحريك الجماعات الدينية بالشعار الذي 

يجد هوى لديها وهو محاربة النفوذ 
الاستعماري الفرنسي والذي يقول 

الإسلاميون إنه الوحيد الذي يتصدى 
لمشروعهم من خلال بعده الثقافي 

العلماني، وهو ما يمكن أن نلاحظه في 
دول مثل مالي وتشاد وبوركينا فاسو، 

وحتى في تونس والجزائر ذاتها.
وعندما تحدث تبون عن ليبيا كان 

يتبنى وجهة النظر التركية، بل وأكد أنه 

كان مستعدا للتدخل في الصراع القائم 
هناك قبل أن يتدخل أردوغان بقواته 

ومرتزقته لمنع ما نعته بسقوط طرابلس 
في أيادي المرتزقة، في إشارة إلى الجيش 

الوطني. وهذا التصريح لا يعني فقط 
موقفا من قوات خليفة حفتر، وإنما من 
المحور الذي كان يدعمه في تلك الحرب، 

وعلى رأسه مصر التي لا تزال تمثل عقدة 
تاريخية للنظام الجزائري، بسبب صراع 
الأدوار في المنطقة، رغم العلاقات الودية 
من الشعبين، فقد كان الهمّ الأول للنظام 
الجزائري في ليبيا هو عدم وصول قوة 
حليفة للقاهرة إلى طرابلس، فيما يرى 
سيطرة تركيا على الغرب الليبي أمرا 

طبيعيا.

كانت كلمات تبون تحمل رسالة 
لمصر، عندما أوضح ”لما قلنا خطا أحمر، 
حقيقة كان خطا أحمر، فوصلت الرسالة 
ولم يتم احتلال طرابلس“. بالنسبة إليه 

يعتبر تحرير طرابلس من الميليشيات 
المسلحة احتلالا لا تحريرا، واستعماله 

لمفردة الخط الأحمر، كان ردا على اعتبار 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

منطقتي سرت والجفرة خطا أحمر، وكأن 
الأمر يتعلق بحرب نفوذ في ليبيا بين 
الدولتين المجاورتين لها غربا وشرقا.

ربما كان الرئيس تبون قد رأى في 
تسليم أنقرة لبلاده قرميط بونويرة 

مسؤول مكتب قائد أركان الجيش 
الوطني الشعبي الراحل الفريق أحمد 

قايد صالح، بعد اتصال هاتفي بينه 
ونظيره التركي، هدية جيدة، ولكن الأهم 
من ذلك، أنه بات مقتنعا بأن تركيا وقطر 

يمكن أن تمثلا غطاء جيدا لعلاقاته 
مع قوى الإسلام السياسي في بلاده، 

والتي يريد أن يعتمد عليها في استقرار 
حكمه، وفي قمع الحراك الشعبي المتهم 

من قبل الإخوان بأنه أصبح خاضعا 
للتيار العلماني. وترى السلطات في 

هذا الاتهام خدمة مجانية لإقناع عموم 
الشعب بها في ظل حالة الهوس الديني 
المهيمنة على المنطقة ككل، فيما استفاد 
الإسلاميون من قرار الأحزاب العلمانية 

والليبرالية واليسارية كجبهة القوى 
الاشتراكية (يسار)، وهو أقدم حزب 

سياسي معارض في البلاد، وغريمها 
التاريخي المجلس الوطني للتجمع من 

أجل الثقافة والديمقراطية (ليبرالي) 
وحزب العمال (يسار) والحركة 

الديمقراطية الاجتماعية، بمقاطعة 
الانتخابات، للنزول إليها بكل ثقلهم من 

أجل الفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعد 
مجلس الشعب الوطني البالغ عددها 

407 مقعد.
كما أن النظام الجزائري يجد في 

موقف الإسلاميين ومحورهم الإقليمي 
من ملف الصحراء المغربية سندا له 
في ظل استمرار مراهنته على جبهة 

البوليساريو الانفصالية، ولاسيما أن 
هذه القضية تحولت إلى مسألة وظيفية 
لا يقبل التنازل عنها، رغم ما تمثله من 

إنهاك لبلاده وللمنطقة، ومن عرقلة تامة 
لمشاريع التنمية في الفضاء المغاربي، 

ومن تأبيد للنزاع مع المغرب يلقي بظلاله 
على بقية دول الجوار.

ولعل التوتر الصامت في العلاقات 
مع باريس خلال الفترة الماضية، والذي 

أدى إلى تأجيل زيارتي الوزير الأول 
ووزير الخارجية الفرنسيين إلى الجزائر، 
كان بالأساس نتاجا لموقف باريس الداعم 

للموقف المغربي في تقديم حل الحكم 
الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وهو ما 

ترفضه الجزائر، ومستعدة للإبقاء على 
قطيعتها مع جارتها الغربية إلى ما لا 

نهاية. فصناعة العدو الخارجي وخاصة 
عندما يكون جارا، يبقى أفضل الوسائل 

التي يستعملها النظام للالتفاف حول 
المؤسسة العسكرية وللبقاء في الحكم، 
ولو من خلال التناسل من داخله باسم 

تغييرات لا تحدث على أرض الواقع. وقد 
يكون التحذير المصطنع من قبل تبون في 
مقابلته مع صحيفة ”لوبوان“ الفرنسية 
من اعتداء مغربي على بلاده، أفضل ما 

يمكن الاستناد إليه في تحديد معنى 
الفزّاعة التي تطلق مع كل حالة اختناق 

داخلي وخاصة من الناحيتين الاقتصادية 
والاجتماعية.

يخوض الجزائريون الانتخابات 
التشريعية، فيما يراهن النظام على 
نسبة المشاركة الشعبية، لكن أغلب 

المؤشرات تؤكد أنها ستكون ضعيفة. 
وضعف الإقبال وإن كان سيصب في 

خدمة الإسلاميين، إلا أنه سيكشف عن 
ضعف حضورهم في الشارع، فيما يبقى 

النظام في حالة عزلة داخلية يحاول 
أن يستعيض عنها بالسند الإخواني 
داخليا وخارجيا. وهو سند لا يمكن 

الوثوق فيه كثيرا، لأنه يبحث عن 
الفرصة المناسبة للاستيلاء على الدولة، 
أو على الأقل تقاسم حكمها مع مؤسسة 

الجيش في شراكة هدفها التصدي 
للحراك الشعبي وتطلع الجزائريين إلى 

ديمقراطية حقيقية ليس من الجانب 
السياسي فحسب وإنما كذلك من الجانب 

الاجتماعي عبر منح الشعب فرصة 
الاستفادة من ثروات بلاده ومقدراتها.

هل قرر تبّون تسليم بلاده
إلى محور الإسلام السياسي؟

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

ضعف الإقبال على الانتخابات 
وإن كان سيصب في خدمة 

الإسلاميين، إلا أنه سيكشف 
عن ضعف حضورهم في الشارع 
فيما يبقى النظام في حالة عزلة 

داخلية يحاول أن يستعيض 
عنها بالسند الإخواني



فور الإعلان عن اعتقال القائد في 
الحشد الشعبي قاسم مصلح، 

المتهم باغتيال الشهيدين إيهاب الوزني 
وفاهم الطائي، راح كثيرون من زملائنا 
الكتاب والمحللين ذوي النوايا الحسنة 
يعلنون أنهم واثقون من جدية رئيس 
الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة 

مصطفى الكاظمي في صعق جماعة 
السلاح المنفلت، معتبرين اعتقال قاسم 

المصلح الشرارة التي أشعل بها الكاظمي 
حربه ومعه الأميركان لتقليم الأظافر 

الإيرانية في العراق، بل راحوا يتخيّلون 
حرب شوارع بين الحكومة والجيش من 
جهة والحشد الشعبي من جهة أخرى، 

ويتكهّنون بمن ينتصر عن قريب.
وتذكرون يومها أن الكاظمي، سارع، 

كعادته في أعقاب كل اغتيال، فأمر أجهزة 
وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة 

الشهيد الوزني، وقال ”المجرمون أفلسوا 

من محاولات خلق الفوضى، واتجهوا 
إلى استهداف النشطاء العزّل، لكن 

القانون سيحاسبهم، مثلما سقط آخرون 
في قبضة العدالة من قبل“. وأكد أن ”قتلة 

الناشط الوزني موغلون في الجريمة، 
وواهمٌ من يتصور أنهم سيُفلتون من 

قبضة العدالة. سنلاحق القتلة ونقتص 
من كل مجرم سوّلت له نفسه العبث 

بالأمن العام“.
ويومها، تعرض مقالي السابق 

المعنون ”وما زال الحال على حاله في 
العراق“ إلى اتهامات بالتشاؤم وبعدم 

رؤية النصف المملوء من الكأس.
وتركزت الاعتراضات على تأكيد 

المقال على أن ”للاحتلال الإيراني 
جناحين لضبط العراق ومواصلة 

الإمساك الآمِن والمحُكم برقاب أهله 
المعروفين بالثورات والانتفاضات. 

فالجناح الأول هو جميعُ الدولة 
العراقية، بحكومتها وبرلمانها وقضائها 
وجيشها وأجهزة أمنها وإداراتها المالية 

والاقتصادية والزراعية والصناعية 
والدوائية، وبعلاقاتها الخارجية، كافة.

أما الجناح الثاني فهو جميع 
الفصائل والميليشيات والأحزاب 

والتنظيمات المملوكة لقادتها العراقيين 
الإيرانيين، سواء أكانت علنيةً 

استعراضية أم سريةً يُطلق عليها اسمُ 
”الطرف الثالث“ الملثّم المتخفّي. ومن حين 
إلى آخر يتعمد المهُيمنُ الإيرانيُ افتعالَ 

مصادمة بين جناحيه لضبط الواحد 
منهما بالآخر، ولإيهام المعارضين بعدم 
وجود تناغم وتفاهم وتوزيع أدوار بين 

الجناحين“.
ولكنني لم أخترع شيئا، ولم أكن 

فتاح فال لأعرف ما سوف يحدث حين 
تنبّأت بإطلاق سراح قاسم مصلح بهذه 
العجالة. وذلك لأن المسرحية لم تكن من 
فن اللامعقول، ولم تكن معقدة، والتنبؤ 

بنهايتها أسهل ما يكون. فالقيادة 
الإيرانية أرادت باعتقاله أن تستخدم 

عصا حكومة مصطفى الكاظمي لضبط 
العناصر المنفلتة المنتمية لفصائل الحشد 

الشعبي التي تبالغ في الفلتان، وفي 
نفس الوقت هدفت إلى جرّ أذن الحكومة 

والقضاء والبرلمان بمسيرات الحشد 

الشعبي الغاضبة المهددة المهينة في 
شوارع المنطقة الخضراء.

وباستقباله، فور إطلاق سراحه، 
بالزغاريد والأهازيج وإطلاق الرصاص 

في الهواء أرادت أن تقول للداخل 
وللخارج إنها وحدها مالكة العراق، 

وصاحبة القرار الأخير فيه وفي المنطقة 
أيضا، وعلى الحاضر من العراقيين 
والعرب والأميركان أن يعلم الغائب.
فلم يمكث المتهم الأول باغتيال 

الشهيدين وبالتهديد باغتيال آخرين 
غيرهما سوى أسبوعين في ضيافة 

رفيقه رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح 
الفياض، في منزله، ليعلن مجلس القضاء 

الأعلى قرار إطلاق سراح المتهم لعدم 
كفاية الأدلة.

يقول بيان نشر على موقع المجلس 
إنه ”بعد الاستيضاح من السادة القضاة 

المختصين بالتحقيق تبينّ أن قاسم 
مصلح تم اتهامه بقتل الناشط إيهاب 

الوزني، لكن لم يقدم أي دليل ضده، 
خاصة أنه أثناء حضوره أمام القضاة 
وتدوين أقواله أثبت بموجب معلومات 

جواز السفر أنه كان خارج العراق 
عند اغتيال الوزني، وأنكر ارتكابه أو 

اشتراكه بهذه الجريمة، ولم تجد محكمة 
التحقيق أي دليل يثبت تورّطه في تلك 
الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر، 

سواء بالتحريض أو بغيره، لذا تم اتخاذ 
القرار بالإفراج عنه“.

هذا يعني أن مجلس القضاء الأعلى 
رة بالألوان  كان في انتظار أفلام مصوَّ

تُظهر المتهم متواجدا في موقع الجريمة 
ويقوم بالاغتيال بمسدسه، أو أنه كان 

يشرف ويصدر تعليماته، بالصوت 
والصورة لفرق الاغتيال.

أما جواز السفر المختوم الذي يؤكد 
تواجد المتهم خارج العراق، في إيران، 
مثلا، أثناء وقوع الجريمة، فهذا أسهل 

ما يكون في وطن التزوير الأول في 
العالم، بشهادة شهود من داخل نظام 

المحاصصة الرديء.
ولكن وكالة الأنباء الفرنسية تنقل 
عن مصدر أمني قوله إننا ”من جهتنا، 

قدّمنا كل الأدلة الخاصة بملف قاسم 
مصلح، لكن القضاء هو مَن اتخذ القرار 

بالإفراج عنه بسبب ضغوط مورست 
عليه“. وأضاف المصدر أن الأدلة التي 
قُدّمت ضده تتضمن ”مكالمات هاتفية 

بين مصلح ومنفذي الاغتيالات، وإفادات 
شهود وذوي الضحايا ورسائل تهديد 

لعائلات الضحايا“.
بالمقابل وصف مدير مكتب ”عصائب 
أهل الحق“ في كربلاء الإفراج عن قاسم 
مصلح بأنه ”الانتصار الذي يُضاف إلى 

سجل انتصارات الحشد الشعبي ضد 
الاستهدافات الداخلية والخارجية“.
ورفع مؤيدو مصلح في كربلاء 

لافتات كُتب عليها ”قاسم عاد منتصرا“ 
ووزّعوا الحلوى ابتهاجا بالإفراج عنه، 
وبرروا اعتقاله بأن أميركا التي اتهمته 

بالوقوف خلف الهجمات الصاروخية 
ضد قاعدة ”عين الأسد“ في الأنبار التي 

تضم عسكريين أميركيين هي التي 
أوعزت بالاعتقال.

والخلاصة أن مسرحية قاسم 
مصلح، بالطريقة التي تم فيها الاعتقال 

والتي تم فيها إطلاق السراح، تثبت 
الكلام الذي نردده باستمرار من سنوات، 
والقائل بأن قيادة النظام الإيراني وكما 
عودتنا، لم تتغير، ولن تتغير. يعني أن 
أحلامنا هي أحلامُ عصافير إذا صدقنا 

بأن في العراق حكومة تريد فعلا أن 
تسحب سلاح الحشد الشعبي، أو على 

الأقل سلاح الفصائل التي يصفها 
الكاظمي بالمنفلتة، ومقتدى الصدر 

بالوقحة، دون أوامر مسبقة وتعليمات 
مُبلَّغة من إسماعيل قاآني، أو سفارة 
الولي الفقيه في عاصمة أبي جعفر 

المنصور.
والسؤال الأهم الذي لا بد منه هنا 
هو كيف يتلقى مصطفى الكاظمي كلَّ 

يوم نبأ جريمة اغتيال جديدة، ويعرف 
الجاني، فيحبسه أياما ويطلق سراحه 
لعدم كفاية الأدلة، ثم يضع رأسه على 

مخدته ليلا وينام؟

لا أظن أن أحدا من الفلسطينيين 
بلغت به السذاجة حد الاعتقاد 
بأن النجاح سيكون حليف حوارات 

الفصائل في القاهرة هذه المرة، أيضا، 
والذي هو في الأساس حوار بين 

الفصيلين الرئيسيين ”فتح“ و“حماس“، 
أي بين السلطتين في الضفة وغزة، 

علما وأن شرعية كل منهما انتهت منذ 
عشرة أعوام. ومعلوم أن العاصمة 

المصرية وحدها كانت قد استضافت 
العديد من جولات الحوار الفلسطيني ـ 
الفلسطيني، بل إن بعضها تمخّض عن 
اتفاقيات، لكن سرعان ما جرى الانقلاب 
عليها، وهو ما حصل في شأن اتفاقيات 

مكة وصنعاء والدوحة وغزة، منذ 
الانقسام الفلسطيني (2007)، لذلك بدا 
طبيعيا، أو مرجّحا أن تنتهي الجولة 

الحالية من الحوار إلى إخفاق، أيضا، 
بيد أن اللافت أنها انتهت قبل أن تبدأ!

مع ذلك لا ينبغي التسرّع في الحكم، 
لأن ذلك لا يعني أن الفصيلين المعنيين، 

أي حركتي فتح وحماس، قد انصرفا 
أو سلّما بتلك النتيجة، لأن الأمور 
هذه المرة على ما يبدو تختلف عن 

سابقاتها، إذ ما إن تم الإعلان عن فضّ 
جلسات الحوار وانصراف المتحاورين، 
حتى صدرت تصريحات مستعجلة من 

مسؤولين في فتح وحماس تفيد بأن 
الوفديْن مُجرّد أن رفعا الجلسات (التي 

لم تبدأ أصلا) للعودة إلى التشاور 
مع قيادتيهما، وأن جلسات الحوار قد 

تأجّلت لا غير.
وفي الواقع فإن هذه الجولة من 

الحوار الفتحاوي ـ الحمساوي تختلف 
أو تتميّز عن سابقاتها في العديد من 

المجالات. أولها، أن مصر هذه المرة 
تدخل بكل ثقلها السياسي والعسكري 
والاقتصادي واللوجيستي (بما يخص 

إعمار ما دمرته الحرب) لإنجاح الحوار، 
وهي تمون كثيرا على الطرفين المعنيين، 

لاسيما أن أيّا منهما لا يملك خيار 
تجاوز مصر.

ثانيهما، أن ثمة تطورات في 
الإقليم تفيد بإعادة تموضع العديد 

من الأطراف، ومن مؤشرات ذلك مثلا 
الانفتاح القطري والتركي على مصر، 

وبالتالي فإن قطر تدخل كطرف، وكراع 
للحوار، لاسيما بإمكانياتها المالية إلى 

جانب مصر، وهذا الدور (مع الدور 
التركي) لا بد سيشكل ضغطا على حركة 

حماس أو تشجيعا لها للانخراط في 
النظام الفلسطيني، في حين ستجد 

حماس نفسها معنية بتسهيل الأمر، 
خاصة أنه في هذه التوليفة، وفي 

هذا الظرف، يتحقق لها أكثر من أي 
وقت مضى أفضل قوة دافعة لتعزيز 

مكانتها كشريكة في النظام السياسي 
الفلسطيني إلى جانب حركة فتح، بغطاء 

ما حققته أو ما تعتبره نصرا لها في 
الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

ثالثهما، أن حركة ”فتح“ باتت بحاجة 
إلى نوع من الإنعاش، أو الاستنهاض 
على خلفية التصدّع الذي حصل بها 

وعلى خلفية تضعضع مكانة الرئيس 
محمود عباس، فتحاويا وفلسطينيا، 

لاسيما بعد خذلانه الفلسطينيين 
بخصوص الانتخابات، وبخصوص 

احتضان الهبة الشعبية في القدس. بيد 

أن مشكلة حماس هنا أنها أسهمت من 
حيث لا تقصد في إنعاش مكانة الرئيس 

الفلسطيني، وهو ما حصل، وهو ما 
يحاول تصريفه في تعزيز أو ترميم 

مكانته الفلسطينية، وهو ما ترجمه حقا 
في اشتراطاته في الحوار، ولتسهيل 

انخراط حماس في النظام الفلسطيني.
بمعنى أكثر تحديدا، فإن حركة 

حماس التي أتت إلى القاهرة، لمحاورة 
حركة فتح، تحت غطاء الحوار 

الفلسطيني الشامل (18 فصيلا)، محمولة 
على ما تعتقد أنه معركة ”الكرامة“ 
خاصّتها، تبين لها أن ثمة صعوبة 

في تصريف ذلك، لأن الوضع العربي 
والدولي اليوم هو غير ذلك الذي كان 
إبان أخذت حركة فتح مكانة القيادة 

في منظمة التحرير (1968)، بعد معركة 
الكرامة حينها. ولا يتعلق ذلك فقط بأن 
مصر ليس بمقدورها ولا برغبتها، أن 

تمرر ذلك، أو لأن النظام الدولي لا يسمح 
به، بل لأن الرئيس الفلسطيني ذاته لا 

يقبل به، حتى في لحظة ضعفه، لاسيما 
مع إدراكه أن لحظة الضعف هذه هي 

التي أسهمت في دفع الأطراف الأخرى 
(عربية ودولية) لمساندته، ولإسناد موقفه 

إزاء حماس، ومنحه قوة مضافة.
هكذا، وبينما ذهبت حماس إلى 

القاهرة بطموح أنها ستكون شريكة في 
المنظمة، وفي إعادة إعمار غزة، فإذا بها 
لا تستطيع لا هذا ولا ذاك. فعلى صعيد 

المنظمة يفضل الرئيس الفلسطيني 
البدء بالشراكة مع حماس من مدخل 
تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، مع 

وعد بإجراء انتخابات في حال سمحت 
إسرائيل بإجرائها في القدس، في حين 
تؤكد حماس أن المدخل هو إعادة بناء 

المنظمة بانتخابات أو عبر التوافق على 
أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني 

(خاصة من الخارج)، مع إعادة تعويم 
المجلس التشريعي المنحل، ريثما يتم 

تنظيم انتخابات جديدة.
أما في شأن إعادة الإعمار، فالحديث 
يدور عن قناة الأمم المتحدة ومؤسساتها 

وعبر الحكومة الفلسطينية، وطبعا 

برعاية مصرية، وهذا ما تراه حماس 
إجحافا بحقها وبمكانتها، وكورقة ضغط 

عليها. بيد أن ثمة مشكلة أخرى في 
هذا الأمر، أيضا، ومفادها أن الحكومة 

التي ستشارك فيها حماس، بحسب 
اشتراطات الرئيس الفلسطيني، يجب أن 
تلتزم بالمبادئ السياسية للجنة الرباعية 

الدولية (التي شبعت موتا)!
أيضا، كانت حركة حماس ذهبت 

إلى القاهرة وفي يدها ورقة أسرى 
إسرائيليين، إلا أنه تبين أن إسرائيل 

جعلت هذه الورقة بمثابة عامل ضغط 
على حركة حماس، بربطها الموافقة 

على إعادة الإعمار، بتبادل أسرى، وفقا 
لشروطها هي.

عقبة أخرى وضعت أمام دخول 
حماس المنظمة تتعلق بقبولها برنامج 

منظمة التحرير، وهي حجة غير مقبولة 
طبعا، إذ هل اتفاق أوسلو هو البرنامج؟ 

ثم متى أصبح اتفاق أوسلو برنامجا 
للإجماع الوطني؟ في المقابل تطرح حركة 

حماس فكرة الإطار القيادي، من الأمناء 
العامين للفصائل، بيد أن السؤال من هي 

تلك الفصائل، وما الذي تبقى منها؟
مع ذلك وبغض النظر عن الخلافات 

أو الكمائن السياسية، فإن الطرفين 
يشتغلان وفقا لقناعة تقوم على أرضية 

مشتركة، وهي تقاسم الشراكة في 
السلطة وفي المنظمة، وبرعاية مصرية 

وقطرية، أي أن الخلاف بينهما أو 
المفاوضة بينهما، على حصة كل منهما 
في القرار، أما في ما يتعلق بإسرائيل، 

فإن التهدئة أو الهدنة هي القاسم 
المشترك والباقي مجرد تفاصيل.

في كل الأحوال فإن الطرفين يتحركان 
من واقع كونهما سلطة كل في إقليمه، 

والمشكلة أن أيّا منهما لا يتأثر بالضغوط 
الشعبية، إذ اشتغل كل منهما على 

إضعاف المجتمع المدني، وتهميش أي 
حراك شعبي، هذا أولا. ثانيا، أن أيّا 

منهما لا يعتمد في موارده على شعبه 
أساسا بل على الداعمين الخارجيين 

وعلى الجباية الضريبية. ثالثا، تاريخيا 
لم تأت الشرعية من صناديق الاقتراع 

(تلك الشرعية انتهت من 10 أعوام). 
رابعا، ثمة كتلة من حوالي ربع مليون 

كموظفين وكمتفرغين يعيشون على 
الدخل المتأتي من السلطتين. خامسا، 
الشعب الفلسطيني لا يعيش في إقليم 
واحد، فهو مجزأ ومشتت. سادسا، ما 

تقدم يفسر أن تلك القيادة تحسب حسابا 
للقوى الخارجية في شرعيتها أكثر مما 

تحسب حسابا لشعبها للأسف.
مع ذلك يفترض إيجاد الوسائل 

والديناميات المناسبة للضغط على تلك 
القيادة / السلطة، لإحداث تغيير سياسي 
فلسطيني، وهذا يحتاج بداية إلى إحداث 

تغيير في الوعي السياسي الجمعي 
للفلسطينيين في الداخل والخارج، 

أيضا يتأسس على وحدانية الشعب 
والأرض والقضية والرواية التاريخية، 

وإجراء مراجعة نقدية للتجربة الوطنية 
الفلسطينية.
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مشكلة حماس أنها أسهمت 
من حيث لا تقصد في إنعاش 

مكانة الرئيس الفلسطيني وهو 
ما حصل وما يحاول تصريفه 

في تعزيز أو ترميم مكانته 
الفلسطينية، وهو ما ترجمه حقا 

في اشتراطاته في الحوار

مسرحية قاسم مصلح بالطريقة 
التي تم فيها الاعتقال والتي تم 

فيها إطلاق السراح، تثبت الكلام 
الذي نردده باستمرار من سنوات 
والقائل بأن قيادة النظام الإيراني 

وكما عوّدتنا لم ولن تتغير

إشكاليات أجندة حوارات القاهرة ما بعد الحرب على غزة
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 دمشــق - تواجـــه صناعـــة الجلـــود 
السورية عقبات كثيرة تتعلق بتسويقها 
وتصديرهـــا فـــي ظـــل نقـــص التمويل 
وتضـــرر دباغة الجلـــود من قلـــة الدعم 
وتداعيـــات العقوبـــات الاقتصادية التي 
تحد من فرص استيراد المواد الأولية من 
الخـــارج، ما دفع إلى وضـــع خطة بديلة 

لإنقاذ هذه الصناعة من الاندثار.

وشـــهدت صناعة الجلود الســـورية 
خلال العقود الماضية تطورا نوعيا، غير 
أن هذه المنتجات باتت خلال الســـنوات 
القليلة الماضية تواجـــه تحديات عديدة 

تتعلق بتسويقها وتصديرها.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية (سانا) عن رئيس لجنة الجلود 
فـــي غرفة تجـــارة دمشـــق محمـــد خير 

درويش قوله إن ”العمل يجري في الوقت 
الحالي على تفكيك العقبات التي تواجه 
عملية تســـويق الجلـــود ودعم صناعتها 
وتصديرها لزيادة فرص العمل وتشغيل 

قطاعات مرتبطة بهذه الصناعة“.
وأشـــار إلـــى ”خطة لتقـــديم قروض 
للمشـــاريع الصغيـــرة ومتناهية الصغر 
مـــن أجل الوصـــول إلى مرحلـــة الإنتاج 
الحقيقـــي المنتظـــم، وتقـــديم دراســـات 
لتكاليـــف الأحذية والســـترات من المنتج 
إلى التاجر من القطاعين العام والخاص 
وإصدار الفاتورة من الورشات الصغيرة 
وذلـــك من خـــلال منحها ســـجلاً تجارياً 

مؤقتاً لعرض منتجاتها في السوق“.
وأشـــارت عضو لجنة الجلود المديرة 
العامة للشركة العامة للدباغة جورجيت 
ســـليمان إلى أهمية التعاون والتنسيق 
بين القطاعين العـــام والخاص للنهوض 
بعملية تسويق المنتجات الجلدية محلياً 
وخارجيـــاً وتخفيـــف التحديـــات التـــي 

تواجهها.
وبينت سليمان أن ”الشركة استطاعت 
تجاوز العديــــد من الأضــــرار التي لحقت 
ببعــــض خطــــوط إنتاجها جــــراء الإرهاب 
وهي  الاقتصادية  العقوبــــات  وتداعيــــات 
تكتفــــي حالياً بتســــويق منتجاتها محلياً 
للقطاعــــين العــــام والخــــاص مــــن كفوف 

وســــترات وأحزمــــة جلدية والتــــي تتميز 
بالجــــودة العاليــــة والأســــعار المنخفضة 
بأكثر من النصف مقارنة مع مثيلاتها في 

الأسواق“.
وأكــــدت ســــليمان أن تصدير منتجات 
الشركة مدرج ضمن الخطة المستقبلية عند 
توافــــر الإمكانات كاليــــد العاملة الخبيرة 
وزيــــادة عدد الكــــوادر وتزويدها بخطوط 
إنتــــاج حديثة، لاســــيما أن الجلود الملونة 
التي أنتجتها الشركة مؤخراً لاقت وتلاقي 
قبولاً واســــعاً من المســــتهلكين، ما يبشــــر 
بتوسع أســــواق منتجات الشــــركة بشكل 

عام وخاصة من الجلود الملونة.
وتعدّ صناعــــة ودباغة الجلــــود ثالث 
مهنة ومورد للخزينــــة بعد النفط والقطن 
رة والمهمة على الخارطة  ومن المهن المصدِّ

الاقتصادية في سوريا.
ويجمــــع فاعلون في القطــــاع على أن 
هذه الصناعة تواجــــه تداعيات العقوبات 
الاقتصاديــــة التي تعرقل عملية اســــتيراد 
المواد الأولية ومســــتلزمات الإنتاج بشكل 
مباشــــر مــــا ترتب عنــــه تكاليــــف إضافية 
كبيرة لاسيما وأن هذه المواد لا بديل عنها 

محلياً.
ويؤكد صناعيون وجود شح كبير في 
الجلد محلياً بسبب انتشار مرض جلدي 
في البقـــر مما يجعل الجلد تالفاً، إضافة 

إلـــى تناقص أعداد البقـــر البلدي نتيجة 
التهريب وقلة الذبح والاســـتهلاك لغلاء 
لحومهـــا، ما دفـــع إلى اســـتيراد الجلد 

المصنع لتدارك النقص الكبير.
وحسب بيانات رســـمية اضطر أكثر 
مـــن 40 معملاً في مهنة الدباغة وتصنيع 
الجلـــد إلى الإغـــلاق والتوقف عن العمل 
نتيجة اســـتحالة العمل في ظل الظروف 
الصعبـــة المعرقلـــة للتصدير واســـتيراد 

المواد الأولية من الخارج.

وتتزايد مطالب الصناعيين في مجال 
الدباغة بضـــرورة تدخل الدولـــة لتوفير 
الدعم والتسهيلات من خلال الموافقة على 
منح إجازات التصدير والاستيراد للجلد 
ع واســـتيراد المواد وتسهيل  نصف المصنَّ
العمل لإنقاذ هذه الصناعة قبل اندثارها.
ويدعو فاعلون إلى فتح باب التصدير 
والاستيراد ما من شأنه السماح بالتحكم 
في أســـعار المصنوعات الجلدية لاسيما 
بعد ارتفاع أسعارها بسبب تكلفة الجلد 

التي ارتفعت نتيجـــة غلاء المواد الأولية 
واستيرادها بالنقد الأجنبي.

ويدعـــو صناعيون إلى دعـــم القيمة 
التصديريـــة للجلـــود وضبط أســـعارها 
في الســـوق المحلية مما سيســـمح بدعم 
بالعملة  والخزينـــة  المحلـــي  الاقتصـــاد 
حركـــة  تنشـــيط  وبالتالـــي  الأجنبيـــة، 
البيـــع والشـــراء ودفع عجلة التشـــغيل 
والإنتاج بعد الجمـــود الذي أصاب هذه 

الصناعة.
وتمر صناعة الجلود بسلســـة كاملة 
من النشـــاط الاقتصادي حيث تنتقل من 
المجال الزراعـــي إلى الصناعي بداية من 
مربي الأبقار والأغنام إلى ورش ومعامل 
صناعـــة الأحذيـــة والحقائب والألبســـة 
والأثـــاث المنزلـــي، وهي مرتبطة بشـــكل 

وثيق بالحياة الاستهلاكية اليومية.
وتســـتقطب أكثر من 30 دولة الجلود 
كالجلـــد  بأنواعهـــا  الســـورية  المحليـــة 
المصنـــع النهائي الذي يصـــدّر إلى دول 
عربية كالعـــراق والأردن ولبنان، والجلد 
نصف المصنع الـــذي يصدّر إلى إيطاليا، 
فضلاً عن جلـــود الغنم العـــواس المميز 
الـــذي يصـــدّر إلـــى الصين وباكســـتان 
وإيطاليا ما يســـتوجب حســـب الفاعلين 
ضرورة تقديم الدعم والاهتمام الحكومي 

لتنميتها.

خطة سورية لتفكيك العقبات التي تواجه صناعة الجلود

منتجات تحاول نفض غبار الركود

تعافي الطلب على النفط 

يغير قواعد سوق الطاقة

 لنــدن - أعلنـــت وكالة الطاقـــة الدولية 
الجمعـــة أن الطلب على النفط ســـيتجاوز 
بحلول نهايـــة العام المقبل مســـتويات ما 
قبـــل الوباء، لكن لدى المنتجين القدرة على 

توفير احتياجات السوق.
وفـــي أول توقعـــات مفصّلـــة ضمـــن 
تقاريرها الشـــهرية بشـــأن ســـوق النفط، 
أشـــارت الوكالـــة إلـــى أنهـــا تـــرى عودة 
تدريجيـــة للطلب في ظـــل تكثيف حملات 
التطعيـــم وعودة النشـــاط الاقتصادي إلى 

طبيعته في الكثير من الدول والقطاعات.
وأفادت أنه ”بحلول نهاية العام 2022، 
يفتـــرض أن يتجاوز الطلب مســـتويات ما 

قبل كوفيد“.
وارتفعـــت أســـعار النفـــط إلـــى أعلى 
مســـتوياتها فـــي عـــدة ســـنوات الجمعة، 
وتتجـــه للأســـبوع الثالـــث من المكاســـب 
على التوالي بدعم تحســـن توقعات الطلب 
العالمي، إذ تؤدي زيادة نشاط التطعيم إلى 

رفع قيود مرتبطة بالجائحة.
وارتفعـــت العقود الآجلـــة لخام برنت 
35 ســـنتا إلى 72.87 دولار للبرميل بحلول 
الســـاعة 15:20 بتوقيـــت غرينتش، بعد أن 
أغلقـــت عند أعلـــى مســـتوياتها منذ مايو 
2019 الخميـــس. وحقـــق برنـــت حتى الآن 

ارتفاعا أسبوعيا 0.7 في المئة.
وتقدمـــت العقـــود الآجلة لخـــام غرب 
تكســـاس الوســـيط الأميركي 70 سنتا إلى 
ارتفعـــت  أن  بعـــد  للبرميـــل،  دولار   70.99
الخميـــس لأعلى مســـتوياتها منذ أكتوبر 
2018. وهي مرتفعة منذ بداية الأسبوع 1.2 

في المئة.

وقـــال فيـــل فلـــين كبير المحللـــين لدى 
برايـــس فيوتشـــرز غـــروب في شـــيكاغو 
”وتيـــرة عـــودة الطلب تفوق وتيـــرة عودة 
المعـــروض وســـنحتاج إلـــى المزيـــد مـــن 

المعروض لتلبية ذلك الطلب“.

وتراجـــع الطلـــب على النفـــط بمعدل 
قياســـي بلـــغ 8.6 مليـــون برميـــل يوميـــا 
العام الماضي مع إغـــلاق الدول أجزاء من 
اقتصاداتها فيما تفشـــى فايروس كورونا 

حول العالم.
وتتوقـــع الوكالة بأن يرتفع هذا المعدل 
بنحـــو 5.4 مليون برميل فـــي اليوم العام 
الحالي، ونحو 3.1 مليـــون برميل إضافي 

في اليوم العام المقبل.
لكن الوكالة التي تتخّذ من باريس مقرا 
لها وتقدّم المشورة للدول المستهلكة للنفط، 
حذّرت من أن ”التعافي سيكون غير متكافئ 
ليــــس على مســــتوى المناطق فحســــب، بل 

كذلك على مستوى القطاعات والمنتجات“.
ويتوقــــع بأن يتعافــــى الطلب بوتيرة 
أســــرع في الدول الغنيــــة التي تمكّنت من 
تطعيم ســــكانها قبل غيرها، بينما لا تزال 
بعــــض القطاعات كالطيــــران ترزح تحت 
وطأة الوباء جرّاء اســــتمرار القيود على 
السفر بينما يعمل عدد متزايد من الناس 
مــــن منازلهم مقارنة بما كان الوضع عليه 

قبل كوفيد.
وقالـــت الوكالـــة ”تبـــدو عـــودة قطاع 
الطيران العالمي بشكل واسع إلى إمكانياته 
المعتادة مســـتبعدة إلى حين وصول معظم 
الدول إلى تحقيق مناعـــة مجتمعية، وهو 

أمر قد لا يتم قبل أواخر 2022“.
وأكـــدت أن ارتفـــاع عـــدد الإصابـــات 
بكورونا في الكثير من الدول النامية يذّكر 
بـــأن الوباء لـــم ينته بعد، منوّهـــة إلى أن 
الطلـــب العالمي على النفط تراجع في مايو 

جرّاء تفشي الوباء.

كذلك، لا تســـتبعد احتمال تعرّض دول 
مثل الهند إلى موجات وبائية جديدة إذ لا 
يتوقع بأن تســـتكمل الدولة الآسيوية مثلا 
تطعيـــم عـــدد كاف من الناس قبـــل أواخر 
العام المقبل فيما لم تطلب العديد من الدول 

الأفريقية بعد كميات كافية من اللقاحات.
وذكـــرت وكالـــة الطاقة الدوليـــة أنها 
تتوقـــع بأن يـــزداد الطلب علـــى النفط في 
الأشهر المقبلة و“يُســـتبعد أن تكون هناك 

مشكلة في تلبية النمو في الطلب“.
وتتوقـــع أيضا بـــأن تزيد الـــدول غير 
إنتاجها  المنضوية فـــي تحالف ”أوبـــك+“ 
بنحـــو 1.6 مليون برميل العام المقبل، وهو 

معدّل أعلى من مستويات 2019.
قدرة  وفي الأثناء، لـــدى دول ”أوبك+“ 
إنتاجيـــة فائضة قدرهـــا 6.9 مليون برميل 
في اليوم حتى بعد زيادة الإنتاج بمليوني 
برميـــل في اليـــوم فـــي الفترة بـــين مايو 

ويوليو.
وأكدت ”حتى وإن غطى منتجو أوبك+ 
الفجوة الناجمة عن نمو الطلب، ســـيبقى 
إنتاج التكتل أقل بأكثر من مليوني برميل 

في اليوم عن معدّل 2019“.
وخفض أعضاء منظمة الدول المصدّرة 
للنفـــط (أوبـــك) وحلفاؤهـــا مثل روســـيا 
(وهـــي الـــدول المنضوية معا فـــي ما بات 
يعـــرف بـ“أوبك+“) الإنتـــاج العام الماضي 
بهدف دعم أســـعار النفط والمســـاهمة في 
اســـتقرارها، بعدما تراجعـــت لمدة وجيزة 

إلى مستويات سلبية.
وبات تحالف أوبك بلاس يزيد الإنتاج 
ببـــطء مع تعافـــي الاقتصـــاد العالمي، لكن 

بمعدّل يـــؤدي إلى خفض مخزونات النفط 
بشكل بطيء.

أن  إلـــى  الطاقـــة  وكالـــة  وأشـــارت 
مخزونات قطـــاع النفط في الدول المتقدمة 
المنضوية في منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان الاقتصـــادي تراجعت إلى المعدلات 
التي ســـجّلت قبل كوفيد في السنوات بين 
2015 حتـــى 2019، وذلـــك للمرة الأولى منذ 

أكثر من عام.

ومـــن شـــأن انخفـــاض المخزونات أن 
يمنح دول أوبك+ سيطرة أكبر على أسعار 
الخام، مع تجاوز العقدين النفطيين الأهم 

حاليا 70 دولارا للبرميل.
كذلك، شـــددت الوكالة على أن التعافي 
المتوقع في الطلـــب على النفط يأتي بينما 
لا يزال على معظم الدول تحديد سياساتها 
للأمـــد القريب من أجل الإيفـــاء بتعهّداتها 
بشـــأن الحيـــاد الكربونـــي التـــام بحلول 
منتصف القرن الحالـــي، وهو أمر فصّلته 

في تقرير صدر قبل فترة قصيرة.
وقالت ”فـــي الأثناء، يبـــدو أن الطلب 
على النفط ســـيواصل الارتفـــاع، ما يؤكد 
علـــى الجهـــود الهائلـــة التـــي يتطلبهـــا 

الوصول إلى الطموحات المعلنة“.

ــــــرت توقعات تعافــــــي الطلب على  غي
النفط بحلول العــــــام 2022 وعودتها 
إلى مســــــتويات ما قبل جائحة كوفيد 
قواعد الســــــوق، ما دفع وكالة الطاقة 
ــــــك على توفير  ــــــة إلى حث أوب الدولي
احتياجــــــات الســــــوق بعد عــــــام من 
الركود نتيجــــــة تداعيات كورونا على 

السفر وحركة الطيران الجوي.

متغيرات الأفق تعيد خلط الأوراق

وكالة الطاقة الدولية تحث أوبك على زيادة الإنتاج في 2022

دراسة تكاليف الإنتاج وتوفير قروض للمشاريع لدعم قيمتها التصديرية

 الريــاض - أظهـــرت وثيقة أن شـــركة 
النفط السعودية العملاقة أرامكو جمعت 
ســـتة مليـــارات دولار أخرى لتســـاعدها 
في تمويـــل توزيعات نقديـــة ضخمة مع 
عودتهـــا لأســـواق الدين العالميـــة بأول 
إصداراتها من الصكوك المقومة بالدولار 

الأميركي.
وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك 
المرتبـــة للعملية اطلعت عليها رويترز أن 
إصدار الدين، الذي سيســـاعد في تمويل 
التزام الشركة بتوزيعات قدرها 75 مليار 
دولار ســـتذهب فـــي معظمهـــا للحكومة، 
يتألـــف من شـــرائح لأجل ثـــلاث وخمس 

وعشر سنوات.
وباعت أرامكو ســـندات بمليار دولار 
في شـــريحة الثلاث سنوات عند 65 نقطة 
أساس فوق ســـندات الخزانة الأميركية، 
وبمليارين في شـــريحة الخمس سنوات 
عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة 
الأميركيـــة، وبثلاثـــة مليـــارات دولار في 
شريحة العشـــر ســـنوات عند 120 نقطة 

أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وكان الســـعر الاسترشـــادي الأولـــي 
عند نحو 105 نقاط أســـاس فوق سندات 
الثـــلاث  لســـندات  الأميركيـــة  الخزانـــة 
ســـنوات، ونحو 125 نقطة أســـاس فوق 
لأوراق  الأميركيـــة  الخزانـــة  ســـندات 
الخمس سنوات، ونحو 160 نقطة أساس 
فوق ســـندات الخزانة الأميركية لشريحة 

العشر سنوات.
وتقلـــص معدل العائـــد بعدما جذبت 
الصفقة طلبات تزيد على 60 مليار دولار.

وحافظـــت أرامكـــو العـــام الماضـــي 
على تعهّدهـــا بتوزيعات نقدية قدرها 75 
مليار دولار للمســـاهمين علـــى الرغم من 
انخفاض أســـعار النفط، ومن المتوقع أن 
تتحمل مسؤولية ضخ استثمارات محلية 
كبيرة تشـــكل جزءا من خطط السعودية 

لتطوير اقتصادها.
وصنّفـــت وكالـــة موديـــز للتصنيف 
لإصـــدار  أرامكـــو  برنامـــج  الائتمانـــي 
الصكوك عند أي 1 مع نظرة سلبية، وهو 
ما يتفق مع النظرة السلبية بالتصنيفات 
الحاليـــة لأرامكـــو ويقتفي أثـــر تغير في 
التصنيـــف الســـيادي للســـعودية إلـــى 

السلبي في مايو من العام الماضي.
وقالت موديز ”أظهرت الشركة التزاما 
قويـــا بدفـــع 75 مليـــار دولار توزيعـــات 
ســـنوية، وهو ما لا يعد قابلا للاستدامة 
مـــن وجهـــة نظـــر موديـــز إذا انخفضت 

أســـعار النفـــط وظلت أقل بكثيـــر من 60 
دولارا للبرميل. الترابط بين الســـعودية 
والشركة يستلزم أن ينعكس أي تغير في 
تصنيف حكومة السعودية على تصنيف 

أرامكو السعودية“.
وقـــال مصـــدر لرويتـــرز الاثنـــين إن 
أرامكو فضلت إصدار ســـندات إسلامية 
عـــن الســـندات التقليدية بســـبب ارتفاع 
الطلـــب علـــى أداة الصكـــوك نتيجة قلة 
مبيعات الصكـــوك الدولارية من الخليج 

هذا العام.
وأصبـــح مـــن المتوقـــع علـــى نطاق 
واســـع أن تصبح أرامكو مصدرا منتظما 
للســـندات بعد أول طرح لهـــا في صفقة 
بقيمـــة 12 مليـــار دولار فـــي 2019 والذي 
تلاه آخر حجمه ثمانيـــة مليارات دولار، 
في عملية من خمســـة أجـــزاء في نوفمبر 
من العام الماضي، والذي اُســـتخدم أيضا 

في تمويل توزيعات أرباحها.
وقال مصدر لرويترز إنه كان متوقعا 
أن تجمـــع أرامكـــو ما يصل إلى خمســـة 
مليـــارات من الصفقة التي يشـــارك فيها 
29 مديرا نشطا وخاملا لدفاتر الاكتتاب.

ومن ضمـــن مديري دفاتـــر الاكتتاب 
النشـــطين في الإصـــدار ســـيتي وإتش.

إس.بي.ســـي وجي بي مورجان والأهلي 
كابيتال وســـتاندرد تشـــارترد. ومن بين 
مديـــري الدفاتـــر الخاملين فـــي الصفقة 
بي.أو.ســـي إنترناشـــونال وبنـــك دبـــي 

الإسلامي.
وتساعد توزيعات الأرباح من أرامكو 
التي يُنظر إليهـــا على أنها الممول الأكبر 
للمملكة، الحكومة الســـعودية على إدارة 

عجز ميزانيتها الآخذ في الاتساع.
إدراجهـــا  منـــذ  أرامكـــو  وواجهـــت 
فـــي الســـوق المحلية تحدّيـــات كبرى في 
الأســـواق العالمية مع خسارة الخام نحو 

ثلثي قيمته.
وأعلنت مجموعة أرامكو الســـعودية 
العملاقـــة للطاقـــة في وقت ســـابق أنها 
حققت فـــي 2020 أرباحا صافية بلغت 41 
مليار يورو، بتراجع نسبته 44.4 في المئة 
عن أرباح العام السابق، بسبب انخفاض 
أســـعار النفـــط الخام مع تراجـــع الطلب 

العالمي نتيجة وباء كوفيد – 19.
وكشـــفت أرامكو عن انخفاض متتالٍ 
فـــي الأرباح منـــذ أن بدأت إعـــلان نتائج 
أدائهـــا فـــي 2019. وأدى هذا الوضع إلى 
الضغط على المالية العامة بينما تســـعى 
الرياض إلى مشـــاريع طموحة بمليارات 
الـــدولارات لتنويع الاقتصاد المعتمد على 

النفط.
العـــام  الشـــركة  أربـــاح  وتراجعـــت 
الماضي بســـبب قيـــود كورونـــا وتراجع 
أســـعار النفط حيث بلغت 184 مليار ريال 
ســـعودي (49 مليـــار دولار)، مقابل 88.2 
مليار دولار (73.8 مليار يورو) في الســـنة 

السابقة.

أرامكو السعودية

تجمع 6 مليارات دولار

لتمويل توزيعات الأرباح

الصكوك ستساعد أرامكو 

السعودية على الإيفاء 

بالتزامات توزيعات الأرباح 

للحكومة

استطعنا تجاوز الأضرار 

التي لحقت بخطوط 

الإنتاج بسبب الإرهاب

جورجيت سليمان

انتعاش متصاعد

● 5.4 مليون برميل توقعات الإنتاج 
               اليومي في 2021

● 3.1 مليون برميل توقعات إضافية
               في 2022

التعافي سيكون غير 

متكافئ على مستوى 

المناطق وعلى مستوى 

القطاعات والمنتجات
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 القاهــرة - ينتظر معظم رجال الأعمال 
المصريين اللحظـــات الأخيرة دائما لتنفيذ 
الإجراءات الحكومية ويتقاذفون الاتهامات 
حول القرارات التي تنظم حركة الأسواق، 
علـــى الرغم من أهميتهـــا، والتي تأتي في 

معظم الأحوال استجابة لمطالبهم.
وكشـــف نظـــام الإفـــراج المســـبق عن 
البضائـــع المســـتوردة من الخـــارج عمق 
الاقتصاديـــة  وتداعياتهـــا  الإشـــكالية 

الخطيرة عمليا.
وأعلنــــت وزارة الماليــــة مطلــــع العــــام 
الحالــــي عن تطبيــــق النظام بــــدءا من أول 
يوليــــو المقبــــل، ودعــــت جميــــع الشــــركات 
المستوردة إلى التسجيل في النظام الجديد.

ونظام الإفراج المســـبق عن الشحنات 
يعني تقديم المســـتورد لمستندات استيراد 
السلعة قبل وصولها إلى الموانئ المصرية 
وإنهاء جميع الإجـــراءات تمهيدا للإفراج 

عنها فور وصولها إلى الميناء.
وتُلزم المنظومة الجديدة المســـتوردين 
والمستخلصين في الجمارك بتبادل بيانات 
ومستندات الشحنات إلكترونيا والحصول 
على موافقة مســـبقة قبل الشحن، مع قيام 
النظـــام الجمركي بمنح الموافقة خلال مدة 
لا تتجـــاوز الــــ48 ســـاعة من وقـــت تقديم 
الطلب، بحيث تتم حماية الحدود المصرية 

من أي مواد خطرة مهربة.
ورغم الإشادة التي تلقاها وزير المالية 
المصـــري محمـــد معيـــط فـــور إعلانه عن 
تفاصيل المنظومة قبل ســـتة أشهر، إلا أن 
منظمات الأعمـــال بدأت تطالبـــه بالتريث 
فـــي تفعيل النظام الجديـــد بحجة أنها لم 

تستعد لمتطلباته.
وأعلـــن معيـــط فـــي منتصـــف فبرير 
الماضي عن بدء التشغيل التجريبي للنظام 
مطلع أبريـــل، تمهيدا للتشـــغيل الإلزامي 
لـــه فـــي الأول من يوليـــو، لكن لـــم يلتفت 
المستوردون المصريون جيدا للوقت، بينما 
حرص المستثمرون الأجانب على التسجيل 

في النظام الجديد والتجاوب معه.
وكشـــفت بيانات وزارة المالية أن نحو 
4400 مصـــدر أجنبي ســـجلوا على المنصة 
الدولية المؤمنة لتبادل البيانات التي تعمل 
بتقنيـــة سلاســـل الإمداد الشـــهر الماضي، 
وفقـــا للضوابط والإجـــراءات التي يقرها 
النظام الجديد، مقابل 250 شـــركة مصرية، 
وزاد هذا العدد الأسبوع الماضي إلى نحو 

400 شركة.
وتعكـــس الفجـــوة الكبيرة بـــين عدد 
الشركات المصرية والأجنبية التي التزمت 
بضوابط النظام الجديد حرص المستثمرين 
الأجانب على العمل في الســـوق المصرية، 
وأهمية منظومة الإفراج المسبق في تقليل 
زمن الإفـــراج الجمركي لدرجـــة تصل إلى 

خـــروج البضائـــع من الميناء إلـــى مخازن 
الشركات فور وصولها الموانئ المصرية.

وكشف تقرير التنافسية العالمية الذي 
يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي التابع 
للبنك الدولي عـــن ترتيب متأخر لمصر في 
مؤشـــر الانفتاح التجاري، وسجلت المركز 
137 من إجمالي 141 دولة في القائمة التي 

أعدها المنتدى.
التعريفات  المنتدى  مؤشـــرات  وتشمل 
التجارية، حيث جاءت مصر في المركز 136 
فـــي ذات القائمة، فيما أشـــار التقرير إلى 
أن هونـــغ كونغ هي الأفضل عالميا في نظم 

التعريفات الجمركية.
وأكـــد التقرير وجود تحســـن نســـبي 
لمصر في مجال الشـــحن الجـــوي، وهو ما 
منحها المركز التاســـع عشر ضمن القائمة، 
وحصلت علـــى نحو 70.3 مـــن مئة درجة، 
وهـــي نســـبة متقدمـــة ولا تتناســـب مـــع 
مســـتوى التراجع في المؤشـــرات الخاصة 

بالنظم الجمركية.

ودشنت وزارة المالية منصة إلكترونية 
عبر شـــبكة الإنترنت تحمل اســـم ”نافذة“ 
عبرها يدشـــن المستورد حســـابا له يحمل 
البيانـــات الخاصة به وشـــركته ثم ترقية 
الحســـاب في مرحلة لاحقـــة بعد حصوله 
على متطلبات التوقيع الإلكتروني لتفعيل 
العمل بالنظام وتســـجيل بيانات البضائع 
المستوردة ومنشـــئها قبل دخولها الموانئ 

المصرية بنحو 48 ساعة.
وطالب محمد عبدالمحسن رئيس لجنة 
الاســـتيراد والجمـــارك فـــي جمعية رجال 
أعمال الإسكندرية، بضرورة تأجيل تطبيق 
نظام التســـجيل المسبق للشـــحنات حتى 

يوليو من العام المقبل.
أن عدد المســـجلين  وأوضح لـ“العرب“ 
على منصـــة التســـجيل الإلكتروني لنظام 
التســـجيل المســـبق أقل من واحد في المئة 
مـــن المتعاملـــين مـــع الجمارك، مـــا يعطل 
البضائع التي تصل مصر الشـــهر المقبل، 
ومـــن ثم توقـــف 99 في المئة مـــن التجارة 

الدولية للبلاد.
وأضاف أن النظام الجديد يُلحق ضررا 
بالغـــا بجميع المصانع المصرية، فضلا عن 
أنه لم يجذب الأجانب حتى الآن، إذ ســـجل 
نحـــو 4 آلاف مصدر أجنبـــي على المنصة 
الدولية المؤمنة لتبادل البيانات التي تعمل 

بتقنية سلاســـل ”الإمداد“، في الوقت الذي 
تســـتورد مصر خامتها من 180 دولة، بما 

يعادل 30 ألف مورد ومُصنع تقريبا.
ورغــــم تحذيــــرات عبدالمحســــن، إلا أن 
هنــــاك إقبالا من الشــــركات الأجنبية يفوق 
عدد المســــتوردين المصريــــين، الأمر الذي لا 
يعفــــي هؤلاء مــــن عدم تقبل فكــــرة التغيير 
بسهولة، مع أنها تحل شكواهم المتكررة من 
تأخر عمليات الإفــــراج الجمركي وتحملهم 

غرامات ومصروفات تخزين بالموانئ.
وكشـــفت الهيئة العامـــة للرقابة على 
الصـــادرات والواردات أن الموانئ المصرية 
اســـتقبلت العام الماضي نحـــو 116.8 ألف 
رسالة من الواردات الصناعية ونحو 50.4 

ألف رسالة بغرض المتاجرة.
وتســـتهدف موازنة مصر للعام المالي 
2021-2022 حصيلـــة جمركيـــة بنحـــو 2.7 
مليـــار دولار، فيما يعزز النظام الجديد من 
زيادة هذه الحصيلـــة بوصفة يقضي على 
ظاهرة تهريب السلع بالموانئ والتي كانت 

تتم وفقا لنظم الإفراج التقليدية.
وبحســـب نظام الإفـــراج المســـبق لن 
يسمح بدخول البضائع للموانئ المصرية، 

إلا إذا كان مٌبلغ عنها مسبقا.
تســـجيل  تأخـــر  مخـــاوف  تـــزال  ولا 
المســـتوردين المصريين في النظام الجديد 
تلوح في الأفـــق، حيث يتبقـــى فقط ثلاثة 
أســـابيع علـــى المـــدة، وبعدها لن يســـمح 
بدخول بضائع دون تســـجيل مســـبق، ما 
يهدد تعامـــل القاهرة مع التجارة الدولية، 
لأن آلية الإمداد بالســـلع والخامات مهددة 

بعدم الانتظام.
وكشـــف محمد المهنـــدس رئيس غرفة 
الصناعات  باتحاد  الهندســـية  الصناعات 
المصريـــة أهمية تأجيـــل العمـــل بالنظام 
الجديـــد عدة أشـــهر، وذلك للتنســـيق مع 
المورديـــن بالخـــارج، وشـــرح طبيعة عمل 
النظـــام ومتطلباته وتكاليفه، لاســـيما أنه 
لم تنجح أي شـــركة في اســـتكمال الإفراج 
بالنظام الجديد، رغم انقضاء ثلثي الفترة 
التجريبية، وبالتالي لـــم يتم القضاء على 

طول فترة الإفراج الجمركي.
إلى أهميـــة إتاحة  وأشـــار لـ“العرب“ 
الربـــط  لاســـتكمال  الوقـــت  مـــن  المزيـــد 
والتنســـيق بين منصات ”نافذة“ و“كارجو 
إكس“، وهما مخصصتـــان لتفعيل النظام 
الجديد، فضلاً عن ضرورة إزالة التعارض 
بين متطلبـــات النظـــام والواقـــع العملي 

للممارسات الجمركية.
ورغم إصرار وزارة المالية على تطبيق 
النظام الذي يحقق حلم تحســــن مؤشرات 
مصــــر في نظم الإفــــراج الجمركــــي دوليا، 
غيــــر أن الأمــــر يســــتلزم نــــدوات تعريفية 
مكثفة بالنظام الجديد لطمأنه المستوردين 
مســــتلزمات  تســــتورد  التــــي  والمصانــــع 

إنتاجها.
وتحتـــاج الفترة المقبلة رقابة شـــديدة 
على الأســـواق كي لا يســـتغل التجار تلك 
الخطـــوة في رفع الأســـعار بدعـــوى قيود 
الاســـتيراد، والتـــي تضـــع الحكومـــة في 
اختبـــار جديـــد وإجبارهـــا علـــى خوض 
مواجهة حاســـمة لمنع حدوث ممارســـات 
احتكاريـــة تضع المســـتهلكين فـــي مرمى 

المستوردين.

دخلت وزارة المالية المصرية في مواجهة حادة مع بعض المســــــتثمرين بســــــبب 
تطبيق نظام الإفراج المســــــبق عن البضائع المستوردة من الخارج بهدف تتبعها 
ــــــل أن تصل إلى الموانئ المصرية وســــــرعة الإفراج عنها لتقليل زمن الإفراج  قب

الجمركي الذي يمثل عائقا أمام القاهرة في مؤشر مناخ الأعمال.

تراهن البنوك في الصومــــــال على ”التمويل الأصغر“ وتقديم قروض بلا فوائد 
لتمويل المشــــــاريع الصغيرة بهدف امتصاص البطالة في صفوف الشباب، في 

ظل غياب آفاق سوق العمل وعدم تكافؤ الفرص في الشركات.

إجراءات تعطل وصول السلع 

 مقديشــو - تواصــــل البنــــوك المحلية 
بالصومــــال جهودهــــا فــــي كبــــح جمــــاح 
البطالة عبر انتشــــال الآلاف من الشــــباب 
العاطلــــين مــــن خــــلال تمويــــل المشــــاريع 
الصغيرة المدرة للدخل، من خلال مشــــروع 

”التمويل الأصغر“.
وهــــذه المشــــاريع التي لاقــــت ترحيبا 
حكوميــــا ومن مؤسســــات ماليــــة دولية، 
خلقت فــــرص عمــــل للكثير من الشــــباب، 
وخاصة خريجي الجامعات، بسبب غياب 
ســــوق العمــــل وعــــدم تكافؤ الفــــرص في 

الشركات والمؤسسات التجارية بالبلاد.

وحصل أزيد من 7 آلاف مســــتفيد على 
قروض حســــنة (دون فوائد) من بنك ”أي.
بــــي.أس“ المحلي، من خلال دعم مشــــاريع 
متنوعــــة مــــن بينهــــا الــــورش الصغيرة 
والتجاريــــة والزراعــــة والطاقــــة البديلة، 
وهي مشــــاريع مــــدرة للدخــــل لأصحابها 

بحسب البنك.
وبحســــب القائمين على المشروع، فإن 
البنــــك خصص مشــــروع التمويل الأصغر 
بــــرأس مــــال يبلــــغ 3.5 مليــــون دولار، مع 

ازدياد رأس مال البنك عاما تلو الآخر.
ويهدف ”مشــــروع التمويــــل الأصغر“ 
بالشــــراكة مــــع المفوضية الســــامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين إلى توفير فرص 
كســــب رزق مســــتدامة للشــــباب وخاصة 
اللاجئــــين والعائدين من مخيمات اللجوء 

والنازحين داخليا.
وبحســــب بيانات البنك الدولي، تبلغ 
نســــب البطالة في عمــــوم البلاد 13.10 في 

المئة حتى نهاية العام الماضي، صعودا من 
12.8 في المئة في 2019.

ويعيــــش نحو 60 في المئة من ســــكان 
الصومــــال البالــــغ عددهــــم 15 مليونا في 
المناطــــق الريفيــــة ويعملــــون فــــي تربية 
المواشــــي والزراعة، إلا أن هذين القطاعين 
معرضان للانتكاس بسبب الجفاف المتكرر 

والحرب الأهلية الحاصلة في البلاد.
وبحســــب آخر تقريــــر للمكتب الأممي 
لتنســــيق الشؤون الإنســــانية، فإن نحو 5 
ملايين صومالي أي ثلث الســــكان، بحاجة 

إلى مساعدات إنسانية.
لم يتمكن عبدالرحمن شيخ أبوبكر من 
تحقيق أرباح في بســــطته الصغيرة التي 
كان يبيــــع مــــن خلالها الخضــــروات، قبل 
حصولــــه على دعم بنك ”أي.بي.أس“ لدعم 
ذوي الدخل المحدود وأصحاب المشــــاريع 

الصغيرة.
وقال عبدالرحمن وهو منهمك بترتيب 
الخضار ”كنت أعتمد سابقا على استدانة 
بضائعــــي من أصحاب المــــزارع أو المحال 
الكبيرة، ومن ثم أسدد الديون بالتقسيط، 
دون أن أكســــب ســــوى القليــــل الذي كنت 

أعيل به أسرتي“.
وأضــــاف ”لكن بعدما أخــــذت القرض 
الحسن من البنك بقيمة 500 دولار تحولت 
مــــن بائع تجزئة إلى جملــــة، ومن ثم قمت 
بتســــديده، واســــتفدت من المرحلة الثانية 
من مشــــروع القرض الحســــن بقيمة ألف 

دولار، وها أنا بصدد إنهاء التسديد“.
وأشــــار بائع الجملــــة إلــــى أن محله 
يتوســــع يوما بعد الآخر حيث يعمل معه 

اثنان من أبنائه.
وبحســــب المســــتفيدين مــــن مشــــروع 
التمويــــل الأصغر، فــــإن الالتزام بتســــديد 
القــــرض الحســــن دون الفائدة فــــي وقتها 
يعطي صاحبه امتيازات أخرى، حيث يجد 
فرصة أخرى للتمويل مما يساهم في تنمية 

وتطوير المشاريع الصغيرة التي يديرها.

ويقــــول عبدالفتــــاح محمد المســــؤول 
الفرعي لمشــــروع التمويل الأصغر من بنك 
”أي.بــــي.أس“، إن المشــــروع حقــــق نتائج 
ملموســــة، وســــاهم في الحد مــــن البطالة 
لكثير من الشــــباب، حيث مول البنك حتى 
الآن نحــــو 7 آلاف شــــخص بجميــــع أفرع 

البنك في الأقاليم الصومالية.
وأضــــاف عبدالفتــــاح أن البنك خفف 
إجــــراءات أخــــذ القــــرض الحســــن، حيث 
يمــــول المشــــاريع دون ضمانات، بشــــرط 
طرح المشروع، ليتكفل البنك بعدها بمهمة 
الإشــــراف الأســــبوعي على أصحاب هذه 

المشاريع الصغيرة.
وتابــــع ”يحــــرص البنك علــــى تقديم 
حوافز للملتزمين بتسديد القرض الحسن 
من خــــلال تمويل مشــــروعهم مــــن جديد، 
بقيمــــة أكبــــر من ســــابقتها، بغيــــة زيادة 
إنتاجيتهم واســــتمراريتهم، مما قد يؤدي 

إلى زيادة فرص العمل في البلاد“.
وأشــــار عبدالفتاح إلى أن فئة الشباب 
تشــــكل أكبــــر فئة مســــتفيدة من مشــــروع 
التمويــــل الأصغــــر، بمــــا فيهــــا الشــــباب 

الخريجين من الجامعات.
كما يشــــمل تمويل المشاريع الصغيرة 

تمويل الفتيات العاطلات عن العمل.
وتحولت فرحيــــة من عاطلة عن العمل 
إلــــى مديــــرة معرضين للملابــــس، يوفران 
فرص عمل لثلاثة أشــــخاص، حيث توسع 
معــــرض فرحية في غضون ســــنوات بعد 
حصولهــــا علــــى تمويــــل مــــن بنــــك ”أي.

بي.أس“ المحلي في العاصمة مقديشو.
وقالت فرحية إنها ودعت البطالة التي 
أرهقتها لسنوات بفضل مشروع التمويل 

الأصغر الذي تقدمه البنوك المحلية.
ودخلت إلــــى عالم التجــــارة من بوابة 
التمويل الأصغر وأسســــت محلا للملابس، 
ونتيجة ســــداد التزاماتهــــا المالية حصلت 
على تمويل لأكثر من مرة، ويتوسع المعرض 
شيئا فشيئا، كما أنها أنشأت فرعا آخر مع 

توفير فرص عمل لشابين وشابة.
وحول تحديات المشروع، أشارت فرحية 
إلى أن سداد الالتزامات المالية، رغم تباطؤ 
النشــــاط في الأســــواق، من أكبر التحديات 

التي يواجهها أصحاب المشاريع.

تجاريــــة  مصــــادر  قالــــت   - الكويــت   
الجمعــــة إن مؤسســــة البتــــرول الكويتية 
طلبت شــــحنة التشــــغيل الأولى من الغاز 
الطبيعي المســــال لأول مرفأ استيراد دائم 

للبلاد.
وقــــال مصــــدران إن المؤسســــة طلبت 
الشــــحنة على أساس التســــليم في ميناء 
الوصــــول لمجمع الزور الكويتي في الفترة 
من الخامس إلى الســــادس من يوليو عبر 

عطاء يغلق في 14 يونيو.
ومرفأ الزور الكويتي لاســــتيراد الغاز 
المســــال والذي شيدته الشــــركة البترولية 
المتكاملة المملوكة للدولة، مملوك لمؤسسة 
البتــــرول الكويتيــــة ويقــــع فــــي مجمــــع 
الــــزور الذي يضم أيضا مصفاة ومنشــــأة 

للبتروكيميائيات.
وكان من المتوقع الانتهاء من تشــــييد 
المرفأ في النصف الأول من العام الجاري، 
لكنه تأجل بسبب جائحة فايروس كورونا.
ويضــــم المرفأ البالغة طاقته 22 مليون 
طــــن ســــنويا، وهو أكبــــر مرفأ اســــتيراد 

في الشــــرق الأوســــط، ثمانيــــة صهاريج 
تخزيــــن بطاقة تقدر بنحــــو 225 ألف متر 
مكعب ومنشــــأة إعادة تغويز بطاقة ثلاثة 

مليارات متر مكعب من الغاز يوميا.

وعززت الكويــــت اعتمادها على الغاز 
المســــتورد لتلبية الطلب علــــى الكهرباء، 
خاصة فــــي فصــــل الصيف حــــين يرتفع 
استهلاك أنظمة تبريد الهواء بقوة، لكنها 
تركز أيضــــا على تعزيز إنتــــاج الغاز في 

إطار إستراتيجية 2040 للنمو.
لتلبيــــة  المرفــــأ  تأســــيس  وجــــرى 
احتياجــــات الكويــــت المتنامية لوقود أقل 
تلويثــــا للبيئــــة لتوليد الكهربــــاء وكذلك 

احتياجــــات مســــتهلكي الغــــاز الطبيعي 
والصناعــــات  التكريــــر  مصافــــي  مثــــل 
البتروكيمائية، وفقــــا للموقع الإلكتروني 

لمؤسسة البترول الكويتية.
وتلبــــي هذه المنتجــــات الطلب المحلي 
والدولــــي علــــى الوقــــود النظيــــف، كمــــا 
يساعد المشروع على توفير فرص وظيفية 
للشــــباب الكويتي المؤهل إلــــى جانب أنه 
يســــاهم بشــــكل فعال في دعــــم الاقتصاد 
المحلــــي، وبالتالي تعزيــــز مكانة الكويت 

العالمية في صناعة الغاز.
ولــــم يتســــن الوصول إلى مؤسســــة 

البترول الكويتية للحصول على تعقيب.
وقــــال مصــــدر مطلع علــــى الطلب في 
البلاد ”الطلب الكويتي على الغاز سينمو، 
إذ أن الطلــــب على الكهرباء كبير ويتحرك 
بوتيرة بطيئــــة صوب الديــــزل“، مضيفا 
أن ارتفاع درجــــات الحرارة في البلاد في 

الوقت الحالي يعزز الطلب أيضا.
واتســــعت طموحــــات الكويــــت بعــــد 
نجاحهــــا أواخر مايو العــــام الماضي في 
تســــويق باكــــورة إنتاجهــــا مــــن الوقود 
البيئي في الأســــواق الدولية بعد عثرات 
أجلــــت إتمــــام أضخــــم مشــــاريع البلــــد 

الخليجي في صناعة التكرير.
تصديــــر  البتــــرول  شــــركة  وأعلنــــت 
مصفــــاة ميناء الأحمدي التابعة للشــــركة 
أول شــــحنة مــــن الوقــــود البيئــــي عالي 
الجودة يبلغ حجمها 15 طنا إلى الأسواق 
العالميــــة، متحديــــة أزمــــة الوبــــاء التــــي 
ألقت بظــــلال قاتمة على صناعــــة الطاقة 

العالمية.
ويتضمــــن مشــــروع الوقــــود البيئي 
إنشــــاء 39 وحدة جديدة وتحديث ســــبع 
وحدات وإغلاق ســــبع أخرى، مع التركيز 
على إنتــــاج المنتجات عاليــــة القيمة مثل 

الديزل والكيروسين للتصدير.

البنوك الصومالية تراهن على التمويل 

الأصغر للحد من البطالة 

الكويت تطلب شحنة غاز مسال 

لتشغيل أول مرفأ استيراد دائم

أزمة في مصر بسبب نظام

الإفراج المسبق عن البضائع
المستوردون يفضلون اللحظات الأخيرة

 والأجانب سبقوا المصريين إلى النظام

بنك {أي.بي.أس} يوفر قروضا بلا فوائد

 لمشاريع الزراعة والتجارة

شحنات تغطي الطلب المحلي

3.5
مليون دولار قيمة التمويل 

الأصغر الذي يوفره بنك {أي.

بي.إس} مع ازدياد رأس المال 

نحتاج فترة لاختبار 

النظام وإزالة التعارض 

مع الممارسات الجمركية

محمد المهندس

لحق 
ُ

النظام الجديد ي

ضررا بالغا بجميع 

المصانع المصرية

محمد عبدالمحسن

محمد حماد
صحافي مصري

22
مليون طن سنويا حجم الطاقة 

التشغيلية لمرفأ الغاز المسال 

الأكبر في الشرق الأوسط
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ريتشارد إرنست

نقِذ الباقي رغم رحيل صاحبه
ُ
الرنين الم

 زيوريــخ – عـــام 1973 رأى العالم لأول 
مرّة صورة دقيقة عن الجسد البشري من 
الداخل عبر جهاز ”إن إم آر“، كانت لحظة 
فارقة ســـتغيّر وجـــه الطـــبّ وإمكاناته. 
لـــم يكن ذلك بالطبع نتاج جهد شـــخص 
واحد، بل تراكماً كبيـــراً لأبحاث العديد 
مـــن العلمـــاء، أبرزهم كان السويســـري 
بالكيميـــاء  المولـــع  إرنســـت  ريتشـــارد 
والذي  المتداخلة  وفضاءاتهما  والفيزياء 
رحل هذا الأسبوع عن عالمنا مخلّفاً تركة 
ندر ما اســـتغنت أسرة من بين المليارات 

من البشر عن الحاجة إليها.
ولـــد إرنســـت  ومات فـــي فينترتور 
بكانتون زيوريخ، في الـ14 من أغسطس 
1933، بعد أن أمضـــى أيامه الأخيرة في 
دار للعجـــزة. ولكـــن أيضاً بعـــد أن منح 
للبشـــرية دفعة قويـــة لفكـــرة التصوير 
بالرنين المغناطيســـي النووي. وبفضلها 
الســـويدية  الملكية  الأكاديميـــة  منحتـــه 
للعلوم جائزة نوبـــل للكيمياء عام 1991، 
مبينـــة أنـــه اســـتحق الجائزة بســـبب 
تحقيقـــه تطويـــراً مهمـــاً فـــي منهجية 
التحليـــل الطيفي بالرنين المغناطيســـي 
إن  إرنســـت  قـــال  حينهـــا  النـــووي. 
”اســـتخدام هذه التقنيـــة يتيح التحقيق 

في كل شيء تقريباً، إذ يمكن بواسطتها 
والعمليـــات  الإنســـان،  جســـم  فحـــص 
اســـتخدامها  ويمكـــن  الفيزيولوجيـــة، 
في الكثير من التطبيقـــات الطبية. ومن 
ناحية أخـــرى، يمكن تحليـــل الجزيئات 
ك  وشـــكلها ودينامياتهـــا، وكيفيـــة تحرُّ
مختلف الجزيئات وتفاعلها معاً“. وكان 
أميناً حين أضاف أنه ليس الوحيد الذي 

أسهم في الوصول إلى تلك التقنية. 
 1962 العـــام  حتـــى  إرنســـت  درس 
السويســـري  الفيدرالـــي  المعهـــد  فـــي 
للتكنولوجيـــا، وكانـــت أطروحة تخرّجه 
حول الرنـــين المغناطيســـي النووي في 
نظـــام الكيميـــاء الفيزيائية. ثـــم التحق 
بالعمل في شـــركة فاريان أسوســـيتس 
كمتخصـــص فـــي الرنين المغناطيســـي 
تحويـــل  تقنيـــة  باســـتخدام  النـــووي 
وتقنيات  الضوضـــاء،  وفصـــل  فورييه، 
أخـــرى عديـــدة. ولـــم يلبث أن عـــاد إلى 
المعهـــد الذي تخرّج منـــه ولكن هذه المرة 
وبروفيسور  مســـاعد  وأستاذ  كمحاضر 

إلى أن تقاعد.
في ذلـــك المعهد ومن خلال إشـــرافه 
علـــى مختبـــر الكيميـــاء الفيزيائية، قاد 
إرنســـت فريقاً مـــن الباحثين فـــي العام 
1976 مهمتـــه دراســـة التحليـــل الطيفي 

بالرنين المغناطيسي.

كيف يعمل الرنين المغناطيسي؟

تقنيـــة الرنين المغناطيســـي النووي 
آليـــة طيفية تُطبّق على نوى ذرية معينة 
كنوى الهيدروجين والبروتون الموجودة 
بأعداد كبيرة في الكائنات الحية، والتي 
كمغناطيسات  التصرف  بخاصية  تتميز 
تلـــك  تتواجـــد  وحـــين  الصغيـــرة. 
الجســـيمات في مجال مغناطيســـي ذي 
تردد محدد، يطلق عليـــه ”تردد الرنين“، 
يمكننا لحظهـــا بفعل قيـــاس تأثيراتها 

الكهرومغناطيسية.
قصة الرنين المغناطيسي لم تبدأ مع 
إرنســـت، إلا أنها بدأت مع أحد مواطنيه 
السويســـريين، في العـــام 1945 حين قدّم 
فيليكس بلوخ بالشراكة مع إدوارد ميلز 
المغناطيسي  الرنين  مشـــروع  بورســـيل 
لأول مرة في الولايات المتحدة الأميركية، 
وحصـــلاً أيضـــاً بفضلهـــا علـــى جائزة 

نوبـــل للفيزياء بعد أعوام قليلة. 
إلا أن ذلـــك الجيل من الرنين 
ضعيف  كان  المغناطيســـي 
لا  ونتائجـــه  الحساســـية 
تقـــدّم المعطيـــات الدقيقـــة 

بالدرجة المطلوبة.
مـــا فعله إرنســـت بعد 
11 عامـــاً من ذلـــك التاريخ، 
هـــو إضافة لمســـته الخاصة 
على نسخة بورسيل وبلوخ، 
بتعزيـــز حساســـية الرنـــين 

المغناطيسي عبر تعريض العينة 

لنبضـــات قصيرة ومكثفة مـــن الترددات 
الراديويـــة. وكنـــا قد اقتربنـــا من مطلع 
الســـبعينات حـــين تم اعتمـــاد الرنـــين 
المغناطيســـي كأداة أساســـية للدراســـة 
التفصيلية للهياكل الجزيئية في مجالات 
والبيولوجيـــا،  والكيميـــاء  الفيزيـــاء 
وكان ذلـــك قد تعـــزّز أيضاً بزيـــادة قدرة 

المغناطيسات على إنتاج مجالات فائقة.
أمـــا كيف يعمل الرنين المغناطيســـي 
على الأجســـاد الحية، فذلك يتم بواسطة 
الحقـــول  بواســـطة  الجســـم  مســـح 
المغناطيســـية، دون آثـــار جانبية، كتلك 
التي تتركها أجهزة التصوير الشعاعي، 
مـــا يمكّن الأطبـــاء من اكتشـــاف الأورام 
والإصابات في العمود الفقري والمفاصل 

وغيرها.
وقد اتســـعت مجالات الاستفادة من 
الرنـــين المغناطيســـي لتصل إلى مســـح 
الدمـــاغ والســـعي إلـــى فهـــم الأســـباب 
العضويـــة للأمراض النفســـية، فالرنين 
المغناطيســـي يمكنـــه أن يقـــدّم صـــوراً 
تفصيليـــة للجهـــاز العصبـــي المركـــزي 
والأنســـجة  الشـــوكي،  والحبل  والدماغ 
ومظاهـــر  العظـــام،  ونخـــاع  الرخـــوة 
التصلـــب والفتـــق وانقـــراص الفقرات، 
بعد أن تتكـــون بفضل هذه التقنية صور 

تصنعها الحقول المغناطيسية المتغيرة.
فحص  التصوير بتقنيـــة ”إم آر آي“ 
آمـــن، لا يســـتغرق أكثـــر مـــن 20 إلى 30 
دقيقـــة. بعـــد أن يتم ادخـــال المريض في 
مغناطيـــس كبير وقوي يمكـــن أن تصل 
قوتـــه أعلى بـ30 ألف مـــرة من قوة حقل 
الكرة الأرضية المغناطيســـي. وبواسطة 

التي  الراديـــو  بـــث  أجهـــزة 
توضع فـــي غرفة التصوير 
بالرنين المغناطيسي يمكن 

في نقطة معينة تغيير 
اتجاه المجال 
المغناطيسي.
بعد ذلك 

يقوم الخبراء 
بإيقاف البث، 

وعندها 
يطلق 

الجسم 
الطاقة 

التـــي دخلت إليه على شـــكل بـــث عائد، 
الراديـــو  أمـــواج  كاشـــفات  وبواســـطة 
المتطـــورة يمكن بناء الصورة التي تظهر 
تشريح الجسم وتكشف ما يجري داخله.

القلق الوهمي من الرنين

وما يـــزال الكثيـــرون يتـــرددون في 
إجراء فحص الرنين المغناطيســـي،لأنهم 
يشـــبهون تصميمـــه بالقبـــر، وهنا تبرز 
مشـــكلة الخوف من الأماكن المغلقة التي 
ترافـــق البعـــض، والتي يتغلـــب عليها 
الخبـــراء، بتدريـــب المريض علـــى المكان 
قبل إجراء التصوير، أو بحقنه بالمهدئ. 
والبعض تتطلـــب حالته التخدير الكامل 

تجنباً لنوبات الفزع.
يزيـــد من تلك المخـــاوف حول الرنين 
الضجيـــج الهائـــل الذي يصـــدره جهاز 
التصويـــر بالرنـــين المغناطيســـي، الذي 

يشبهه الأطباء بـ” الطرق المتكرر على 
المعادن“. وسبب ذلك الضجيج 

التغيرات في الحقول 
المغناطيسية 

من وضع 
البث 
إلى 

وضع الاســـتماع. ومن أجل ذلك يســـعى 
المشـــغلون إلـــى تثبيـــت ســـماعات على 
أذني المريض تبث الموسيقى لتخفف من 

إزعاج الجهاز. 
كما يعتقد بعض المرضى أنه ســـوف 
يطلـــب منـــه الامتناع عن الحركـــة أثناء 
التصويـــر، وهـــذا أيضـــاً مـــن الأوهام 
المرتبطة بالرنين المغناطيســـي، فالحركة 
الطبيعيـــة مثل التنفس والنبض لا تؤثر 
على الصور، غير أن الســـعال المفاجئ أو 
كثرة تحريك الأطراف والجذع قد تشوّش 
قليـــلاً لكن ذلـــك تتم معالجتـــه بمدّ وقت 

التصوير أو إعادة الصورة.
 نظرياً يعتبر جهاز التصوير بالرنين 
المغناطيسي متاحاً لجميع البشر، إلا أن 
هنـــاك حالات خاصة لا يجـــب تعريضها 
لهذا النـــوع من التصويـــر، مثل مرضى 
القلب الذين يعتمدون على أجهزة ضبط 
نبضـــات القلب، فهؤلاء قد تتأثر الأجهزة 
المثبتة في أجسادهم بالحقل المغناطيسي 

الذي يخلقه جهاز الرنين. 
المرضى الذين ما زالوا 
يحتفظون 
بشظايا 

في  معدنيـــة 
أجســـادهم أيضاً لا يفضّل أن يتعرضوا 
لأن تلك الشـــظايا  للتصوير بـ”إم آر آي“ 
قـــد تتفاعـــل مـــع المجـــال المغناطيســـي 
وتتحـــرك باتجاهه ما يســـبب المزيد من 
الإصابات داخل الجسد ويفاقم الأوضاع 

المستقرة لتلك الشظايا. أما بقية المرضى 
فلا يوجد ما يمنع من تعريضهم للفحص 

بالرنين المغناطيسي.

ولع لا ينتهي

 إضافـــة إلـــى جائزة نوبـــل، حصل 
إرنســـت بفضـــل أبحاثه الخلاقـــة على 
جائزة وولف للكيمياء، وجائزة هورويتز 
وجائـــزة مارســـيل بينويســـت. وعلـــى 
العديد من شـــهادات الدكتوراه الفخرية 
مـــن جامعـــات العالم المرموقـــة. وكان 
عضواً في كل من الأكاديمية الوطنية 
الأميركية للعلوم، والأكاديمية الملكية 
والأكاديمية  للعلـــوم،  البريطانيـــة 
الطبيعية،  لباحثـــي  الألمانيـــة 
للعلـــوم،  الروســـية  والأكاديميـــة 
للعلـــوم  الكوريـــة  والأكاديميـــة 

والتكنولوجيا.
أمـــا أعوامـــه الأخيـــرة فقـــد 
قضاهـــا فـــي مجال آخـــر لا يقلّ 
أهميـــة عـــن البحث فـــي أعماق 
الجسد البشـــري، بدراسة إمكانية 
اســـتخدام مطيـــاف ”رامـــان“ 
علـــى حقـــل علمـــي ثقافي واســـع 
آخر اقتحمه إرنســـت بعقـــل العالم 
الشـــغوف بالمنجز البشري، ومطياف 
رامـــان هـــو أحد أنـــواع أجهـــزة قياس 
تختـــص  التـــي  المغناطيســـي  الطيـــف 
بدراســـة أنماط الاهتزاز الجزيئي قليلة 
التـــردد في نظام معـــينّ. بالاعتماد على 
ظاهـــرة التبعثر غير المـــرن للضوء على 
الجزيئات، وتلك الظاهرة تسمى ”تبعثر 
رامان“، حيث يـــؤدي التأثر المتبادل بين 
المادة والضوء إلى حدوث انتقال للطاقة 
من الضوء إلى المادة، كما يجري انتقال 
للطاقـــة من المادة إلى الضوء. وقد انكب 
إرنســـت على البحث فـــي توظيف هذه 
التقنيـــة للمحافظـــة علـــى فنون آســـيا 
الوســـطى وتراثها الحضاري، والتعرف 
علـــى الأصبـــاغ والمـــواد الملونـــة فـــي 

اللوحات القديمة واللقى الأثرية.

[ جهاز ”إم آر آي“ يقوم بمسح الجسم بواسطة الحقول المغناطيسية دون آثار جانبية كتلك التي تتركها 
أجهزة التصوير الشعاعي، ما يمكّن الأطباء من اكتشاف الأورام والإصابات بوضوح.

[ التصوير بتقنية ”إم آر آي“ فحص آمن، لا يستغرق أكثر من 20 إلى 30 دقيقة. بعد أن يتم إدخال المريض في مغناطيس كبير وقوي يمكن أن تصل قوته أعلى 
بـ30 ألف مرة من قوة حقل الكرة الأرضية المغناطيسي.

الجسم البشري يطلق الطاقة 

التي دخلت إليه، عبر الحقل 

المغناطيسي بعد توقفها على 

شكل بث عائد، وبواسطة 

كاشفات أمواج الراديو 

المتطورة يمكن بناء الصورة 

التي تظهر تشريح الجسم 

وتكشف ما يجري داخله

وبروفيسور اعد 

ن خلال إشـــرافه
ء الفيزيائية، قاد
حثين فـــي العام 

ي يزي

تحليـــل الطيفي

مغناطيسي؟

طيســـي النووي
نوى ذرية معينة
ي ي

روتون الموجودة
ت الحية، والتي
كمغناطيسات ف 
تلـــك تتواجـــد 
مغناطيســـي ذي
”تردد الرنين“، ه
يـــاس تأثيراتها

يسي لم تبدأ مع
مع أحد مواطنيه
1945 حين قدّم 5ام
 مع إدوارد ميلز
المغناطيسي نين 
تحدة الأميركية،
هـــا علـــى جائزة
ي ير

ام قليلة.
رنين
يف
لا
قـــة

بعد
يخ، 
ب

صة
لوخ، 
نـــين 

ض العينة

المغناطيســـي يمكنـــه أن يقـــدم صـــورا
المركـــزي  تفصيليـــة للجهـــاز العصبـــي
والأنســـجة  الشـــوكي،  والحبل  والدماغ 
ومظاهـــر  العظـــام،  ونخـــاع  الرخـــوة 
التصلـــب والفتـــق وانقـــراص الفقرات، 
بعد أن تتكـــون بفضل هذه التقنية صور 

تصنعها الحقول المغناطيسية المتغيرة.
فحص  التصوير بتقنيـــة ”إم آر آي“
30 0إلى 20 مـــن أكثـــر 0آمـــن، لا يســـتغرق
دقيقـــة. بعـــد أن يتم ادخـــال المريض في 
مغناطيـــس كبير وقوي يمكـــن أن تصل 
قوتـــه أعلى بـ30 ألف مـــرة من قوة حقل 
الكرة الأرضية المغناطيســـي. وبواسطة 

التي الراديـــو  بـــث  أجهـــزة 
توضع فـــي غرفة التصوير 
يمكن  بالرنين المغناطيسي

في نقطة معينة تغيير 
اتجاه المجال
المغناطيسي.
بعد ذلك 

يقوم الخبراء 
بإيقاف البث،

وعندها 
يطلق 

الجسم 
الطاقة

. وسبب ذلك الضجيج  المعادن
الحقول  التغيرات في

المغناطيسية 
من وضع 
البث
إلى

الذي يخلقه جهاز الرنين. 
المرضى الذين ما زالوا
يحتفظون
بشظايا

في معدنيـــة 
أجســـادهم أيضاً لا يفضّل أن يتعرضوا
ي ي

لأن تلك الشـــظايا للتصوير بـ”إم آر آي“
قـــد تتفاعـــل مـــع المجـــال المغناطيســـي
وتتحـــرك باتجاهه ما يســـبب المزيد من
الإصابات داخل الجسد ويفاقم الأوضاع

ولع لا

 إ
إرنس
جائز
وجائ
العدي
مـــن
عض
ا

آ
الش
رامـــا
الطيـ
بدراس
التـــر
ظاهــ
الجزي
رامان
المادة
من ال
للطاق
إرنس
التقن
الوس
علـــى
اللوح

شغف إرنست بالمعرفة لا 

 في 
ّ

حدود له، فقد انكب

أعوامه الأخيرة على البحث 

في توظيف {مطياف رامان} 

للمحافظة على فنون آسيا 

الوسطى، والتعرف على 

الأصباغ والمواد في لوحاتها 

القديمة ولقاها الأثرية
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 تسلّط الروائيّة العُمانية بدرية الشحّي 
فــــي روايتهــــا ”الطــــواف حيــــث الجمر“ 
الأضــــواء علــــى مرحلــــة تاريخيــــة مهمّة 
في تاريــــخ بلدها، تلك التي كانت تتّســــم 
بالوجــــود العُماني في زنجبــــار بأفريقيا، 
وكيف كانت حركات التمرّد تعتمل في عدّة 
بؤر هناك، وتنذر بوقوع كوارث تتســــبّب 

بمآسٍ تاريخية.
بالمــــوازاة مــــع ذلــــك ترصد عــــدداً من 
والتجاريــــة  الاجتماعيــــة  التحــــوّلات 
والاقتصادية التــــي كانت تتفاعل وتتفجّر 
بطرق لم تكن تخلو من قســــوة ووحشــــية 
عبر شــــخصياتها التــــي تتزيّن بالنقائض 
والتناقضــــات، ولا تتفلســــف كثيــــراً فــــي 
محاولة فهم التغيّرات التي تجتاحها، بل 
تمضي مع الموجات وكأنّها جزء من حركية 

المشهد بتخبّطاته وغرائبه وجنونه.

المرأة المتمردة

بطلــــة الروايــــة زهــــرة هــــي الراويــــة 
التــــي ترتحــــل فــــي داخلها وفــــي دواخل 
الشخصيات التي تصوّرها ببراعة، تكون 
مفتاح الكشــــف عن واقع المــــرأة في جبال 
عُمــــان وســــهولها ومناطقها الشــــاطئية، 
ناهيك عن تصويرهــــا الدقيق لواقع المرأة 
فــــي أفريقيــــا، وكيــــف أنّ الاســــتعباد كان 

متعدّد الأشكال والوجوه والصيغ.
تحوّلت رحلة زهرة المتمرّدة إلى رحلة 
للبحث عن الذات، رحلة الهروب من القيود 
والأعــــراف التي أصبحت بمثابة ســــجون 
لها إلــــى رحابة الحرّيــــة المفترضة، رحلة 
إلــــى الأعمــــاق والدواخل علــــى الرغم من 
أنّها كانت متقنّعة بذرائــــع متعدّدة كفيلة 

بإقناعها، أو تبرير فرارها إلى الأقاصي.
أســــئلة كثيــــرة تثيرهــــا الرواية، هل 
حقّــــاً مضت زهــــرة للبحث عــــن ابن عمّها 
وحبيبهــــا ســــالم الــــذي ضاع ومــــات في 
أفريقيا؟ هل كانــــت تبحث عن ذاتها أثناء 
رحلتهــــا تلــــك؟ علامَ عثــــرت زهــــرة أثناء 
هروبها من منطقتها الجبلية إلى أفريقيا؟ 
وهل نجحت في تحقيق حلمها بالوصول 
إلــــى حبيبها الراحــــل؟ هل حقّــــاً خاضت 
مغامرتها المجنونة من أجل رجل غائب أم 
أنّها كانت تبرهن لنفسها أنّها قادرة على 
كســــر هيمنة الرجال على حياتها وعالمها 
والمضي في دربها بعيــــداً عن أيّة وصاية 
ذكورية قاهــــرة؟ هل كانت زهرة ضحية أم 
تراها اســــتعذبت دور الجلاّد بعد تجارب 
مريــــرة؟ هل يمكن للضحيّة أن تتحوّل إلى 

جلاّد؟

زهــــرة رمز للتمرّد والثورة النســــوية، 
رمز للأسى والقهر في الوقت نفسه، تحمل 
شــــعلة التمرّد في كيانها وتهرب من واقع 
مأساويّ إلى واقع أشــــدّ مأساوية، تشكّل 
حول نفسها جدار حماية، أو قوقعة تدفع 
عنها أذى الآخرين المتربّصين بها، تجاهد 
للمحافظــــة على ثباتها وصمودها وســــط 
ضوضاء تحاصرها وتوشك على إغراقها 

وتضييعها.
تعــــدّ روايــــة ”الطواف حيــــث الجمر“ 
التي صدرت في أكثر من طبعة عربية، من 
أبرز الروايات في تاريخ الرواية العُمانية، 

لهــــا مكانها ومكانتها الأثيرة المســــتحقة، 
وقد صــــدرت هــــذه الأيــــام مترجمــــة إلى 
اللغــــة الإنجليزية عن دار عــــرب في لندن، 
وبترجمــــة المترجمة ســــواد حســــين التي 
أنجزت عدداً مــــن الأعمال اللافتة ونقلتها 

إلى اللغة الإنجليزية.

طواف محمل بالجمر

تطوف زهرة بالأمكنة، ترتحل من بقعة 
لأخرى، تتســــلّح بغضب الأنثى ودهائها، 
تكون مكســــورة الجناح تارة، ومتســــلّطة 
متحكّمة تــــارة أخرى، تتكيّف مع الظروف 
التي تجد نفســــها مرمية فــــي أتونها، ولا 
تستســــلم تحت أيّ ظرف، تحتفظ بروحها 
المحاربــــة الثائرة الباحثــــة عن مكان يليق 
بهــــا ويعتــــرف بوجودهــــا وشــــخصيتها 
وأنوثتهــــا، لا أن تكون تابعاً لرجل لا يقدّر 
قيمتها، أو يحتفظ بها كشــــيء من أشيائه 

من دون أن يوليها الاعتبار اللائق بها.
الطواف يكون محمّلاً بالجمر المستعر 
فــــي روحهــــا، وبالحرائــــق المشــــتعلة في 
داخلهــــا، جمر لا يســــتدلّ إلــــى تهدئة أو 
انطفاء، يبقى متجدّداً دافعاً إيّاها لخوض 
غمار المغامــــرات ويمنحها طاقــــة لا تهدأ 
لقهر المســــتحيل أو التغلّب على المشــــقّات 

التي تعترض طريقها.
الطواف الذي يفترض أن يقودها إلى 
مســــتقرّ ينقلها من محنــــة لأخرى، يبقيها 
مكتوية بنيران الغربة التي تحملها معها 
في كيانها ووجدانها، غربة تكون جمراً لا 
يهــــدأ أيضاً، تطوف مــــن منفى إلى منفى، 
وما إن تشــــكّ بأنّها قد اســــتدلّت إلى ملاذ 
آمن حتّــــى تداهمها أحداث غيــــر متوقّعة 
تجبرها علــــى الرحيل حاملة جمراً جديداً 

أشدّ إيذاء وقهراً من سابقه.
وهكــــذا دواليــــك، ترحال زهرة ســــمة 
مميّــــزة لشــــخصيّتها التــــي ظلّــــت لثلاثة 
عقــــود متجذّرة في مكان بعينه، في الجبل 
الــــذي يعدّ موطــــن الأســــرة والأهل، حيث 
تصبــــح امرأة غريبة فــــي أيّ مكان تصله، 
تحــــاول تطويــــع المســــتجدّات لصالحها، 

تســــخّر الرجال المفتونين بها في خدمتها، 
تتحكّم بهم كأنّهم دمى، لســــانها الســــليط 
خطّ دفاعها الأوّل أمام الراغبين بوصالها، 
على  المتلصّصــــين  بأنوثتهــــا  الطامعــــين 
مفاتنهــــا، المتحرّقين شــــوقاً للتقرّب منها 

والتمعّن بجمالها الساحر.
ســــالم، ابن عمّ زهــــرة وخطيبها الذي 
ابتلعته أفريقيا بنسائها وعوالمها، يحضر 
طيفــــاً وخيــــالاً فــــي الرواية مــــن دون أيّ 
تجسيد، هو ظلّ الرجل الغائب الذي يرسم 
مصيره أنثــــاه المفترضة، يفرض خياراته 

عليهــــا، ويبقيها أســــيرة غيابه 
المضني وحضوره المستحيل.

هنــــاك الأب التابــــع لأخيه 
يكون رهين قــــرارات وخيارات 
أخيه له ولأسرته، لا يستطيع 
معارضته أو مناقشــــته، يفقد 
شخصيته أمامه، ما ينعكس 
على أحواله وأحوال أسرته، 
حيث يكون مستلب الإرادة، 
لكن في الوقت نفســــه سيّد 
البيــــت الذي يفــــرض على 

ابنته ما يفرض عليــــه، يتخلّى عن 
مســــؤوليته كأب بطريقــــة غيــــر مباشــــرة 
ليسلّم مسؤولياته لأخيه يفكّر ويقرّر عنه.

عبــــودي الفتــــى اليافع ابن عــــمّ زهرة 
الذي تقــــرّر الأســــرة تزويجها لــــه، يكون 
صغيــــرا لم يكمــــل عقده الثانــــي بعد، ولا 
تجــــد فيه زهرة نــــدّاً أو كفئــــاً لها، لا تجد 
فيه صــــورة الرجل الــــذي تتخيّل وترغب، 
وتوقن أنّه لن يسدّ مكان سالم، وسيجعلها 
أضحوكة في المنطقة وبــــين الناس، وهي 
المعتــــزّة بنفســــها المغتــــرّة بجمالها، وإن 
كانت أتمّت عقدها الثالــــث، إلاّ أنّها كانت 
مدركة أنّه لن يكون رجلها، ويسرّع اختيار 
تزويجهــــا له قرارها بالهــــروب، وتتقاطع 
المصادفات لتوصلها إلى النوخذة سلطان 
الذي يبحر إلى أفريقيا، ويتاجر بين عُمان 
وأفريقيا ويقوم بتهريب العبيد والسلاح.

ســــلطان كذلــــك يكون نمــــوذج الرجل 
الجشــــع الذي لا يرتــــوي، وتــــراه يحاول 
التودّد لزهــــرة وثنيها عن قرارها بالبحث 

عن زوجها ســــالم، ولاسيّما أنّها تعلم بأنّ 
سالم قد مات، وأنّها لن تتمكّن من العثور 
عليه، وأنّ من الأسلم لها لو تقبل الاقتران 
به لأنّه سيحميها وسيحافظ عليها، وكان 
بهيئتــــه العدوانية وشــــكله الضخم يثير 
فضولهــــا، وإعجابهــــا المضمــــر المشــــوب 

باحتقارها المعلن له.
يقــــف ســــلطان حائــــراً أمــــام فتنتها، 
وينســــاق وراءها على الرغم من ســــلاطة 
لســــانها، يرى فيها المرأة الحلم بالنســــبة 
إليــــه، يحــــاول بشــــتّى الســــبل إقناعهــــا 
بالــــزواج منــــه، ويتّبع أســــاليب مختلفة، 
منهــــا اللجوء إلــــى تدبير قتل 
زوجهــــا الــــذي تقتــــرن به في 
يأســــها  محطّات  مــــن  محطــــة 

ومغامرتها.
تحمــــل زهــــرة النقائض في 
روحهــــا، تنتقــــد العبوديــــة تارة 
وتستلذّ باســــتعباد الآخرين تارة 
أخــــرى، تثــــور على تقاليــــد بالية 
فــــي بعــــض المواقــــف، ثــــمّ تعود 
لممارســــة بعض الســــلوكيات التي 
كانت تستهجنها في مواقف أخرى، 
تحــــاول ترويــــض تناقضاتهــــا، وإيجــــاد 
تبريرات لأفكارها وقناعاتها وسلوكياتها، 
كما أنّهــــا تحتفظ بقدرتها علــــى المناورة 
والتخلّص من المــــآزق عبر ابتكار مخارج 
مناســــبة لها، ســــلاحها في ذلــــك جمالها 
وذكاؤهــــا وقوة شــــخصيتها، وقدرة على 

التأقلم مع المستجدّات.
زهــــرة تختصــــر نســــاء فــــي داخلها، 
تشتمل على عدّة شخصيات في كيانها، من 
الصعب اختصارها بأوصاف بعينها، ذلك 
أنّها بذاتها مســــكونة بالحيــــرة والغرابة 
والســــحر والجنون والتمرّد، تراها تثور 
على التنميط، ولا ترتضي البقاء في إطار 
يسجنها، تبحث عن حرّيتها التي لا تلوح 
في الأفــــق، الحرّيّة المأمولــــة التي تتحوّل 
بدورها إلــــى قيد إضافي، حيــــث يقودها 
الطــــواف مــــن جمر إلــــى جمــــر، ويبقيها 
أســــيرة النيران التي تعترك في وجدانها 

وتغرّبها عن عالمها وحياتها.

عمانية متمردة في رحلة مثيرة 
بحثا عن حبيبها

د النسائيّ تصدر بالإنجليزية
ّ
«الطواف حيث الجمر».. شعلة التمر

شخصية متمردة على القيود والعادات (لوحة للفنانة نور بهجت)

ــــــة العمانية جوخة  بعد فــــــوز الكاتب
ــــــزة مان بوكر الدولية  الحارثي بجائ
لســــــنة 2019 عن روايتها ”ســــــيدات 
القمر“، تضاعــــــف الاهتمام بترجمة 
ــــــي لهــــــا  ــــــة والت ــــــات العماني الرواي
ــــــة  ــــــة مــــــع بقي خصوصيتهــــــا مقارن
ــــــة والخليجية، وفي  الروايات العربي
هــــــذا الصدد أعلنت الكاتبة العمانية 
بدرية الشحي منذ يومين عن صدور 
روايتها  مــــــن  الإنجليزية  الترجمــــــة 
ــــــث الجمر“ والتي تعتبر  ”الطواف حي

من أبرز الروايات العمانية.

هيثم حسين
كاتب سوري

بطلة الرواية تطوف 

لة بالجمر المستعر 
ّ
محم

في روحها وبالحرائق 

المشتعلة في داخلها دون 

أن تهدأ أو تنطفئ

 القاهــرة – عـــادت التســـاؤلات مـــن 
جديـــد في مختلـــف الأوســـاط الثقافية 
حول مســـتقبل النشر في مصر والوطن 
العربـــي مـــع اقتـــراب أعمـــال الـــدورة 
الدولـــي  القاهـــرة  لمعـــرض  الجديـــدة 
للكتـــاب والمقرر إقامتها خـــلال الفترة 
من 30 يونيو الجـــاري وحتى 15 يوليو 
القـــادم بمركز مصر للمعـــارض الدولية 

تحت شعار ”في القراءة حياة“.
وتعـــود هـــذه التســـاؤلات بســـبب 
تكبـــد قطاع النشـــر العربـــي الكثير من 
الخســـائر مع اســـتمرار جائحة كورونا 
التي تســـببت في تراجع مبيعات الكتب 
بنسبة 75 في المئة خلال الربعين الأول 
والثانـــي من العـــام 2020 مقارنة بالعام 
الســـابق، ونتج عن ذلك إلغاء عدد كبير 
مـــن الفعاليات ومعـــارض الكتب، وكان 
تأثيره كبيرا على سوق النشر في العالم 

العربي.
وقد استنكر الكثير من المتابعين من 
القراء والكتاب خاصـــة غياب البرنامج 
الثقافـــي والفني عن هذه الـــدورة وهو 
الذي طالما مَثّلَ ســـمة مميزة للمعرض، 
وَعَكَـــسَ شـــخصيته الفريـــدة ووجهـــه 
التنويـــري منذ انطلاقه عـــام 1969، إلى 
حـــد أن كثيرين رأوا فـــي ذلك نيّة مبيّتة 
للإطاحـــة بالنشـــاط الفكـــري للمعرض 
لصالح الجانب التسويقي للكتب، ولكن 
للناشرين رأي آخر في التعامل مع واقع 
الحال في ظل وضع صحي اســـتثنائي 
والشلل شبه الكلي الذي عانى منه قطاع 
النشـــر منذ 2020 وبداية انتشار جائحة 
كورونا وتعطل إصـــدار الكتب وحالات 
الإغـــلاق وتأجيـــل وإلغـــاء الكثيـــر من 

المعارض العربية.
ويجمع عدد من الناشـــرين والأدباء 
الوضع  اســـتثنائية  علـــى  المصرييـــن 
الراهن وســـط الظروف المتراكمة التي 
مـــر بهـــا قطاع النشـــر ليس فـــي مصر 
فحســـب، وإنمـــا فـــي الوطـــن العربي 
بأكمله، وطالت آثارها المؤلف والناشر 
والقـــارئ، فهي لـــم تقتصـــر على جيل 
بعينه، بل جابـــت المدارس والجامعات 

والوسط الثقافي ككل.
رئيـــس  رشـــاد  محمـــد  ويرفـــض 
أن  فكـــرة  العـــرب  الناشـــرين  اتحـــاد 
الظروف الوبائية لها دور أساســـي في 
الابتعـــاد عن القـــراءة رغم مـــا تواجهه 
معـــارض الكتاب مـــن أزمـــة وتحديات 
كبيـــرة فـــي مصـــر والعالـــم العربـــي، 
مؤكـــدا أن عودتها ستســـهم في إنعاش 
حركة النشـــر خاصة أن مبيعات الكتب 
بالمكتبات المفتوحة ســـجلت انخفاضًا 
يصل إلى 90 في المئة مقارنة بالمبيعات 

قبل الأزمة.
ويقـــول الكاتب محمـــد الحمامصي 
”لقد تأثرت صناعة النشر تأثرا واضحا 
بجائحة كورونا، حتى أن الإصابة يمكن 
أن تكـــون فـــي مقتـــل، فعلـــى الرغم من 
انتشـــار النشر والتســـويق الإلكتروني 
وبدء الناشـــرين في العمل على ذلك، إلا 
أن المجتمعـــات العربية لـــم تدخل بعد 
عالم الفضاء الإلكتروني بشـــكل يسمح 
للناشرين بإقامة ســـوق فعالة ومريحة 

بالنسبة إليهم“.
ويؤكـــد أن معرض القاهـــرة للكتاب 
الأكثـــر إقبـــالا، وأنـــه حتمـــا سيســـهم 
فـــي إنعـــاش النشـــر رغم اعتقـــاده بأن 
الناشـــرين ســـيعتبرون إقامة المعرض 
هـــذه المرة بمثابة جـــس نبض للإقبال 

الجماهيري.

ويقـــول أحمد عبـــاس صاحب ”دار 
عناوين“ للنشر والتوزيع ”إن الإعلان عن 
إقامة معرض القاهرة الدولي يعد بارقة 
أمـــل للعاملين في حقل صناعة النشـــر 
في مصر، فهـــي قلب صناعة الثقافة في 
الوطـــن العربي، والمعرض هو الأضخم 
من حيث عدد الدور المشـــاركة والرواد 

الزائرين ”.
ويضيـــف ”إن هذا الافتتاح يشـــكل 
تحديـــا ثقافيـــا للآثـــار التـــي خلفتهـــا 
الجائحة، وما ترتب عليها من احترازات 
ألقـــت بظلالها علـــى كل مناحي الحياة، 
وحالـــة الشـــلل التـــي أصابت الوســـط 
الفعاليـــات  توقـــف  نتيجـــة  الثقافـــي 
والأنشـــطة، وإن هذا المعرض ســـيظهر 
مـــدى تغيـــر مـــزاج القـــارئ والمثقـــف 

العربي“.
ويقول الناشر محمد البعلي صاحب 
”دار صفافة“ للنشر والتوزيع ”أتوقع أن 
تنجح الدورة الجديدة لمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب في إلقاء حجر في بحيرة 
النشـــر المصري التي تعاني من الركود 
منـــذ شـــهور، حيـــث يتوقـــع أن تصدر 
عشـــرات وربمـــا مئات مـــن الإصدارات 

الجديدة“.

 كمـــا يتوقع البعلـــي أن يزور مئات 
الآلاف مـــن القـــراء والمهتمين معرض 
الكتاب لشراء ما يحتاجونه من أجنحة 
الإصـــدارات  مـــن  ســـواء  النشـــر،  دور 
الحديثـــة أو التـــي مـــرت فتـــرات على 
صدورها، حيث يمثل معـــرض القاهرة 
للكتـــاب دوما قنـــاة مهمة لربـــط القراء 
بكتبهـــم وناشـــريهم المفضلين خاصة 
مـــع تراجـــع أعـــداد المكتبـــات ومنافذ 
توزيع الكتب في مصر خلال الســـنوات 
القليلـــة الماضية، الأمر الـــذي يزيد من 
أهمية المعـــرض كملتقى يربـــط القراء 

بالناشرين مباشرة.
لكن البعلي يتوقع في الوقت نفســـه 
أن يواجه المعـــرض مجموعة تحديات 
تتمثـــل فـــي المخـــاوف مـــن فايـــروس 
كورونـــا وتعديـــل طريقة بيـــع التذاكر، 
وانشغال قطاع من الجمهور من الشباب 
المـــدارس،  باختبـــارات  والعائـــلات 
وبعض الشـــهادات الجامعية، وبالتالي 
فـــإن التســـويق للحدث ســـيحتاج إلى 
جهـــد أكبر من كل عـــام ومختلف نوعيا 
أيضـــا، خاصة وأن هذه الدورة ســـتقام 

في الصيف على غير المعتاد.

معرض القاهرة للكتاب..

تنظيم دورة استثنائية

أفضل من إلغائه

المعرض نافذة الناشرين والكتاب والقراء

إقامة المعرض بمثابة 

جس نبض للإقبال 

الجماهيري

محمد الحمامصي

المعرض قناة مهمة 

لربط القراء بكتبهم 

وناشريهم المفضلين

محمد البعلي

عودة معارض الكتب 

ستسهم في إنعاش 

حركة النشر

محمد رشاد

الدورة الجديدة تحد 

ثقافي للأثار التي خلفتها 

الجائحة

أحمد عباس
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 الربــاط – بعد أربعة عشـــر شـــهرا من 
الإغـــلاق بســـبب جائحـــة كوفيـــد – 19، 
رفعـــت المســـارح بالمغـــرب ســـتائرها 
مرة أخـــرى، ليجـــدّد الفنانـــون وصلهم 
بالخشبة وبالجمهور المتعطش لحضور 
العـــروض الفنية الحية بعدما حُرم منها 
نهائيـــا لمـــدة مـــن الوقت واســـتعاض 
عنهـــا مجبـــرا في مـــا بعـــد بالعروض 

الافتراضية.
ويأتـــي هذا المســـتجد تبعـــا لقرار 
الحكومـــة المغربيـــة إعادة فتـــح قاعات 
الســـينما والمســـارح والمراكز الثقافية 
واســـتقبال 50 فـــي المئـــة مـــن طاقتها 

الاســـتيعابية، إثر تحسّـــن المؤشـــرات 
المتعلقة بالوضع الوبائي بالمملكة.

وخلّـــف هـــذا القـــرار ارتياحـــا لدى 
القائميـــن على الفضـــاءات الثقافية ذات 
البعـــد الجماهيري، وكذلـــك لدى مهنيي 
القطاع، خاصـــة لدى النقابـــة المغربية 
لمهنيـــي الفنـــون الدرامية التـــي طالما 
طالبـــت بمراعـــاة الظـــروف الاجتماعية 
والثقافيـــة المقلقـــة التـــي ظل يعيشـــها 
أهـــل القطاع بســـبب فقدان الشـــغل إثر 
التوقف الكلي للحياة المسرحية الناجم 
عـــن تداعيات الجائحـــة، بتعبير النقابة 

المغربية لمهنيي الفنون الدرامية.

وقال مدير مســـرح محمـــد الخامس 
بالقـــرار  ”ســـعيد  بنحســـاين  محمـــد 
الذي ســـيمكّن مســـرح محمـــد الخامس 
بالعاصمة الربـــاط من إعادة فتح أبوابه 
فـــي وجـــه الجمهـــور، وكذلك فـــي وجه 
الوطنيين  الثقافيين  والفاعلين  الفنانين 
والدوليين من أجـــل تمكينهم من تجديد 
الوصـــل الـــذي نســـجوه منذ عقـــود مع 

جمالية الفنون والإبداع الثقافي“.
وأضـــاف بنحســـاين فـــي كلمة على 
الموقـــع الإلكتروني للمســـرح أن ”الأمر 
يتعلـــق بإعادة فتـــح على إيقـــاع الحذر 
واحتـــرام التدابير الصحيـــة الإجبارية، 
لأنه مـــن الضروري حماية المكتســـبات 
التـــي تحقّقـــت طيلـــة الســـنة الماضية، 
إطـــار  فـــي  الاســـتئناف  يتـــم  حتـــى 

الاستمرارية“.
وأعلن المسؤول أن الجمهور سيكون 
علـــى موعد مع برمجـــة منتقاة وعروض 
جيـــدة مـــن قبيـــل حفـــلات الموســـيقى 
فيلارمونيـــك  لأوركســـترا  الكلاســـيكية 
المغرب، وأوركســـترا منطقـــة روماندي 
السويســـرية، والإنتاجـــات المســـرحية 
الجديـــدة، وأمســـيات التـــراث وحفلات 

الرقص.
وفي انتظار الموسم الثقافي الجديد 
الـــذي ينطلق عادة في الشـــهر التاســـع، 
ســـبتمبر، من كل عام، أعلن مسرح محمد 
الخامـــس عن برمجة عـــدد من العروض 
الفنية التي يجدّد مـــن خلالها الجمهور 
وصله بأبي الفنـــون وبالتظاهرات التي 

يحتضنها في العادة.

وكانت فاتحة هــــذه العروض الجمعة 
مــــع المســــرحية الكوميدية ”جــــا وجاب“ 
لفرقة المســــرح الوطنــــي، وهي من تأليف 
عبداللطيــــف  وإخــــراج  الجــــم،  محمــــد 
الدشراوي، وتمثيل محمد الجم، الهاشمي 
بنعمــــر، صفية العمري، نزهــــة الركراكي، 
مليكة العمري، سعاد خيي، محمد ابن بار، 

عبدالقادر بوزيد وكريمة خطوري.
الأعمــــال  مــــن  المســــرحية  وتعــــدّ 
المســــرح  لفرقــــة  الناجحــــة  المســــرحية 
الوطنــــي على غــــرار مســــرحيات ”وجوه 
و”قــــدام  مبروكــــة“،  و”ســــاعة  الخيــــر“، 
الربح“، و”الرجل الذي“، و“جار ومجرور“ 
و”المرأة التي“، وهي أعمال عرفت نجاحا 

كبيرا عند عرضها بالمغرب وخارجه.
وفــــي الرابع والعشــــرين مــــن يونيو 
الجاري يعرض المخرج والممثل المغربي 
حســــن الجاي مســــرحيته ”قواعد العشق 
المســــتلهمة مــــن الرواية التي  الأربعون“ 
تحمــــل نفــــس العنــــوان للكاتبــــة التركية 

الشهيرة إليف شافاق.
ويســــتعرض الجاي في هــــذا العرض 
الذي يزاوج بين المســــرح والغناء، اللقاء 
بيــــن المتصوفين جــــلال الديــــن الرومي 
وشــــمس التبريزي اللذين عاشا في القرن 

الثالث عشر بمدينة قونية التركية.
ويسافر الجاي بجمهور مسرح محمد 
الخامــــس متتبّعا خطــــى المعلم الصوفي 
جــــلال الديــــن الرومي، من خــــلال لقاءاته 
مع مختلف الشــــخصيات المدهشة، حيث 
يتقاســــم الجميع في نهاية المطاف الحب 

كسبب وكهدف نهائي.

ويؤدي الممثل هــــذه القراءة الدرامية 
فــــي قالب مســــرحي وبإخراج موســــيقي 
لهــــارون تبــــول تصاحبــــه مجموعــــة ابن 
عربي بنغمــــات الناي والعود والطبل عبر 
عمل يهدف لنقل رســــالة ســــلام وتسامح 

مستلهمة من الفكر الصوفي.

ومــــن ضمــــن التظاهــــرات المبرمجة 
أيضا في مســــرح محمد الخامس، معرض 
للمصــــوّر الفوتوغرافي محمــــد الحقوني 
تحــــت عنــــوان ”لنعش المســــرح بشــــكل 
الذي ســــينطلق فــــي الخامس  مختلــــف“ 
عشــــر من يونيــــو الجــــاري، إلــــى جانب 
لفرقــــة ثيفســــوين  مســــرحية ”شــــاطارا“ 
للمســــرح الأمازيغي في الثامن عشــــر من 
الشــــهر، وغيرها من العروض المسرحية 

والموسيقية.
وأعاد مســــرح محمد السادس بوجدة 
فتــــح أبوابه مــــن خلال احتضــــان الدورة 
الثامنــــة والعشــــرين لمهرجــــان الطــــرب 
الغرناطــــي من 10 إلــــى 13 يونيو الجاري 
تحت شــــعار ”الطــــرب الغرناطــــي عرفان 

بالجميل للفن الأصيل“.

وقد ســــطّرت هذه الدورة التي نظمت 
هــــذه الســــنة، حضوريــــا وافتراضيا عبر 
الجهوية  للمديريــــة  الرســــمية  الصفحــــة 
للثقافــــة على موقــــع التواصل الاجتماعي 
فيســــبوك، برنامجا ثقافيــــا وفنيا متنوّعا 
مــــن خــــلال ســــهرات موســــيقية تراثيــــة 
بمشــــاركة مجموعات مغربية مختصة في 

هذا اللون الموسيقي.
ويؤكّــــد القائمون على هذا الحدث أنه 
ينــــدرج في إطــــار الحفاظ علــــى الموروث 
الفنــــي المغربــــي، ولأجــــل التخفيــــف من 
الآثار الســــلبية لجائحــــة كوفيد – 19 على 

الممارسة الفنية بالمغرب.
وكانت الفضاءات الثقافية ذات البعد 
الجماهيــــري مــــن قبيل المســــارح أول ما 
شــــمله قــــرار الإغلاق فــــي إطــــار التدابير 
الاحترازية الرامية لتفادي تفشي فايروس 
كوفيــــد – 19، وهــــو ما كانت لــــه تداعيات 

مباشرة على القطاع وعلى العاملين فيه.
والشــــباب  الثقافــــة  وزارة  وكانــــت 
والرياضة المغربيــــة أطلقت في إطار دعم 
مجــــال الفنــــون بتاريــــخ 17 يونيــــو 2020 
برنامج دعم استثنائي يرمي إلى تشجيع 
المشــــاريع الثقافية والفنيــــة في مجالات 

فنية مختلفة من بينها المسرح.
للمشــــاريع  الــــوزارة  وخصّصــــت 
المســــرحية المقبولة موازنة ضخمة لدعم 
173 مشــــروعا، وهو ما رحبت به في حينه 
النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية 
باعتبــــاره ”خطــــوة من شــــأنها التخفيف 
من آثار وتداعيــــات الجائحة على مهنيي 

الفنون الحية والمسرح خاصة“.

المسارح المغربية تطوي صفحة الجائحة وتستعيد جماهيرها

 القاهرة – اســــتطاع الفنــــان المصري 
هاني رمــــزي في مســــرحية ”أبوالعربي“ 
التــــي تعرض حاليا على مســــرح ”جراند 
خطوطــــا  يضــــع  أن  بالقاهــــرة،  طيبــــة“ 
عريضة بين المســــرح وتجربة ســــينمائية 
ناجحة قدّمها ســــابقا رغم تشــــاركهما في 
العنــــوان وملامــــح الشــــخصية الواحدة 
المدُمنة للمبالغة وتقدير الذات، باستثناء 
بعض التغييرات على مســــتوى المضمون 
الاجتماعيــــة  بالقضايــــا  وتطعيمــــه 

والاقتصادية.
وقال رمزي في حواره مع ”العرب“ إن 
العرض يقدّم شخصية سبق تقديمها في 
فيلم سينمائي بعنوان ”أبوالعربي وصل“ 
عــــام 2005، لكن بطريقــــة مختلفة لا تحمل 
من الشخصية إلاّ اسمها وسماتها المميزة 
من وطنية ومبالغة في الأفعال، والحركات 
التــــي تفجّــــر الكوميديا مع باقــــي فريق 
المسرحية، ويمثل كل منهم نجما كوميديا 

قادرا على حمل عمل مستقل بذاته.

وتعتمد المسرحية التي عاد بها رمزي 
إلى الخشبة منذ آخر أعماله ”كده أوكيه“ 
عام 2003، على قدر من البطولة الجماعية، 
فتضم نجوما مثل داليا البحيري وأحمد 
فتحــــي وحجــــاج عبدالعظيــــم وليلى عز 
العــــرب وعــــددا مــــن الوجــــوه الجديــــدة 
الواعــــدة، وهــــي من تأليف محســــن رزق 
وإخــــراج تامر كــــرم، ومن المقــــرّر أن يبدأ 
عرضها في بعض الدول الخليجية قريبا.

ظروف صعبة

أكّد هانــــي رمزي لـ”العرب“ أن خروج 
مســــرحية كوميديــــة في ظــــروف صعبة 
كجائحــــة كورونــــا وعرضهــــا ”ماتينيه“ 
(عرض نهاري) يمثــــلان مغامرة محفوفة 
بالعديــــد من المخاطر، لكنهــــا أتت ثمارها 
بحجــــم الرضا الكبير مــــن النقاد وحرص 
الجمهــــور على اتخــــاذ كافــــة الإجراءات 
الاحترازيــــة للوقايــــة من الفايــــروس ما 

يبشّر بمجموعة عروض مسرحية متنوعة 
مستقبلا.

”أبوالعربي“  عــــن  المســــرحية  وتدور 
الذي يتــــم اســــتغلاله مقابل مبلــــغ مالي 
ضخــــم للعــــب دور العالم النــــووي هادي 
الفرماوي بسبب الشــــبه الشكلي بينهما، 
وهي فكرة سبق تقديمها في أكثر من فيلم 
أبرزها ”المليونيــــر الفقير“ للفنان الراحل 
إســــماعيل ياســــين عــــام 1959 و“صاحب 
للفنان الراحل فريد شوقي سنة  الجلالة“ 

1964 و”قلب جريء“ لمصطفى قمر.
ودافع طاقم المســــرحية بأن كل الأفكار 
الفنية تتشابه والتباين يحدث في الرؤية 
الجديدة وتقديم مواقف كوميدية مختلفة 
تمامــــا عن كل الأعمال الفنية التي تناولت 
فكرة الشــــبيه، مع تناول مشكلات حياتية 
مثل العجز الجنســــي للرجــــال والتحرش 
بالنســــاء، والزوجــــة المزواجــــة، وحتــــى 

حرمان المرأة بجنوب مصر من الميراث.
وأوضــــح رمزي أنه لا يخشــــى غضب 
قاطنــــي محافظة بورســــعيد (في شــــرق 
القاهــــرة) مــــن شــــخصية ”أبوالعربــــي“ 
الشــــهير لديهــــم، لأنه يعشــــقهم ويحبهم، 
ويقدّمهــــا لإيمانــــه بأنها تتميّــــز بصفات 
الجدعنة (الرجولــــة) وحب الوطن والعزة 
والكرامــــة، كما أن اســــم ”أبوالعربي“ في 
بورســــعيد دائما يســــبقه لقب ”الســــيد“ 
كنــــوع مــــن التفاخــــر، فهذه الشــــخصية 
دافعــــت عــــن الوطــــن، وشــــاركت في كل 

الحروب المصرية المعاصرة.
الكثير  وتحمل شخصية ”أبوالعربي“ 
من الســــمات الكاريكاتيرية في التوظيف 
الفنــــي المصــــري، فموقــــع يوتيــــوب يعجّ 
بقصص عنها تتّســــم بالمبالغة الشــــديدة 
لدرجــــة محاربته وهو أعزل جيش الأعداء 
بآلياته العتيدة والمتطــــوّرة، وربما تمثل 
تلــــك الشــــخصية التغيّــــر فــــي المواطــــن 
المصري منذ الســــبعينات وتبني سياسة 
الانفتاح الاقتصادي التي جعلت الكثيرين 
(التذاكــــي)  يجنحــــون نحــــو ”الفهلــــوة“ 

كأسلوب حياة.
تتضمنــــه  مــــا  أن  رمــــزي  وأوضــــح 
المسرحية من مبالغة في الأقوال والأفعال 
وما تقدّمه من تصرفات كوميدية ســــاخرة 
تجعل الشــــخصية جديدة على المشــــاهد، 
خاصــــة أن الإضحــــاك يأتــــي مــــن جميع 
الشــــخصيات المشــــاركة من دون احتكار 
البطــــل لهــــا، كما يمثــــل العمــــل الظهور 
المســــرحي الأول للفنانة داليــــا البحيري 
التي ظلت نشــــطة في الســــينما والدراما 

وبعيدة عن المسرح.

وينبع الإضحاك من ادعاء الشخصية 
المحوريــــة قدرتها على حل كل المشــــكلات 
بدايــــة مــــن الطــــب والعــــلاج الروحاني، 
نهاية بصيانة التبريــــد والتكييف، وهي 
سمة دارجة في أعداد من المصريين الذين 
يعتقــــدون بقدرتهم على إبــــداء الرأي في 
إصلاح  واســــتطاعتهم  التخصّصات،  كل 
كل المعدات المعطلة بمجرد إمســــاكهم لمفك 

مسامير.
وتضمنــــت المســــرحية نقــــدا عنيفــــا 
للموســــم الدرامــــي الرمضانــــي الأخيــــر 
خاصة أسماء مسلســــلي ”نسل الأغراب“ 
و”اللي مالوش كبير“، ففي مشــــهد لهاني 
رمــــزي يقول ”عارف اللي مالوش كبير أنا 
الكبير“ و”عارف نســــل الأغراب أنا أغرب 
منهم“، ليردّ محمد جمعة بقوله ”لا يوجد 
أغرب منهــــم“، وتطرّق أيضــــا للإعلانات 

الشهيرة بطريقة المحاكاة.
وأشــــار رمزي في حواره مع ”العرب“ 
إلى أن الوجوه الجديدة التي تشــــارك في 
العــــرض والكتابة هي الرابــــح الأول من 
العرض، كما يمثلون نجوم الفن والمسرح 
الجدد في مصر بمــــا يمتلكون من طاقات 
فنية هائلة ومواهب نادرة وحضور طاغ، 
مــــا يتطلب ضــــرورة الاهتمــــام بالوجوه 
الجديــــدة، ويبشّــــر أيضا بعودة مســــرح 
القطــــاع الخــــاص إلى ســــابق عهــــده من 

النهضة والمسرحيات القوية.

وأضــــاف الفنــــان المصري أنــــه وافق 
على الدور فــــورا أو ربما أغرتــــه العودة 
إلى المسرح، لأنها شخصية كوميدية ثرية 
ومليئــــة بالإنســــانية والوطنية الصادقة، 
حيــــث يرفــــض أن يبيــــع مشــــاريع وطنه 
بملايين مــــن الجنيهــــات، ويبــــادر دائما 
لمســــاعدة الآخرين، ويقدّر معنى الصداقة 

والإخلاص والضمير.
ودأب رمــــزي علــــى وجود إســــقاطات 
سياسية ضمن أفلامه مثل حق المواطنين 
في أصول الدولة فــــي فيلم ”عايز حقي“، 
وحــــق أي مواطن في الترشــــح لرئاســــة 
الجمهوريــــة فــــي فيلــــم ”ظاظــــا“، ورصد 
فســــاد رجال الأعمال قبل ثورة يناير 2011 
في مسلســــل ”ابن النظــــام“، لكن العرض 
جــــاء خاليا من الإســــقاطات السياســــية 
المباشــــرة إلاّ من تناولــــه لفكرة الضرائب 
المرتفعة بشكل ســــاخر كحصول المواطن 
على مليون جنيه تتحول إلى النصف بعد 

خصم الضريبة.

إيحاءات ذكية

لــــم تخــــل المســــرحية مــــن الإيحاءات 
الجنســــية مثل مشــــهد غرفــــة النوم بين 
هاني رمزي وداليا البحيري، لكنها جاءت 
بطريقة ذكية ومن دون ألفاظ خادشــــة ما 
فجّــــر موجات من الضحــــك، ويعاب عليه 

الســــير في ركب الســــخرية من البدينات 
في الإضحــــاك عليهنّ، وليس معهنّ، وهو 
أمر تكرّر في الفيلم الســــينمائي ”الســــيد 

أبوالعربي وصل“ وبالطريقة ذاتها.
واتسم العرض المسرحي بديكور فقير 
لا يتماشــــى مع حجم المشاركين في العمل 
من الأســــماء الكبيرة، ونبعت المشكلة من 
كون المســــرح الذي تم استخدامه كان في 
الأصل دار عرض سينمائية لا تحتوي إلاّ 
على ”كالوس“ واحد، بينما كانت الإضاءة 
جيدة وبسيطة اعتمادا على أشعة الليزر 
والدخــــان، واســــتطاعت الملابس توصيل 
المعانــــي التــــي يريــــد المخــــرج إيصالها 

بانتقائها وملاءمة كل منها للشخصية.
”أبوالعربي“  مســــرحية  امتلاء  ورغم 
بالأســــماء الكبيرة إلاّ أنهــــا حافظت على 
النــــص الــــذي كتبه المؤلف محســــن رزق، 
وحتــــى النكت التي ذكرت كان ثمانون في 
المئــــة منها مكتوبا، فالخــــروج عن النص 
بالنســــبة إليهم مرفــــوض طالما لا يضيف 

إلى العرض ولا يدعمه.
ويعتبر رمــــزي امتدادا لجيل الضحك 
فــــي مصــــر، وربمــــا كان ذلك الســــبب في 
إهداء مســــرحيته الأخيرة للفنان ســــمير 
غــــانم الذي يقــــول إنه صاحــــب هرم فني 
ومدرســــة خاصة فــــي الكوميديا، بجانب 
إشــــادته الخاصة في حواره مع ”العرب“ 
بالفنــــان عادل إمــــام الذي يعتبــــره المثل 

الأعلى لــــكل الفنانين بمصر وليس أرباب 
الكوميديا فقط.

وأكّــــد رمزي أنه ســــيغيّر جلده الفني 
بالابتعــــاد تماما عن الكوميديــــا في فيلم 
”200 جنيــــه“ الــــذي يبدأ تصويــــره قريبا، 

ويضــــم تشــــكيلة مــــن الفنانــــين الكبــــار، 
أبرزهــــم نيللي كريم وعمــــرو عبدالجليل 
وليلى علوي وأحمد رزق وإســــعاد يونس 

وخالد الصاوي.
وتــــدور أحــــداث الفيلــــم فــــي إطــــار 
اجتماعــــي حــــول عملة فئــــة ”200 جنيه“ 
تنتقــــل من شــــخص لآخــــر مــــن مختلف 
الطبقــــات الاجتماعية، وهي قصة ســــبق 
تقديمها في الأربعينات بعنوان ”الخمسة 
جنيــــه“ عن قصة ورقة بنكنوت ملت حياة 
الخزينــــة التي يحبســــها فيهــــا صاحبها 
البخيل فتهرب إلــــى عامل نظافة فقير ثم 
تنتقل إلى غيره حتى تصل إلى يد الشاب 

المستقيم، فكانت سببا في إسعاده.
وكشــــف الفنان المصري أن الفكرة هي 
المحــــرّك الأول لاختياراته، فحتى البرامج 
التي غاب عنها فترة طويلة، هو مســــتعد 
للعودة إلى تقديمها بشــــرط توافر الفكرة 
الجيــــدة التي تمتع الجمهور، رغم تأكيده 
ســــابقا أنهــــا أبعدتــــه عــــن عشــــقه الأول 
الســــينما والدراما، ففــــي النهاية يرى أن 
هــــدف الممثل إســــعاد الجمهــــور وتقديم 

تجارب مميزة له أيا كان مجالها.

«أبوالعربي».. عرض مسرحي ينتقد مبالغات المصريين
«العرب»: ثراء الشخصية أغراني بتحويلها من السينما إلى الخشبة هاني رمزي لـ

دون وصلهم بالجمهور في عروض حية
ّ

المسرحيون المغاربة يجد

ز على المفارقات
ّ

كوميديا ترك

تحمــــــل إعادة الممثل تقديم شــــــخصيات ناجحــــــة مجدّدا قــــــدرا كبيرا من 
التحــــــدّي، فــــــالأدوار القديمــــــة تظل عالقة فــــــي أذهان الجمهــــــور، وقد يتم 
استدعاؤها باســــــتمرار للحكم على مدى تطوّر الفنان مع التقدّم في العمر 
ــــــد الخبرات أو التراجع إلى الخلف ومحاولة الإبقاء على نجوميته في  وتزاي

وسط فني متقلب كموج البحر.

المسرحية الكوميدية 

المغربية «جا وجاب» 

افتتحت عروض مسرح 

محمد الخامس بالرباط بعد 

أكثر من عام من الإغلاق

بين «أبوالعربي» في 

السينما وعلى الخشبة 

فوارق كثيرة

هاني رمزي

ى

سماح السيد
كاتبة مصرية
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 الــدار البيضــاء (المغــرب) – تحتضــــن 
مدينــــة الدار البيضــــاء المغربية، تحديدا 
بالمركــــب الثقافــــي محمــــد زفــــزاف فــــي 
مقاطعة المعاريف (غرب المغرب)، الدورة 
الثالثة لمهرجان العود الدولي في نسخة 
رقمية بهدف إعــــادة الوهج إلى آلة العود 
وصنّاعها وعازفيهــــا ومحبيها، وذلك في 
الفترة الممتدة بين 17 و20 يونيو الجاري، 
حيث ســــتُنظم هذه التظاهرة تحت شعار 

“العود، موروث ثقافي إنساني“.
ويتضمــــن برنامــــج النســــخة الثالثة 
من المهرجان، الــــذي تنظمه جمعية الفن 
الرابع بالاشــــتراك مع مقاطعة المعاريف 
بالــــدار البيضــــاء، العديد من الورشــــات 
التكوينية لعشــــاق آلة العــــود إلى جانب 
الندوات والأمسيات الموسيقية بمشاركة 
موســــيقيين مــــن المغــــرب ومختلف دول 

العالم.

المنظمــــة  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
للمهرجــــان علــــى موقعهــــا الإلكتروني أن 
هذه الدورة ســــتعرف مشاركة عازفين من 
المغرب وتونس ومصر ولبنان وســــوريا 
واليمــــن  والبحريــــن  والعــــراق  والأردن 

وتركيا وألمانيا وكندا.
وفــــي تقديمه لهذه الــــدورة قال رئيس 
جمعية الفــــن الرابع محســــن بوفتال ”إن 
النسخة الثالثة من مهرجان العود الدولي 
تشــــكّل فرصة أخــــرى لالتقــــاء نجوم ملك 
الآلات الموسيقية من جميع أنحاء العالم، 
فــــي قلب الــــدار البيضــــاء“، مشــــدّدا على 
حــــرص الجمعية على تنظيمها بالرغم من 

الظروف الصحية الصعبة.
وأضاف بوفتال أن ”آلة العود تشــــكّل 
مثــــالا للارتبــــاط الثقافي الإنســــاني بين 
الشــــرق والغرب وبين مختلــــف الثقافات 

العربية الإسلامية والأندلسية والعالمية، 
وكذلك مثالا علــــى الإبداع الفني العربي“، 
مؤكّــــدا أن المهرجان هو فضــــاء للتبادل 
الثقافــــي والتنــــوّع والتســــامح والعيش 

المشترك من خلال الموسيقى.
وســــيعرض المهرجان للجمهور باقة 
متنوعــــة من الفقــــرات، حيث سيســــتمتع 
عشــــاق الأنغام ببرنامج موســــيقي يجمع 
فنانيــــن من مختلف المدارس، كما ســــيتم 
تقديــــم ريبورتاجات تتطــــرّق إلى صناعة 

العود في المغرب وخارجه.
وســــتعرف هذه الدورة أيضــــا تقديم 
محاضــــرات من قبــــل أســــاتذة جامعيين 
وباحثيــــن بارزين في ميدان الموســــيقى 
الشــــعبية  الموســــيقية  ”الآلات  حــــول 
الأطلســــي“،  لوتــــار  و“آلــــة  المغربيــــة“، 
المغــــرب  مــــن  بــــكل  العــــود  و“تدريــــس 
والبحريــــن ومصــــر وســــوريا والعراق“، 
”الإيقاعات  وكذلــــك  العــــود“،  و“روحانية 
والمقامات الأندلســــية“، إلى جانب إعطاء 
دروس متقدّمــــة لفائدة طلبة في آلة العود 
تحت إشراف أساتذة وعازفين مختصين.

وسيتم خلال هذه الدورة إنشاء جوائز 
مهرجان الدار البيضاء الدولي للعود، تهم 
وجائزة ”العزف على آلة  جائزة ”الإبداع“ 
وجائزة ”صناعة وهندسة العود“  العود“ 
وجائزة ”الشــــباب الصاعد في آلة العود“، 
كما سيتم تكريم شخصيات فنية في مجال 

هذه الآلة.
وتحتفــــي العديد من البلــــدان العربية 
بآلــــة العود التي تشــــكّل مثــــالا للارتباط 
الثقافي الإنســــاني بين الشــــرق والغرب، 
منهــــا مهرجان ملتقى العــــود في الفجيرة 
الإماراتيــــة ومهرجان الوتــــر الخامس في 
قطر ومهرجان الخرطوم لموسيقى العود 
فــــي الســــودان والمهرجــــان الوطني لآلة 

العود في مدينة تونس، وغيرها الكثير.
أمــــا المغرب فيضم وحــــده العديد من 
المهرجانات التي تحتفي بموسيقى الآلة، 
مــــن أبرزها مهرجان موســــيقى العود في 
تطوان، إلــــى جانب مهرجان الموســــيقى 
الأندلســــية في فاس التي أساسها العزف 
على آلــــة العود ومهرجان العــــود الدولي 
في الــــدار البيضاء الــــذي يحتفي بالعود 

وصنّاعه.

 تونس – يســــتعد الموسيقي التونسي 
أنور براهم لجولة موســــيقية في أكثر من 
عاصمة أوروبية يقدّم فيها آخر ألبوماته 
برفقة الثلاثي  الموســــيقية ”بلوز مقــــام“ 
كلوس قاسينغ على آلة الكلارينات وبجور 
مايار على آلة الكونتر باس وخالد ياسين 

على آلتي الدربوكة (الطبلة) والدف.
وستشــــمل الجولــــة بلجيــــكا والمجر 
واليونــــان، حيث ســــيحيي عــــازف العود 
التونســــي الشهير في الســــابع عشر من 
يونيو الجاري حفلا موسيقيا ضخما في 
أكروبــــول أثينا ضمن فعاليــــات مهرجان 

إبيداوروس.
وإبيداوروس واحد من أكبر المسارح 
اليونانيــــة، يتســــع لأكثــــر مــــن 12 ألــــف 
متفــــرّج ويــــزوره في الصيــــف العديد من 
الســــياح لمشــــاهدة مســــرحيات إغريقية 
قديمة تــــؤدَّى باللغــــة اليونانية. وتوجد 
قرب هذا المســــرح آثار معبــــد قديم يخلّد 

أسكليبيوس، إله الشفاء عند الإغريق.
وســــينتقل براهم وفرقته في الخامس 
عشــــر من أغســــطس القادم إلــــى بلجيكا 
لإحياء حفل ثان. وفي الرابع والعشــــرين 
من أكتوبر المقبل سوف يحيي حفلا ثالثا 

في المجر.

وقدّم المؤلف الموســــيقي التونســــي 
على مدى أكثــــر من ثلاثة عقود، تنويعات 
عزفيــــة على آلة العود تنتقل بين النغمات 
التونسية والأندلسية لسيتقرّ أخيرا على 
المزج بين الموســــيقى العربيــــة والجاز 
والبلــــوز، وهــــو الخيــــار الــــذي أتــــاح له 

الوصول إلى العالمية منذ عقدين.
وأنجــــز براهــــم إثنــــيْ عشــــر ألبوما، 
أبرزها: ”بــــرزخ“ (1991)، و”مدار“ (1994)، 
القــــط  و”خطــــوات   ،(1995) و”خمســــة“ 
الأســــود“ (2002) الذي يعــــدّ بداية مرحلة 
الجــــاز، كما أصــــدر إثره ”رحلة ســــحر“ 

(2006) و”بلوز مقام“ (2017).
مــــن  العديــــد  واضــــع  أيضــــا  وهــــو 
الموســــيقى التصويرية لعــــدد من الأفلام 
التونسية الشهيرة على غرار ”صفايح من 
ذهب“ و”بزناس“ لنوري بوزيد و“عصفور 
ســــطح“ لفريد بوغدير و”صمت القصور“ 
و”موسم الرجال“ للراحلة مفيدة التلاتلي.
المســــارح  نوتاتــــه  اكتســــحت  كمــــا 
التونســــية مع ”لاشو شكسبير“ و”ونّاس 
و”برج  لمحمد إدريس، و”الأمل“  القلوب“ 
الحمام“ و”بوســــطن جمالك“ لمســــرح فو 
للثنائي المنصف الصايم والراحلة رجاء 

بن عمار.

المغرب يحتفي بعازفي العود 

اعه في مهرجان دولي
ّ
وصن

«بلوز مقام».. التونسي أنور 

براهم في جولة أوروبية

فنان تونسي جمع بين الجاز والموسيقى العربية

 دمشق – تبدو العلاقة بين الموسيقى 
والدرامــــا جدلية وعضويــــة، والكثير من 
منظري الفنــــون يــــرون أن أحدهما يكمل 
الآخــــر ويدعم حضوره فــــي العمل الفني. 
وفــــي الجانب الموســــيقي تظهر بوضوح 
شارة العمل (التيتر) الذي يشكل حالة فنية 
متميزة في بعض الأعمــــال، وربما أصاب 
نجاحا لم يتحقّق في العمل الدرامي ذاته. 
فالعديد مــــن الأعمال الدرامية ســــواء في 
السينما أو التلفزيون ارتبطت بموسيقى 

محدّدة تميّزت بها وارتبطت باسمها.
وفي الســــينما العالمية قدّم المخرج 
اليونانــــي كاكويانيــــس فيلــــم ”زوربــــا“ 
الذي ألّف له الموســــيقار الشهير ميكيس 
ثيودوراكيــــس ألحانــــا خاصــــة صــــارت 
لاحقا أشــــهر من الفيلم ذاته. وفي الدراما 
العربيــــة تحضــــر موســــيقى مسلســــلي 
”رأفت الهجان“ لعمار الشــــريعي و“المال 
لياسر عبدالرحمن مكملتين، أو  والبنون“ 
لنقل متفوّقتين أحيانــــا على العمل ذاته، 

خاصة بالنسبة إلى الثاني.
وفي تاريخ الفن الســــوري يظهر اسم 
المؤلف الموسيقي طاهر مامللي الذي قدّم 
موسيقى العديد من الأعمال الدرامية التي 
حصدت شــــهرة كبيرة، وصارت موسيقاه 

مرتبطة وساكنة في وجدان الناس.

بين قديم وجديد

يراهـــن المؤلـــف الموســـيقي طاهر 
مامللـــي فـــي أعمالـــه على إيجـــاد حالة 
جمالية ترحل بالمتلقي بعيدا، فتخرج به 
مـــن تلاوين ما تكوّن عليه موســـيقيا من 
خـــلال تراثه المحلي، ليتفاعل مع شـــكل 
جديـــد يقدّم راهنا موســـيقيا متجذّرا في 
التـــراث، لكنه يطل بهامتـــه العالية على 
مـــا تقدّمـــه فنـــون العصر من شـــكلانية 

موسيقية جديدة.
وتظهر في موســـيقى مامللي الجملة 
الموســـيقية الواحدة (الميلودي) بشـــكل 
واضح وهـــي الصيغـــة التـــي اعتادتها 
حساســـية التذوّق العربي والشرقي عبر 
تاريخ طويل، وبشـــكل مواز تظهر الصيغ 
الغربية العلميـــة التي تحيط تلك الجملة 
بالعديد من المحسنات الموسيقية لتكون 

النتيجة طيفا موســـيقيا واســـعا تمتزج 
فيه حضارات وتواريخ وجغرافيات.

وهو يرى أن الشـــارة الموســـيقية أو 
التيتـــر، هـــو اســـتهلال للعمـــل الدرامي 
كامـــلا، فهو أبعـــد من تآليف موســـيقية 
جميلـــة، كونـــه يصل إلى بعد موســـيقي 
موظف يترجم مـــا يحمله العمل الدرامي 
مـــن عوالـــم مختلفـــة تضم شـــخصيات 
وأحداثا وتباينـــات، وبالتالي يجب على 
موســـيقى التيتر أن تعكس ذلك بشكل أو 
بآخر. والتيتر عنده مفتاح إبداعي للعمل 
يستطيع به المتلقي أن يتلمّس بعضا من 

الأفكار التي ستعرض من خلال العمل.
وفــــي حفلــــه الأحــــدث في دار الأســــد 
للثقافــــة والفنــــون (أوبــــرا دمشــــق) قدّم 
مامللــــي مــــع فرقــــة ”أورفيــــوس“، وهــــي 
أوركسترا سورية خاصة أسّسها عام 2004 
المايســــترو أندريه معلولي، مجموعة من 
الأغنيات التي عاشت في وجدان المتذوّق 
الســــوري وصــــارت جــــزءا مــــن تاريخــــه 
وذاكرتــــه. فالجمهور يعرف ويتذكّر أعمالا 
لطاهــــر مامللــــي عانقت ألحانهــــا كلمات 
قامات شعرية كبيرة منهم محمود درويش 
وإبراهيم طوقان ونزيه أبوعفش.. وغنتها 
قامات عالية منهم كاظم الســــاهر وأصالة 
نصري وديمة أورشو ونورا رحال وميادة 

الحناوي وشكّلت جسرا إبداعيا بينهما.
فعاشــــت تيترات أعماله فــــي وجدان 
الجماهيــــر طويــــلا، مثــــل ”الزير ســــالم“ 
و”أهل الغرام“  و”صلاح الدين الأيوبــــي“ 
و”ضيعــــة ضايعــــة“ و“الخربــــة“ و”بقعة 
ضوء“ و”ســــيرة آل الجلالي“ و”التغريبة 
أصفر“  و”هــــوا  و”أحمر“  الفلســــطينية“ 
و”فوضى“ و“مقامات العشــــق“ و“قناديل 
العشــــاق“، وصــــارت مطلوبة مــــن الناس 
يُستعاد طلبها والاســــتماع إليها بشغف 
وانتباه شــــديدين، وهو ما ظهر جليا في 
متابعة الجمهور لحفله الأحدث في أوبرا 

دمشق.
وعبر مــــا يقارب الثلاثيــــن عاما لحّن 
مامللــــي أعمــــالا غنائيــــة تنوّعــــت بيــــن 
التاريخي والاجتماعي والكوميدي، قدّمها 
في الحفل بتوزيع أوركســــترالي متكامل، 
مــــع فرقــــة احترافيــــة تعزف الموســــيقى 

الشرقية والغربية بروح عصرية.
وعلى امتـــداد زمن الحفل الذي جاوز 
الســـاعة ونصـــف الســـاعة قـــدّم مامللي 
بمصاحبـــة فرقة ”أورفيـــوس“ معزوفات 
لأعمال قديمة منها ”ســـيرة آل الجلالي“ 

و”صلاح الديـــن الأيوبي“ و”أهل الغرام“ 
و”بقعـــة ضـــوء“ و“وراء الشـــمس“، كما 
قدّمـــا أعمالا حديثة منها ”عندما تشـــيخ 
الذئاب“ و”الواق واق“ و”خريف العشاق“ 
و”مقامات العشـــق“ و”الكنـــدوش“. وبدا 
تناغـــم الجمهور معها عاليـــا وهو الذي 

يحفظ غالبيتها عن ظهر قلب.
وشارك في غناء الشارات الموسيقية 
كل مـــن ليندا بيطار وســـارة فرح وعبود 
برمـــدا بمرافقة من كـــورال طلاب المعهد 

العالي للموسيقى بدمشق.
حمـــل الحفـــل الكثيـــر مـــن المعاني 
الوجدانيـــة التي قدّمتهـــا أعمال مامللي، 
فتـــرة  فـــي  ظهـــر  الـــذي  الجهـــد  وكان 
التحضيـــرات كبيـــرا، خاصـــة مع وجود 
مشـــهدية بصريـــة اعتمـــدت تداخلا في 
إخراج المشـــهد المســـرحي للفرقة الذي 
اصطبغ بتلوينات ضوئية عديدة أحاطت 
بالمنصـــة، وظهـــرت في عمق المســـرح 
شاشـــة عملاقة عرضت أثناء عزف الفرقة 
وغناء الكورال فيديوهـــات مرافقة كانت 
تتماشـــى مع العـــزف والغنـــاء وتكوّنان 

نسيجا إبداعيا واحدا.
كان ملفتا مســـتوى الأداء الذي ظهر 
في معزوفـــة ”بقعة ضوء“ التي قدّم عزف 
العود المنفرد فيهـــا كنان أدناوي، بينما 
رافقه الكـــورال بتأدية الأصوات الغنائية 
بثبات وثقـــة، واســـترجع الجمهور هذه 
المقطوعـــة بكثير من الشـــجن والحنين 
إليها وإلـــى العمل ككل الذي رافقهم على 
امتداد ما يقارب العشرين عاما وما يزال.
ولـــم تكن أحداث فلســـطين غائبة عن 
الحضـــور فـــي تفاصيل الحفـــل، فخصّ 
مامللـــي جمهوره فـــي آخـــر المعزوفات 
بتيتر مسلســـل ”التغريبة الفلســـطينية“ 
الـــذي كتبه وليد ســـيف وأخرجه الراحل 
حاتم علـــي، ويعتبر أحد أشـــهر الأعمال 
التي وثقت أحوال المأســـاة الفلسطينية 
وفيهـــا لحّـــن مامللـــي قصيدة الشـــاعر 
”أيهـــا  درويـــش  محمـــود  الفلســـطيني 
العابـــرون بيـــن الكلمات العابـــرة“ التي 
تقول في مقطع شهير ”آن أن تنصرفوا“، 
وأنشـــد الأغنية الفنان الشـــاب أليســـار 

سعيد في حضور قوي.

انطباعات عن الحفل

عن الحفـــل وكيفية تفاعـــل الجمهور 
التـــي  للمعزوفـــات  واســـترجاعه  معـــه 
قدّمت فيـــه وعن آفـــاق التجربة الأحدث، 
يقـــول مامللـــي لـ”العـــرب“ إن ”الانطباع 
لديّ ممتاز، والحفـــل أثبت أن الذائقة ما 
زالت بخير بعد كل هذا التلوّث السمعي، 
ومـــا زال الجمهـــور يحتـــرم ويقـــدّر من 
يحترمه، وبالتالي فإن كل الجهد المبذول 
والتحضيـــرات المتعبـــة لأدق التفاصيل 

كانت موضع تقدير لدى المتلقي“.

وعن نظرته لموضوعة شـــارة العمل 
أو التيتـــر والمفهـــوم الـــذي ينطلق منه 
فـــي إيجاد أفكاره يضيف ”شـــارة العمل 
هي مفتاح ومدخل وتهيئة للمشـــاهد من 
ناحية وهي مقولة العمل الأساســـية من 
ناحية أخـــرى، ولأن موســـيقى التترات 
لا تخضع لشـــرط الســـوق الاســـتهلاكي 
كان الحـــرص علـــى أن يأخذ الأســـلوب 
الموســـيقي قالبـــا خاصا بالعمـــل ذاته، 
أي بمعنى آخر أن لا تكون الشارة أغنية 
نجم يريد التسويق لمنتجه دون أن تمتّ 
لجوهـــر العمـــل بصلة من حيث الشـــكل 
أو المضمـــون، علما أنني لســـت ضدّ أن 
يكون غناء الشـــارة بصوت نجم، على أن 
يخضع ذلك لشـــروط العمل الفني وليس 

الترويجي“.

وفـــي بـــوح عميق من الفنـــان عباس 
النـــوري، قدّمه في مســـتهل الحفل معرفا 
بالفنـــان طاهـــر مامللـــي، تداعـــت فيـــه 
الذكريـــات بعيدا، حيث البيئـــة والهوية 
وحكايـــا المكان والزمان، طـــاف النوري 
بجمهـــور الحفل بمراحل حياتية تخصّه، 
كمنـــت فيهـــا الموســـيقى مفصـــلا هاما 
فيها وخلقت ومضـــات في ذاكرة إبداعه، 
وعرّج على إبداع مامللـــي، قائلا ”عرفته 
عبر عمله كآلة لحنية يمشـــي بين الفكرة 
والجملـــة الموســـيقية، يقرأ الشـــعر كما 
يقرأ الموســـيقى ويقرأ الموســـيقى كما 
يقرأ الشعر، يتجه نحو الكلام الذي يهمه، 
عرفـــت مامللي وفـــي داخلـــه الكثير من 
الكلام الذي لم يعـــرف كيف يقوله كلاما، 
لكنه عرف كيف يوصله بالموسيقى التي 

يقدّمها إلى الجمهور العريض“.
وعـــن حالة الشـــجن التـــي يمكن أن 
يشـــعر بها المتلقي بعد هذا الحفل تجاه 
من عاش معهم أثناء عرض هذه الأعمال، 
ومن خلال الجسر الذي أوجده الاستماع 
لهـــذه الأعمال مجدّدا، ثم الحنين المتولد 
عنها، قال النوري ”لا أراك ولكنني ألقاك، 
فرؤية العيـــن رؤية، ورؤيـــة القلب لقاء، 
الوداع لا يكـــون بين الناس إلاّ لمن يحب 
بعيونه فيرى حبيبه مجسّدا يمكن لمسه، 
أما من يحب بروحه فهو لا يعرف الوداع، 
لأنـــه لا يوجد ما اســـمه الـــوداع في لغة 

الموسيقى“.

طاهر مامللي يوقظ ذاكرة السوريين بشاراته الموسيقية الخالدة

ــــــر الدراما لتحقيق طموحاتهم الفنية،  يختار بعض المؤلفين الموســــــيقيين منب
فبعيدا عن الأغنية التقليدية وشــــــكلها المسرحي أو في الفيديو كليب، تظهر 
ــــــة التلفزيونية أو الأفلام  تجربة الدراما من خلال تتر المسلســــــلات الدرامي
الســــــينمائية التي قدّم من خلالها بعض المؤلفين الكثير من الإبداع والتميّز، 
كان من بينهم المؤلف الموسيقي السوري طاهر مامللي الذي أبدع في وضع 

تتر العشرات من الأعمال التي راجت في كامل الوطن العربي.

طاهر مامللي: شارات المسلسلات تخدم فكرة العمل أولا وأخيرا

موسيقي سوري يقيم جسرا 

من الحنين بين الجمهور والدراما

نضال قوشحة
كاتب سوري

ل مثالا 
ّ

آلة العود تشك

للارتباط الثقافي الإنساني 

بين الشرق والغرب وبين 

مختلف الثقافات العربية 

الإسلامية والعالمية

طاهر مامللي آلة لحنية 

تمشي بين الفكرة 

والجملة الموسيقية

عباس النوري

التتر الموسيقي لا

يخضع لسوق الاستهلاك

بل لفكرة العمل

طاهر مامللي



 بعيدا عن الجدل السفسطائي المفرّق، 
والنسَبِ غير المنطقي لجماعة دون أخرى، 
ســـأخوض حديثي اليوم عن عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه؛ الإنســـان والخليفة 
الراشـــدي، صهـــرُ نبيّ المســـلمين محمّد 
(عليه الصلاة والسلام) وابن عمه ومحلّ 
ثقته. ثم الفيلســـوف العادل، الذي طغت 
نزعته العقلية على فكره وفلسفته، فكانت 
رِباطـــاً محكماً بين الدين والدنيا، صالحاً 
لكل زمان ومكان، ووعاءً متسعاً يستطيع 
كل إنســـان أن يغترف منه، وحجة دامغة 

في وجه من يريد بالحق باطلاً.
وبعـــد أكثـــر مـــن 1400 عـــام، لا يزال 
عليّ بن أبي طالب من أكثر الشـــخصيات 
الإســـلامية تأثيـــراً، بشـــهادة تجـــاوزت 

المسلمين والعرب. 

فكر إنساني فريد

رغم أنّه دائماً ما أحاطت الإشكاليات 
بالشـــخصيات التاريخيـــة، فنجـــد مـــن 
يغالـــي فـــي حبها حـــدّ التقديـــس، ومن 
يبغضها ويجرّدها من سماتها الأخلاقية 
والإنسانية، بقيت شـــخصية عليّ وفكره 
النيّـــر موضـــع إجمـــاع لدى المســـلمين 

بفئاتهم وطوائفهم المختلفة. 

وربما علينا أن نولي هذا الإجماع ما 
يســـتحقه من اهتمام، سعياً لجعله إطاراً 
يجمع المسلمين ديناً ودنيا، فيكون النسغ 
الذي يغـــذي وحدتنا، بعيداً عن محاولات 

الاحتـــكار والاســـتغلال السياســـي لفكر 
إنســـاني فريد تمتـــع به أحد المبشّـــرين 

بالجنة.
ظهـــرت النزعة العقلية لـــدى عليّ بن 
أبـــي طالـــب في وقـــت مبكر مـــن حياته، 
فاكتســـب ثقافـــة عاليـــة رفدَهـــا الديـــن 
الصحيـــح الـــذي اســـتقاه مـــن المنهـــل 
مباشـــرة، بقربه من النبـــي محمّد صلى 
الله عليه وسلّم، وتحولّ خلال فترة زمنية 
قصيرة من مســـتقبلٍ وجامع للأفكار، إلى 
مرسلٍ ومُنتجٍ لها، فصهر كل المعارف في 
بوتقة العقـــل، وقدّمها مقترنـــة بالبلاغة 
والبيـــان والفصاحة، ما جعلها أقرب إلى 
عقول النـــاس على اختـــلاف معتقداتهم 

وأزمانهم.
كان عليّ، دون شـــك، أحد أهم العقول 
العربيـــة التـــي دأبـــت على فتـــح الآفاق 
أمـــام الأبعاد الفلســـفية المنتقدة للقواعد 
والنصوص التي أطرّت الحياة بحدودها 
الجامـــدة، وتكلّلت هذه الفلســـفة ببلاغة 

اللفـــظ والمعنـــى، لتجمع أســـرار الحياة 
ضمن التوليفة الأزلية القائمة على ثلاثة 
أعمـــدة أساســـية، وهي: (اللـــه، الحياة، 
والإنســـان). وتثبـــت هذه الأمـــور بما لا 
يدع مجالا للشـــك أن الفكـــر والفعل عند 
علي إنما يصبّان بشـــكل أكيد في صميم 
الفلســـفة التي تبحث بشـــكل مستمر عن 
إجابـــات على الأســـئلة المشـــروعة التي 

يسألها كل إنسان بفطرته الأولى.
فمعرفـــة الله فـــي فكر علـــيّ مثلا، لا 
تقتـــرن بجزاء الجنـــة أو بعاقبـــة النار، 
وإنما تقترن بالمحبة دون شروط مسبقة، 
والمســـتندة إلى الحرية التـــي تدفع المرء 
للبحـــث والمعرفـــة والفهـــم، لا العبودية 
بالسلاســـل  تقيّـــده  التـــي  المتحجّـــرة 
الدنيويـــة. وبذلك، كان عليّ أول الثائرين 
والدنيويـــة  الدينيـــة  المعتقـــدات  علـــى 
المنتشـــرة آنذاك، وقد نُقـــل عنه قوله في 
وحدانية الله ”لو كان لربك شـــريك لأتتك 
رسله“، فاتحا باب الاســـتدلال البرهاني 
والوجداني فـــي المعـــارف الإلهية، التي 
تبدأ من نفس الإنســـان وباطنه التأملي، 
على عكـــس معرفة الأشـــياء بمدلولاتها 
الحســـيّة، حيـــث تبدأ من الخـــارج إلى 

الداخل.

إلاّ القضاء

بالاستمرار في اقتفاء 
الأثر الفكري لعليّ بن أبي 

طالب، يتضح لنا في كل مجال 
نزعة عقلية نحن أحوج ما نكون 
إليها اليوم، فطاعة الهوى تُفسد 
العقل، والعقل فضيلة الإنسان، 
وعقل المرء نظامه وهو حسام 

قاطع في كل حال. ونجد 
في كل فكرة نستقصيها 
لديه دعوة إلى استلال 

هذا الحسام (العقل) في 
ميدان الحياة، فنحولها إلى 
منبع للخير بدلا من جعلها 

مصدرا للشرّ.
اشتهر عليّ بسداد 
الرأي، ربما هذا ما دفع 

رسولنا الكريم إلى وصفه 
بـ“أقضى الناس“، وهو 
الذي قال ”كل شيء فيه 

حيلة إلا القضاء“، يروي عن 
نفسه قائلا ”بعثني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
إلى اليمن فقلت: يا رسول 
الله تبعثني إلى قوم أسن 

مني، أي أكبر مني سناً، 

وأنــــا حدث لا أبصر القضــــاء؟ فوضع يده 
على صدري وقال: ”الله مثبت لسانه وأهد 
قلبه، يا علــــي إذا جلس إليــــك الخصمان 
فلا تقــــض بينهما حتى تســــمع من الآخر 
ما ســــمعت من الأول فإنــــك إذا فعلت ذلك 
تبــــينّ لك القضاء“، فما أشــــكل علي قضاء 
بعد“. ويُعــــرف عنه أنه التزم طوال حياته 
بحل النزاعات الحاصلة بالعقل والقياس 
المنطقي حين يغيب فيها النص الشــــرعي، 

فكان أعدل القضاة وأكثرهم حيطة وحذرا. 
واســــتكمالاً لدوره في إرساء العدل، أظهر 
خصوصيــــة مطلقــــة لرؤســــاء القضــــاة، 
ووضع الصفــــات والفضائــــل التي يجب 
أن يتحلّــــى بهــــا القاضــــي، فرســــم بذلك 
المعالم الأولى لمؤسســــة القضاء المتحررة 
من ســــطوة النظريات والقوالب الجاهزة. 
يظهــــر ذلــــك بوضوح فــــي رســــالته التي 
أرســــلها إلى مالك بن الأشــــتر عندما ولاّه 
حكم مصر فــــي فترة خلافتــــه، ومما جاء 
فيهــــا ”أن يكــــون القاضي متعلّما واســــع 
المعرفة، لا تغريــــه الدنيا، يحكم بالبراهين 

والأدلة، ولا يصرّ على رأيه إن أخطأ“.

أقصى درجات الانفتاح

مـــن بـــاب القضاء ولـــج علـــيّ عالم 
المفاوضات وإدارة الأزمات، فأرسى أسس 
ومبادئ الســـيادة قبـــل أن يحددها جان 
بألف عام،  بودان في كتابه ”الجمهورية“ 
وتحدث عن الشـــرعية والالتزام والبدائل 
والمصلحـــة، مترافقة مع العلـــم والصبر 
والثبات والمســـؤولية، قبل روجر فيشـــر 
بألـــف وأربعمئة عام. وانشـــغل بأحوال 
الرعيـــة ونصرة الفقراء والمســـتضعفين، 
ووضع اللبنة الأساسية لإحداث تحولات 
فألغـــى  النطـــاق،  واســـعة  اجتماعيـــة 
الامتيازات والمحســـوبيات التي امتلكها 
بعـــض الأعيـــان مـــن أقاربـــه والتجـــار 

وأصحاب المال.
وتجلّت رســـالته العالميـــة في مقولته 
الشـــهيرة ”الإنســـان إما أخ لك في الدين 
أو نظير لك في الخلق“، مُختصرا رسالة 
الإسلام الحقيقية التي تتخذ من الإنسان 
غايتهـــا وهدفهـــا، وداعيـــا إلى الســـلام 
والتســـامح الذي انتهجه هو شخصيا 
حين أوصى بالإحســـان إلى قاتله 
وعدم تعذيبه، ومؤسسا لنظام 
إنســـاني يقوم علـــى إلغاء 
على  المبنيـــة  الفروقـــات 
مباعث التفوق الوهمي 
الكارثيـــة  ونتائجـــه، 
أحيانـــا، والتـــي أدت 
تاريخية  مراحـــل  في 
كثيـــرة إلـــى دمـــار لا 
لا  ومـــآسٍ  يوصـــف 

تطاق.
من المهم اليوم، وبعد 
سبر أغوار هذا الفكر 
المتقدّ، أن نميز بين 
الرسالة الإنسانية 
والتوظيف 
السياسي الذي 

يجـــري حاليا لاســـم شـــخصية تاريخية 
بحجـــم عليّ بـــن أبـــي طالب (كـــرّم الله 
وجهـــه)، وهي دعوة فـــي الوقت ذاته لمن 
يدّعون أنهـــم أتباعه وشـــيعته للاهتداء 
الحقيقـــي بنـــور علمه وبالمســـاواة التي 
ســـعى إلى إرســـائها بين البشـــر، وعدم 
اســـتغلالها بما يعاكس ذلـــك تماماً، كما 
نرى لـــدى النظام الإيراني الـــذي يعتمد 
اســـتقطاباً طائفياً بغيضاً، يعمقّ انقسام 
المجتمع الإسلامي، مرتكزاً على تصنيف 
المسلمين ما بين أتباع لعليّ ومعادين له، 

وهذا غير صحيح بالمطلق.
تحـــاول إيـــران اســـتخدام التشـــيّع 
للتســـلّل إلى قلب المجتمـــع العربي وزرع 
التفرقة بين أبنائه بالاســـتناد إلى محبة 
علـــي بن أبي طالب والولاء له، فتســـتغل 
الدين لخدمة أهدافها السياســـية وفرض 
وجودهـــا في المنطقـــة كقـــوّة، علما وأن 
الإيرانـــي  الثـــوري  الحـــرس  تدخـــلات 
وامتداداتـــه في المنطقة بحجـــة محاربة 
إســـرائيل أو بحجـــج أخرى، هـــي التي 
خرّبـــت وأفقـــرت دولا غنيـــة ومتقدمـــة 
كالعـــراق أو مكتفية كســـوريا، مســـتغلّة 
في الوقت نفســـه ضعف الأنظمة العربية 
وإخفاقهـــا في إقامة حكومات ديمقراطية 

تبني الإنسان، وتعزز انتماءه الوطني.

ختامـــا لـــم يكـــن النتاج الإنســـاني 
والمعرفـــي لأي مفكـــر على مـــدى التاريخ 
حكـــرا على فئـــة دون أخـــرى، وليس من 
المقبـــول فـــي عالم وصل أقصـــى درجات 
الانفتـــاح أن يتـــمّ تحجيم إنجـــازٍ فكري 
بحجم ما ترك علي بن أبي طالب للإنسانية 
جمعـــاء، وتوظيفـــه في خدمـــة أجندات 
وأيديولوجيات معروفـــة الأهداف. وإني 
لأعتقد جازما أنه قد آن أوان الاســـتفادة 
مـــن تاريخنا واقتفاء آثار عظمائنا في ما 
فيه خدمة الســـلام والوحـــدة والقوة بدل 
النزاع والتشـــتت، علّنا نستعيد مسارنا 
الصحيـــح فنصير قدوة للآخرين كما كان 

هؤلاء العظماء لنا.
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السيرة العطرة لعلي بن أبي طالب.. واستخدامها لغير أغراضها
من أكثر الشخصيات الإسلامية تأثيرا بشهادة تجاوزت المسلمين والعرب

ــــــم  ــــــج عال ــــــاب القضــــــاء ول مــــــن ب
ومبادئ  أسس  فأرسى  المفاوضات 
السيادة قبل أن يحدّدها جان بودان 
ــــــة“. الحديث  ــــــه ”الجمهوري في كتاب
ليس عن فيلسوف عاصر بودان بل 
عن عليّ بن أبي طالب الذي ســــــبق 
ــــــف عام، وقال عنه جبران  بودان بأل
ــــــران ”ما أقــــــول في رجل  خليل جب
تعــــــزى إليه كل فضيلة، وتنتهي إليه 
كل فرقة، وتتجاذبه كل طائفة“. بعد 
ــــــر من 1400 عــــــام لا يزال عليّ،  أكث
كما يجادل حســــــن إسميك في هذا 
ــــــكل زمان ومكان  المقــــــال، صالحا ل
ووعاء متّســــــعا يستطيع كل إنسان 

أن يغترف منه.

ليس من المقبول في عالم 
وصل أقصى درجات الانفتاح 
أن يتمّ تحجيم إنجاز فكري 
بحجم ما ترك علي بن أبي 
طالب للإنسانية جمعاء

توظيف سياسي لشخصية أجمع المسلمون بمختلف طوائفهم على حبها

بعد أكثر من 1400 عام لا يزال عليّ من أكثر الشخصيات الإسلامية تأثيرا

علي وليّ الله.. لوحة خطّية من القرن الثامن عشر

ما عرفت رجلا دانت له 
اللغة مثلما دانت لابن 

أبي طالب

ميخائيل نعيمة

ما أقول في رجل تنتهي 
إليه كل فرقة وتتجاذبه 

كل طائفة

جبران خليل جبران

إيران تستخدم التشيّع 
للتسلل إلى قلب المجتمع 

العربي وزرع التفرقة بين 
أبنائه بالاستناد إلى محبة 

علي بن أبي طالب والولاء له

شخصيات 
لا تموت

حسن إسميك
كاتب عربي

ن وباطنه التأملي، 
شـــياء بمدلولاتها 
من الخـــارج إلى

فاء 
بي

ل مجال 
 ما نكون 
وى تُفسد 
لإنسان، 
 حسام 
د
ا

ي
 إلى
علها 

فه

ي عن
ول
لم 
ول
سن
،

والمصلحـــة، متراف
والثبات والمســـؤو
بألـــف وأربعمئة ع
الرعيـــة ونصرة الف
ووضع اللبنة الأس
واســـ اجتماعيـــة 
الامتيازات والمحس
بعـــض الأعيـــان م

وأصحاب المال.
وتجلّت رســـالت

بب

الشـــهيرة ”الإنســـ
أو نظير لك في الخ
الإسلام الحقيقية ا
غايتهـــا وهدفهـــا،
والتســـامح الذي
أوصى حين
وعدم تع
إنســ
الف
م

ج ي لإ ب
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 بيــروت - دفعــــت الأزمــــة الاقتصادية 
والماليــــة والزيــــادة غيــــر المســــبوقة فــــي 
أسعار الدجاج واللحوم بعض اللبنانيين 
إلى البحــــث عن وســــائل مختلفة لإطعام 

عائلاتهم.
يقف العشــــرات من الصيادين يوميا 
في المنارة في بيروت ممســــكين بصنارات 
صيــــد بســــيطة على أمــــل أن يتمكنوا من 
الحصول على كيلوغــــرام أو كيلوغرامين 
من الأسماك لإطعام أسرهم، وهي الطريقة 
الأيسر كلفة حاليا للكثير من الناس الذين 

استبدّ بهم الفقر.
وزاول اللبنانيون الصيد عبر التاريخ 
مهنــــة وهوايــــة، كغيرهــــم من الشــــعوب 
التي ســــكنت قرب الســــواحل، حيث كان 
القاطنون قرب المدن الســــاحلية يعتمدون 
عليهــــا لكســــب رزقهــــم، خصوصــــا فــــي 
طرابلــــس وصيــــدا وصور وجبيــــل، لكنّ 
اللبنانيين وجدوا اليوم أنفسهم مجبرين 
على تمضية ساعات بحثا عن سمكة تسدّ 

الرمق.
قـــال المواطـــن اللبناني ســـامر حمد 
عبدالرازق لوكالة أنباء (شـــينخوا)، إنه 
يزور المنارة بشـــكل متكرر لصيد بعض 

الأسماك لتخزينها في ثلاجته.
وأضاف عبدالرازق الذي لا يملك من 
أدوات الصيد سوى صنارة يعلّق عليها 
الطعم، وقطعة فلين تبقى عائمة لتشـــير 
إلـــى وجود الســـمكة، أنـــه يحرص على 
توزيع الأسماك على الأسر الفقيرة عندما 

ينجح في صيد كميات كبيرة منها.
والســـمك الطازج لم يكن حلما يراود 
ذوي البطـــون الخاوية من الفقراء لغلاء 
سعره، أما الآن فالحال تبدلت، فاللبناني 
لم يعد قادرا على توفير غذاء عائلته لذلك 
وجد مـــلاذه في البحـــر أو النهر ينتظر 

الحظ لعل سمكة ما تعلق بصنارته.
قـــال المواطن محمد حمية من بعلبك، 
إنه يأتي بشكل متكرر إلى المنارة لقضاء 
الوقت في الصيد وتوفير المال من خلال 
إطعام عائلته الأســـماك بدلا من اللحوم 
التي يبلغ ســـعرها اليوم 110 آلاف ليرة 

لبنانية للكيلوغرام الواحد.
ويواجه لبنـــان أزمـــات متعددة في 
ظـــل نقص الدولار الأميركـــي في البلاد، 
ممـــا أدى إلى زيادة الطلـــب على العملة 

الأجنبية وانهيار الليرة اللبنانية.
فـــي الوقت نفســـه، يتقاضـــى معظم 
اللبنانيـــين رواتبهم بالليـــرة اللبنانية، 
ممـــا أوقـــع مئـــات الآلاف فـــي براثـــن 
الفقر، عـــلاوة على ذلك، فقـــد الآلاف من 

الأشـــخاص وظائفهم بعد تفشي كورونا 
والإغلاقـــات المتتاليـــة التـــي فرضتهـــا 
الحكومة وتســـببت فـــي تباطؤ الأعمال 

وإغلاق عدد كبير من الشركات.
ويقضـــي رفيق ســـعد حوالي ســـت 
ســـاعات في صيد الســـمك يوميا، قائلا 
”أنا مضطر لذلك، لأن لـــديّ عائلة كبيرة، 
فلو فكرت يوما بإطعامها أكلة ســـمك أو 
لحمة أو حتى وجبة دجاج، لتطلب الأمر 
مبلغـــا خياليا لا أملكه ثمنا لوجبة غداء 

واحدة لذلك أتّكل على نفسي“.
وتحدث أحمد دوغـــان، وهو متزوج 
وله أربعة أولاد، عن هواية صيد السمك 
وكيـــف  بمـــزاج،  يمارســـها  كان  التـــي 
تحولت إلى مهنة بعد أن فقد وظيفته في 
شـــركة خاصة أغلقت أبوابها منذ تفشي 
الوبـــاء وأصبح عاجزا عن توفير الغذاء 

لعائلته.
وقال ”كنت أصطاد السمك بالصنارة 
في أوقــــات الفراغ لكنني اليــــوم أصطاد 
بواســــطة الشــــباك، وهــــي مهمــــة صعبة 

تتطلب الكثيــــر من الصبر والعناية، لأننا 
في معظم الأحيان نصاب بخسارة فادحة 
نتيجة تمزق الشــــباك، ونبحــــر في الليل 
على متن مركب الصيد ونرمي شباكنا في 
عمق البحر، ثــــم نعود في الصباح الباكر 
لســــحب الشــــباك، وهكذا يوم لنــــا ويوم 

للبحر“.
أمــــا عن أنواع الســــمك التي يمكن أن 
تقع في شــــباكه، فقال ”إن أكثر الأصناف 
هي، الجربيــــدي واللقــــز والفرافير نبيع 
بعضها بعد أن ندخر نصيب العائلة حين 

يكون الصيد وفيرا“.
ويتجه اللبنانيــــون أيضا إلى الأنهار 
بحثا عن ســــمكة في ظــــل الأزمة الخانقة 
التي يعيشــــونها، فمع ســــاعات الصباح 
الأولى، ينطلق الســــتيني فــــادي عبدالله 
وأولاده الثلاثة من بلدة الخيام الجنوبية 
إلى نهــــر الوزاني للصيد عند ضفة النهر 
علــــى مســــافات متقاربــــة، حيــــث ينتظر 
كل واحــــد منهم نصيبه مما ســــيعلق في 

صنارته.
وأشار عبدالله بينما كان ينتزع سمكة 
متوســــطة الحجم التقطتها صنارته، إلى 
أن صيد الســــمك في الأنهار بالنســــبة له، 

بات مؤخرا مهنة أكثر من كونه هواية.
وأضــــاف أن صيــــد الســــمك النهري 
بات مصدر رزقه كما شــــريحة واسعة من 
العائــــلات الفقيرة والمتوســــطة، وخاصة 
الأشخاص 

الذين خسروا 
وظائفهم نتيجة تردي الأوضاع 

الاقتصادية في البلاد.
وقــــال الشــــاب العشــــريني 
أســــعد صعب من بلدة إبل السقي 

بالجنــــوب وهــــو بصــــدد مراقبــــة حركة 
صنارته وســــط مجرى النهر ”إن الســــمك 
النهري مرغوب جــــدا والطلب عليه يفوق 
العــــرض لأنه يســــوّق طازجا وأســــعاره 
مقبولــــة وطعمه لذيذ“، مضيفــــا أنه يبيع 
ما زاد عــــن حاجته لتوفير مــــواد غذائية 

أخرى.
من جهته، قال الشــــاب ســــامر غياض 
”غلتنــــا اليومية من الســــمك تتراوح بين 2 
إلى 5 كيلوغرامــــات نبيع أغلبها لمواجهة 

أعباء الحياة المتفاقمة“.
وأضاف ”نصطاد السمك بطرق بدائية 
بحيــــث نســــتعمل الصنــــارة والصندوق 
والشــــباك وعملنا يمتد من بداية الصيف 
وحتى هطول أمطار الشتاء، وبيع السمك 
يســــد رمق العائلــــة ويؤمن مصــــدر رزق 

مقبولا“.
الأربعينــــي  العائلــــة  رب  ويســــتخدم 
جمال حمود الأقفاص المصممة خصيصا 
لصيد الســــمك، بحيث يرمي القفص بعد 
وضع الطعــــم فيه في غدير عميق وســــط 
نهر الحاصباني، ومع مرور الوقت تدخل 
الأســــماك لتلتهم الطعم مــــن خلال فتحة 

صغيرة لتعلق بداخله.
وقال حمود ”إن هذه الطريقة البدائية 
هي الأفضل لجمع كمية كبيرة من السمك 
النهري الممتاز الذي نبيع معظمه للمطاعم 
المنتشــــرة في حوضي نهري الحاصباني 

والوزاني“.
مــــن جهته لفت ســــالم ضاهر من بلدة 
القليعــــة الجنوبية إلى أنه بات عاطلا عن 
العمل بســــبب الأزمــــة الاقتصاديــــة وأنه 
يصطاد الســــمك في نهر الليطاني محققا 
الكســــب المــــادي مــــع الخروج مــــن رتابة 

الحياة.

 نيقوســيا - زيّن فنان شـــارع يوناني 
عـــدداً من جـــدران العاصمـــة القبرصية 
مستوحاة  غرافيتي  برســـوم  نيقوســـيا 
مـــن الأيقونـــات البيزنطية والأســـاطير 
اليونانية، مما أضفى جواً ملوناً مفرحاً 
على المدينة يعبّر عن عالم ما بعد جائحة 

كورونا ومع بداية توافد السياح إليها.
مـــن بانكـــوك إلـــى الربـــاط مـــروراً 
بزيورخ، نثر الرسام فيكوس شخصيات 
ذات وجوه لطيفة غالباً ما ترتدي أردية، 
وتكـــون متوجـــة أحيانـــاً بأغصـــان من 

أشجار الزيتون.
”رســـام  حـــطّ  عـــام  نحـــو  ومنـــذ 
الأثيني البالغ 33  الجداريات الحديثـــة“ 
عاماً الرحال في نيقوســـيا آخر عاصمة 
مقســـمة في العالم. وتجول في شـــوارع 
المدينة الضيقة باحثًا عن أماكن لرسومه 

الجديدة.
ولاحظ فيكوس الـــذي يتمتع بخبرة 
كفنـــان غرافيتـــي ورســـام أيقونات في 
الكنائـــس المســـيحية الأرثوذكســـية أنه 
”ليس في قبـــرص حتـــى الآن الكثير من 
الجداريات“، مشـــيراً إلى أن ”فن الشارع 

بدأ للتو“ في الازدهار.
وانتشـــر فن الغرافيتي بشـــكل كبير 
في السنوات العشر الأخيرة حتى حظي 
باهتمـــام كبـــرى المـــدن والعواصـــم في 
مختلف أنحاء العالم، وســـاهم انتشـــار 
وبـــاء كورونا في تفجير المواهب الفنية، 
ومنهـــا الغرافيتـــي أو فن الرســـم على 

الجدران.

قسّـــمها  التـــي  نيقوســـيا  وتتّســـم 
الزمن الإنســـاني إلى قسمين عبر ”الخط 
الذي يشـــكّل خط التماس بين  الأخضر“ 
قبـــرص اليونانيـــة وقبـــرص التركيـــة، 
بطابـــع معمـــاري فريـــد مـــن نوعه هو 
ثمرة تعاقب قـــوى خارجية متعدّدة على 
حكمهـــا، لكن جدرانها لم تعرف التجديد 

منذ سنوات طويلة.
الذي يقسم  وتحول ”الخط الأخضر“ 
المدينـــة القديمة إلى شـــطرين إلى نقطة 
جذب للسياح نظراً إلى أنه يمثل شاهداً 

حياً على آخر مدينة مقسّمة في العالم.
وعلى ســـقالة نصبها بنفســـه شرع 
فيكوس في رسم صورة ظلية لأماركوس 
للإلهـــة  العطـــور  يصنـــع  كان  الـــذي 
أفروديت، ويتحول جســـمه تدريجياً إلى 

جذع وفروع.
أن  القبرصيـــة  الأســـاطير  وتـــروي 
أماركوس ”عوقب من الآلهة، وتحول إلى 

نبات أو زهرة“، على ما يشرح فيكوس.
وتوحي له هذه الرواية الأســـطورية 
بمِـــن اضطروا إلى ”التجـــذر“ في المكان 
أدت  التـــي  الجائحـــة  بســـبب  نفســـه 
إلـــى إغـــلاق الحـــدود وتعطيـــل حركة

السفر.
وبالعودة إلى تاريخ الغرافيتي، فإن 
الرومان القدامى استخدموا النحت على 
جدران الأماكن العامة لنقل الرسائل، في 
محاولة منهم للإعـــلان عن فوز الأقوياء 
بأمجـــاد  والاحتفـــاء  المصارعـــين  مـــن 

الأباطرة وغيرهم.
وحديثـــا تطـــور الغرافيتي ليشـــمل 
رســـائل توعية ضمن ما يمكن تســـميته 
التـــي  الثانويـــة  البصريـــة  الثقافـــة 

ترســـم الخيوط بين مســـتوى العلاقات 
الاجتماعيـــة داخـــل المدينـــة ومســـتوى 
فنـــان  يحـــاول  التـــي  الأيديولوجيـــا 

الغرافيتي أن يظهره عبر الرسومات.
وتزيـــن شـــوارع نيقوســـيا خمـــس 
لوحات للفنان في المجموع لزارعة الفرح 
في قلوب الســـكان الذيـــن يميزون بينها 
وبين رســـوم الغرافيتي العادية، بحسب 

فيكوس.
”أدرس  الغرافيتـــي  رســـام  ويقـــول 
الرســـم البيزنطي في أثينـــا منذ أن كان 
عمـــري 13 عاماً، وأدرس فن الشـــارع في 
الشـــوارع“. ويضيـــف ”وجهـــة نظـــري 
مختلفـــة تماماً. أحاول تكييف رســـومي 
مـــع البيئة المحيطة بها والاســـتلهام من 

ألوان الحي“.
ويشـــرح أن نهجه أقرب إلى ”الفنون 
الجميلة“، مشيراً إلى أنه يستمد إلهامه 
من الفـــن اليونانـــي القـــديم وكذلك من 

الفنين المصري والياباني.
ويصور أحد أعماله الملك أنسيلوس 
الذي قـــاد انتفاضة قبـــرص ضد الفرس 
في العـــام 499 قبل الميـــلاد. وينظر الملك 
المصاب بالســـهام إلـــى جمجمته المليئة 
ذا  القتـــال  كان  إذا  ويتســـاءل  بالنحـــل 

جدوى.
ويشـــير فيكـــوس عبر حســـابه على 
إنســـتغرام إلى أن لهذا التســـاؤل دلالة 
خاصة في نيقوســـيا المنقسمة منذ 1963 
– 1964 إلى شـــطرين يفصل بينهما الخط 

الأخضـــر الواقع على مســـافة قريبة من 
موقع عمل الفنان.

وفي أثينـــا اضطر فيكـــوس أحياناً 
إلى خوض المعارك عبثاً لإقناع الســـكان 
بالســـماح لـــه بالرســـم علـــى جدرانهم 
المغطـــاة أصلاً بالغرافيتـــي. وهو اليوم 
يتقاضـــى أجـــراً مقابـــل تنفيـــذ أعماله، 
سواء في فرنســـا أو المغرب أو أوكرانيا 

أو أيرلندا أو روسيا أو المكسيك.
الجداريـــة  لوحاتـــه  وتســـتحضر 
الجميلة مشاهد من الحضارات اليونانية 
القديمة وتعيد تفســـير العصر الحديث 
مـــن خـــلال مشـــاهد تاريخية. أســـلوب 
فيكوس مسطح وهادئ يستحضر الشكل 
التقليـــدي للرســـم البيزنطـــي للجمهور 

المعاصر.
وينتشـــر الفـــن البيزنطـــي فـــي كل 
مكان فـــي قبرص، وتتميز تلـــك النماذج 
الفنيـــة (خاصـــة اللوحـــات الجداريـــة) 
بحالتها الجيدة الاســـتثنائية مما جعل 
قبرص مركزًا لدراســـة الفـــن البيزنطي، 
وقـــد تميزت الفنـــون في بدايـــة القرون 
المســـيحية بلوحات الفسيفساء الجميلة 
في ثلاث كنائس، اثنتان منها في الجزء 

التركي المحتل من الجزيرة.
وفـــي كييـــف رســـم لوحـــة جدارية 
ضخمـــة على واجهـــة مبنى مكـــون من 
17 طابـــق. ويشـــرح قائـــلاً ”يعطوننـــي 
موضوعـــاً (…) فأقوم بأبحاثي في تاريخ 
وأســـاطير البلاد التي أحـــلّ بها ثم أبدأ 
بالرســـم (…) رسم تلك الأســـاطير برؤية 

فنية تثير اهتمام الناس“.
لكـــنّ مـــا يفضلـــه هـــي الأســـاطير 
اليونانيـــة ويعلل ذلك قائـــلاً ”أعتقد أن 
وصـــول هذه الأســـاطير إلينـــا يعني أن 

لديها ما تقوله“.
يذكر أن قبـــرص العضو في الاتحاد 
الأوروبي بدأت تســـتقبل السياح الذين 
أكملـــوا التطعيم بغـــض النظر عن وقت 

تلقيهم الجرعة الثانية.
ويتوقع أن تجذب لوحات الغرافيتي 
التـــي رســـمها فيكـــوس علـــى الجدران 
الســـياح القادمين إلى نيقوســـيا لتكون 
محطة انطلاقهم إلى مدن قبرصية أخرى 

خاصة تلك المطلة على البحر.

اللبنانيون يشكون حالهم إلى البحر بعد أن تركهم رجال السياسة على قارعة 
الحياة يصارعون الفقر والغــــــلاء والبطالة، أغلبهم اليوم غير قادر على توفير 
قــــــوت عائلته، فحملوا صنارة واتجهوا إلى البحر أو النهر ينتظرونه ســــــاعات 

لعله يجود عليهم بوجبة تسد الرمق في زمن عز فيه القوت.

البحر أرحم من الحكومة… الجوع يدفع 

 الرمق
ّ

لبنانيين إلى صيد سمكة تسد
فقراء لبنان ينتظرون أن تعلق وجبات أطفالهم في صنارة

البحر كريم

إلهام من الأساطير

جداريات رسام يوناني 

تطرد كآبة كورونا وتضفي 

الفرح على نيقوسيا

فوكس درس الرسم 

البيزنطي في أثينا منذ أن 

كان عمره 13 عاما، ويدرس 

فن الغرافيتي في شوارع 

المدن التي يزورها

العشرات من اللبنانيين 

يقفون يوميا ممسكين 

بصنارات صيد بسيطة على 

أمل أن يتمكنوا من الحصول 

على سمك لإطعام أسرهم

النهر يهدينا وجبة

ي
مســــافات متقاربــــة، حيــــث ينتظر علــــى
كل واحــــد منهم نصيبه مما ســــيعلق في

صنارته.
وأشار عبدالله بينما كان ينتزع سمكة
متوســــطة الحجم التقطتها صنارته، إلى
أن صيد الســــمك في الأنهار بالنســــبة له،

بات مؤخرا مهنة أكثر من كونه هواية.
وأضــــاف أن صيــــد الســــمك النهري
بات مصدر رزقه كما شــــريحة واسعة من
العائــــلات الفقيرة والمتوســــطة، وخاصة
الأشخاص

الذين خسروا
وظائفهم نتيجة تردي الأوضاع

الاقتصادية في البلاد.
وقــــال الشــــاب العشــــريني
السقي إبل بلدة من صعب أســــعد



 الخرطــوم – قطع تلفزيون الســــودان 
الرســــمي مســــاء الخميس بــــث حلقة من 
علــــى نحــــو مفاجئ،  برنامــــج ”المشــــهد“ 
بســــبب انتقــــاد أحد الضيــــوف للحكومة 
وسياسة رفع الدعم وأثرها على المواطن، 
في حادثة تشــــير إلــــى اســــتمرار القيود 
والرقابة على وســــائل الإعلام السودانية 
وعدم إيفــــاء الحكومة بتعهداتها المتكررة 

في هذا المجال.
وقال محمــــد الزين محمــــد القانوني 
أحد  الإســــتراتيجي،  والمحلــــل  والمحامي 
ضيوف الحلقــــة، عبر مقطــــع فيديو على 
الاتصــــال  ”تم  فيســــبوك  فــــي  صفحتــــه 
بالمخــــرج أن يقطــــع البــــث قبــــل أن تكمل 
الحلقة نحو ثلث ساعة من البث المقرر لها 

لمدة ساعة“.

وأضــــاف أن المخرج أخطــــر المذيع أن 
يقطع الحلقة بورقة قدمها له على الهواء، 
وذلك وفــــق تعليمات عليــــا مجهولة، وتم 
بالفعــــل قطــــع البــــث على نحــــو مفاجئ، 
مؤكدا أن الســــبب يعود لانتقاده لسياسة 
رفع الدعم وتضرر الإنتاج وغياب الرؤية 

وضعف أداء الحكومة.
قدمهــــا  التــــي  الحلقــــة  وتتنــــاول 
الإعلامي محمد أحمد الشــــيخ ”التطورات 
الاقتصاديــــة الراهنــــة ورفــــع الدعــــم عن 

المحروقات“.
وأثــــار وقف البرنامج ضجة واســــعة 
فــــي الســــودان، واعتبــــر صحافيــــون أن 
ما جــــرى بمثابــــة تكميــــم أفــــواه بهدف 
عــــدم توعية المواطن الســــوداني بمحنته 
وأســــبابها وهــــو نوع من قمــــع الحريات 
لتضليل الــــرأي العام وضــــرب الحريات 

الإعلامية في مقتل.
 وقالوا إنه على الرغم من أن السودان 
شهد تغييرا كبيرا في أبريل 2019، وكانت 
الحرية أحد أبرز شعاراته، إلا أن الحديث 
عن حرية الإعلام في ظل وجود مؤسسات 
عمومية تتــــم إدارة وإنتاج المحتوى فيها 

بعقلية السبعينات لا معنى له.
وتحتــــاج مؤسســــات مثــــل الإذاعــــة 
والتلفزيون ووكالة الســــودان للأنباء إلى 
هيكلتهــــا وتنظيمها، لمعالجة مشــــكلاتها 
الراهنة ومســــاعدتها على التقدم في أداء 

دورها المهني.
كما أن مؤسســــات الإعــــلام الخاص، 
بكافــــة أنواعهــــا صحــــف أو إذاعــــات أو 
قنوات فضائية، ليســــت أفضل حالا. ولم 
تجد الدعم المتوقــــع من الدولة خاصة في 

ما يتصل باشــــتراكاتها فــــي أقمار البث 
وتســــهيل دفع التزاماتها بالعملة الحرة، 
وعانــــت الصحــــف من مصــــادرة بعضها 
وحرمــــان البعــــض الآخــــر من المشــــاركة 
الفاعلــــة في الشــــأن العــــام. ولــــم تعجز 

الحكومة عن العثور على تبريرات لذلك.
إيقــــاف  إن  إعــــلام  خبــــراء  ويقــــول 
البرنامج في التلفزيون الرســــمي جزء من 
مشكلة أكبر تتعلق بتسيير القطاع في ظل 
منظومــــة قانونية وتشــــريعية عفا عليها 
الزمن، وتعهدات الحكومة المتكررة بحرية 
الصحافــــة والإعلام لن تثبت جديتها دون 
أن تترافق بإجراءات قانونية تحترم حرية 

الإعلام وحق الوصول إلى المعلومات.
نبيــــل  القانونــــيّ  المختــــص  وأكــــد 
أديب علــــى ضرورة إصلاح التشــــريعات 
والقوانــــين التي تحكم الإعــــلام وضرورة 
حريــــة التعبير وتلقــــي المعلومات وتعدد 
الإعلام، ومنع الحظر المطلق للنشر وحق 
الصحافي في الاحتفاظ بســــرية المصادر 

ورفض الرقابة القبلية.
المؤشــــر  اســــتعراضه  لــــدى  وأشــــار 
القانونيّ بورشــــة تنويرية حول أنشــــطة 
اليونســــكو فــــي قطــــاع الإعــــلام لأطراف 
العمليــــة الســــلمية إلــــى خارطــــة طريق 
إصلاح الإعلام التي أعلنت عنها الحكومة 

العام الماضي.
وقالــــت الحكومة إنها تســــير باتجاه 
”تحريــــر احتــــكار الإعلام بإعطــــاء مجال 

للإعلام الخاص وإزالة القيود التشريعية 
حتى تتعدد وســــائل الإعــــلام“، وذلك في 
ظل حديث عن بقاء الصحافة الســــودانية 
أســــيرة المنظومة الســــابقة وعدم مواكبة 

التحول الديمقراطي.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام السوداني 
فيصل محمــــد صالح ”نريد إعطاء أجهزة 
الإعلام قدرا كبيرا من الاســــتقلالية لتكون 
مملوكــــة للدولــــة والمجتمــــع“، وأكد على 

أهمية وضع خطة وطنية للتدريب.
لكن لم يتغير أداء الإعلام السوداني، 
فما يتم تناوله عبــــارة عن تكرار للأخبار 
التي يتــــم تداولها في المواقع الإلكترونية 
ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا تناقش 
أفكارا جديدة ولا تهتم بقضايا حساســــة 
تشغل اهتمام المواطن، ولا تزال الحكومة 
تمــــارس الرقابة على ما يتم بثه ونشــــره 

كما جرى في برنامج ”المشهد“.
ويعتبــــر إصــــلاح القوانين مــــن أهم 
عوامــــل تحريــــر الصحافــــة الســــودانية 

ودفعها نحــــو التطويــــر، إذ كانت 
الصحف محاصرة بجملة 

من القوانين التي 
تقيد حرية 
الصحافــــة 
والتعبيــــر، 

أبرزها قانون العام 2009 

الــــذي تضمن مــــواد عقابيــــة تجيز حظر 
الصحــــف لعدة أيام، وهــــو ما كان يجري 
دائمــــا، فلا يكاد يمر يوم دون حظر إحدى 
الصحــــف الســــودانية، أما قانــــون العام 
2013 فنصّ على إمكان إغلاق دور الطباعة 
وفــــرض غرامات على الناشــــرين، وكانت 
تتــــم مصــــادرة الصحف من دون ســــابق 
إنذار ومن دون إعلام الناشرين بالأسباب، 
كمــــا كان يتم اســــتدعاء الصحافيين أمام 
النيابــــة العامــــة بــــلا إجــــراءات قانونية 
محــــددة، ومــــن غير علــــم بتُهمتِهــــم، لكن 
الأســــباب الشــــائعة بين الصحافيين هي 
انتقــــاد سياســــات الحكومة أو الإشــــارة 
إلــــى بعــــض مواطــــن الفســــاد الحكومي 

وغيرها.
علــــى  قانونيــــة  قيــــود  وفرضــــت 
الصحافيين استنادا إلى مواد من القانون 
الجنائي لعام 1991، مثل ”تقويض النظام 
الدســــتوري“ و“نشــــر الأخبــــار الكاذبة“، 
كذلــــك بعض المــــواد مــــن قانــــون جرائم 
المعلوماتية للعام 2007، وقانون الصحافة 
والمطبوعات 2009، وقانون الأمن الوطني 

.2010
قانــــون  التشــــريعات  تلــــك  وتشــــمل 
الهيئة  وقانــــون  والمطبوعات  الصحافــــة 
العامة للإذاعــــة والتلفزيون وقانون حق 
الحصــــول على المعلومــــات وقانون البث 
الإذاعي بجانب قانون جرائم المعلوماتية.
وســــلط تقرير خارطــــة طريق إصلاح 
الإعــــلام الضــــوء علــــى نقــــاط الضعــــف 
لدى المؤسســــات الإعلاميــــة، وأبرزها أن 
معظم تغطية هذه المؤسســــات تركز على 

دولاب العمل الحكومــــي اليومي وبعض 
أنشــــطة المؤسســــات ذات الصلة بالعمل 

الرسمي.
محمــــد  الإعلامــــي  الخبيــــر  وقــــال 
عبدالســــيد الذي شــــارك في إعداد تقرير 
خارطة الطريــــق، إن الفقر الإعلامي الذي 
تعاني منه الصحافة السودانية يعود إلى 
عدم التدريب وعدم التواصل بين الأجيال.

كما تعاني وســــائل الإعلام بشــــكلها 
الحالي من ضعف المحتوى والتأثير لدى 
الرأي العام، مما فتح المجال للمؤسسات 
الإعلامية العالميــــة لجذب جمهور الإعلام 

السوداني.
ويقــــول متابعون لأوضــــاع الصحافة 
والإعلام فــــي الســــودان إن المؤسســــات 
الصحافيــــة ضعيفــــة ولــــم تتخــــطّ بعــــد 
الظروف التي عاشــــتها الصحف الورقية 
الأمــــر  الشــــمولية،  الأنظمــــة  ظــــل  فــــي 
الــــذي منعهــــا من التطــــور مــــع التحول 

الديمقراطي.
ويربــــط البعــــض مشــــكلة التمويــــل 
بضعف أداء الصحافيين، فعوامل تراجع 
الإعلان المســــتمر وتدني نســــبة مبيعات 
النســــخ تتســــبب في عجــــز الصحف عن 
توفير تكاليف الطباعة والنشر والتوزيع 
والــــورق والحبر، وهي أيضا لا تســــاعد 
والإنتــــاج  الابتــــكار  علــــى  الصحافيــــين 

الصحافي الجيد.
إنهــــم  الصحافيــــين  معظــــم  ويقــــول 
يعملــــون بأجــــور زهيــــدة تحرمهــــم من 
العمل الميدانــــي المبُتكــــر والتدريب ومن 
الآفــــاق المهنية المفتوحة والمجزية. كما أن 
ســــوء الإدارة والتخطيط في المؤسســــات 
الإعلامية جعلها غير قادرة على تشــــكيل 
صناعة قابلة للحياة عبر خدمات متكاملة 
من صحيفة ورقية وموقع إخباري وراديو 

وتلفزيون.
الورقيــــة  الصحافــــة  أن  ويضيفــــون 
بشــــكلها التقليدي تتراجع في العالم كله 
وكبريــــات الصحف في البلــــدان الغربية 
قلصــــت الجانب الورقي في نســــخ ورقية 
محدودة وانتقلت إلى النشر الإلكتروني، 
لكن الصحافة الســــودانية لم تواكب هذه 
الطفرة العالمية، كما أنها لم تغير قوالبها 

التحريرية لجذب المتلقي.
وتطفو على الســــطح مســــألة ارتباط 
المؤسسات الصحافية بالحكومة من خلال 
توزيع الإعلانات، إذ ظلــــت طيلة 30 عاما 
أداة ترغيــــب وترهيب لإخضاع الصحف، 
فباتت الرقابة الذاتية أشــــبه ببروتوكول 
صحافــــي التزم به الصحافيون وســــاروا 
على نفس النهج حتى بعد ثورة ديسمبر 
2018 التــــي أطاحــــت بنظام عمر حســــن 

البشير.
وبعــــد مضي أكثر مــــن عامين من ذلك 
التغيير، لم يشــــهد ترتيب الســــودان في 
مجــــال حرية الصحافة تقدما، وبحســــب 
التقرير السنوي لمنظمة 
مراسلون بلا حدود 
جاء  للعــــام 2021، 
السودان في المرتبة رقم 
159 عالميــــا والمرتبة الـ13 على 

مستوى العالم العربي.
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قطع برنامج في التلفزيون

السوداني اعتبر نوعا

من قمع الحريات لتضليل

الرأي العام

لست مولعا بدونالد ترامب 
مثل صديقتي الأيرلندية التي 

سبق وأن كتبت عنها، كي أطلق 
سؤال ما الذي حدث لمكبّر الصوت 
منذ حظره على وسائل التواصل، 

لكن الرئيس الأميركي السابق مازال 
لعبة صحافية لا تمل، بل مستمرة 
ومتصاعدة بوصفه حنجرة عميقة 

ومكبر صوت لم يتوقف عن الصراخ، 
بالرغم من خروجه من البيت الأبيض 

وإيقاف حساباته على مواقع 
التواصل الاجتماعي لعامين قادمين، 
لحين التأكد من توقف ضررها، وفق 

تعبير شركة فيسبوك.
كان ترامب إعلانا مضرا 

كالسجائر في حملته الانتخابية 
قبل خمسة أعوام، لكن هذا الإعلان 
استمر بالظهور وكسب مئة مليون 

متابع على مواقع التواصل، بينما لم 
يتوقف عن نعت الصحافة بـ“البذرة 

الفاسدة“ والمصدر الكبير للأخبار 
الملفّقة!

هذا يعني أن الصحافة بالنسبة 
إلى ترامب مجرد أخبار زائفة بينما 
ترامب بالنسبة إلى وسائل الإعلام 

أكثر من ذلك. لذلك يبدو السؤال 
عن الحدث المهم بعد حظر حسابات 

ترامب، هو القدرة في استمرار 
التأثير على العقول من قبل الرجل 
الغني المحاصر إعلاميا، بينما يعد 
نفسه لانتخابات رئاسية بعد أربعة 

أعوام.
دعك من الكتب المستمرة في 

الإصدار عن ترامب، وآخرها 
كتاب ”بصراحة، لقد فزنا في هذه 

الانتخابات: القصة الداخلية لكيفية 
خسارة ترامب“، للصحافي مايكل 

بيندر الكاتب في صحيفة وول 
ستريت جورنال.

يكشف المؤلف في الكتاب المرتقب 
إصداره خلال أسابيع، التساؤل 

الأهم من قبل ترامب بقوله ”كيف 
أخسر في استطلاعات الرأي أمام 
متخلّف عقليا؟“ في إشارة إلى جو 

بايدن.
عندما يتعلق الأمر بي، فلم أفقد 

صلتي بترامب بوصفه مصدرا 
إخباريا بعد إيقاف حساباته 

على مواقع التواصل، فالاشتراك 
بموقعه على الإنترنت مستمر 

ويزوّد المتابعين له برسالة إخبارية 
يومية تقريبا تحمل من التحريض 

والوعود نفس القدر الذي كانت 
تحمله تغريداته على تويتر. مقابل 
ذلك لا تتوانى الصحف الأميركية 

التي لم يتراجع استياؤها من ترامب 
في عرض السيناريوهات المقترحة 

لاحتوائه، مع أنها تعلن دون مواربة 
بأنه ليس من مهمّة الصحافة إنقاذ 

الولايات المتحدة من ترامب.
لذلك يمتلك سؤال ما الذي حصل 
بعد إيقاف حسابات ترامب، الجدوى 

والأهمية في استمرار إطلاقه، على 
الأقل بالنسبة إلينا كصحافيين 

عندما نشكل ضررا مستمرا على 
السياسيين. فكل الآمال التواقة إلى 
إزالة مكبر الصوت من أمام حنجرة 

ترامب لم تشعر بالسعادة بعد، 
فالمكبر مازال قريبا من فم ترامب ولم 
يتراجع تصنيفه بالحنجرة العميقة، 
بغض النظر عن الأفكار أو الصراخ 
الصادر من تلك الحنجرة. أو وفق 

المؤرخ مايكل بيشلوس المتخصص 
بتاريخ الرؤساء الأميركيين، بأن 

ترامب تحدّى نموذج الرؤساء 
السابقين الذين يخسرون الانتخابات 

ويميلون إلى التلاشي، ولم يسمح 
بمعاملته مثل ريتشارد نيكسون 
الذي نُبذ بعد تنحيه إثر فضيحة 

وترغيت.
ترامب مازال ”كبيرا“ إذا كان هذا 

المقياس متعلقا بخوف السياسيين 
منه، بل إنه لم يتراجع عن مقدمة 
المعايير المعتمدة في قياس القوة 

بواشنطن. إلى درجة يرى فيها 
بيشلوس أن العديد من القادة 

الجمهوريين مازالوا يرتعبون أمامه 
من أنه لا يمتلك سلطته السابقة. وما 

يؤكد ذلك مطالبة باربرا كومستوك 
المحامية والقيادية في الحزب 
الجمهوري عن ولاية فرجينيا، 

زملاءها الجمهوريين بالتوقف عن 

الخوف من ترامب الذي وصفته 
بالخطير والضعيف في آن!

وتلك لعمري قصة صحافية 
مستمرة وإن حدثت خارج أروقة 

البيت الأبيض ولا يمكن لفيسبوك أو 
تويتر أو نيويورك تايمز حجبها.

اليوم ترامب لا يغرّد متهكما على 
تويتر، ولا يقصي كبار المسؤولين 

ببيانات قصيرة على فيسبوك، لكن 
تصريحاته تصل بقدر مقارب إلى 

جمهور إمبراطورية فيسبوك.
صحيفة نيويورك تايمز جعلت 

من تلك المعادلة قصة فقارنت 
الإعجابات التي كانت تحظى 
بها تغريدات ترامب مع تأثير 

الرسائل التي يوزّعها اليوم عبر 
البريد الإلكتروني للمشتركين معه، 

والمتصفحين لموقعه الإلكتروني.
قد لا تكون النتيجة بنفس الحجم 

والكثافة مقارنة بسرعة التغريدات 
السابقة، لكنه في كل الأحوال لم 
يسمح بإسقاط مكبر الصوت من 

يده!
فقط كانت تحظى تغريداته 

بمتوسط مشاركة وإعجاب يعادل 
272 ألفا، بينما تراجع هذا المتوسط 

إلى 36 ألفا مع الرسائل التي يوزعها 
بعد حظر حساباته على مواقع 

التواصل.
علينا أن نأخذ في الاعتبار هنا، 
أن المستخدمين كانوا يتفاعلون مع 
تغريدات ترامب سواء بالإعجاب أو 
الرفض، بينما رسائله اليوم تصل 
إلى المشتركين معه وفي الغالب هم 

من الداعمين له.
فقد حظيت رسالته الموزعة 

في الحادي والعشرين من مارس 
الماضي، التي زعمت بأن إدارته 

سلمت أكثر الحدود أمانا في 
التاريخ، منتقدا فيها طريقة تعامل 

إدارة بايدن مع أزمة الحدود، 
بإعجاب ومشاركة 661 ألفا.

توصلت صحيفة نيويورك تايمز 
في تقريرها الاستطلاعي المعزز 

بالأرقام لما قبل وبعد حظر حسابات 
ترامب على مواقع التواصل، إلى أن 
أنصاره المتحمّسين يقومون بالمهمة 
نيابة عنه في حساباتهم الشخصية 
بإعادة نشر بياناته، وتلك مهمّة لم 

يكن بمقدوره القيام بها بنفسه.
في النتيجة، حصلت تغريدات 

ترامب قبل الحظر على 22.1 مليون 
إعجاب ومشاركة، بينما لاقت رسائله 

بعد الحظر على 1.3 مليون إعجاب 
ومشاركة. وهو رقم لا يدعو أكثر 

الناقمين على ترامب إلى الزعم بأن 
مكبر الصوت أسقط من يده.

كما أن الاختلاف الكبير بين 
الرقمين يكشف لنا، القوة الهائلة 
التي تتمتع بها مواقع التواصل 

الاجتماعي في كبح التضليل 
السياسي والأمني، إن أرادت 

استخدام هذه القوة!
وهكذا فإن حظر ترامب من 

مواقع التواصل الاجتماعي لا ينهي 
التضليل ويحجب إيصال الأصوات 

أيضا، بغض النظر عن طبيعتها، 
لكنه يحدّ من أضرار وفوائد 

الشبكات والأفراد.
ترامب اليوم هو سياسي مطرود 

من إمبراطوريته الرقمية التي 
كانت مشيّدة بمئة مليون متابع 

قبل أشهر، وسيبقى كذلك لعامين 
قادمين، لكنه مع ذلك مستمر بتمرير 

الأجندة التي يؤمن بها ويريدها 
للأميركيين، ويمكن الرجوع إلى 

كل ما ينشره، إن لم يكن على 
موقعه الشخصي على الإنترنت، 

فعبر أنصاره الموزعين على الأرض 
في الولايات المتحدة وفي العالم 

الرقمي.

الإعلام البديل موجود 

وعود الحكومة السودانية بحرية الإعلام 

تسقط عند الاختبار الفعلي
 قطع بث برنامج على التلفزيون الرسمي لانتقاده إجراءات حكومية

أثبتت حادثة قطع البث عن برنامج في التلفزيون الرسمي السوداني استمرار 
سياسة القيود المفروضة على الإعلام، وأن الحديث عن خارطة طريق إصلاح 
الإعلام وتطويره ســــــيبقى مجرد تصريحات دون إجراءات فعالة وتشريعات 
قانونية تضمن حرية الصحافة والإعلام والقطع مع سياسات النظام السابق 

التي تركت أثرها على الممارسات الصحافية.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

لم يزل ترامب 

الميكروفون الأقوى

يبدو السؤال عن الحدث 

المهم بعد حظر حسابات 

ترامب على مواقع التواصل، 

هو القدرة في استمرار 

التأثير على العقول من قبل 

الرجل الغني المحاصر إعلاميا

الصحافة السودانية 

لم تواكب الطفرة 

التكنولوجية العالمية، 

كما أنها لم تغير قوالبها 

التحريرية لجذب المتلقي

يمقراطي.
زير الثقافة والإعلام السوداني
مــــد صالح ”نريد إعطاء أجهزة 
 كبيرا من الاســــتقلالية لتكون 
دولــــة والمجتمــــع“، وأكد على 

ع خطة وطنية للتدريب.
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التكنولوجية العالمية، 

كما أنها لم تغير قوالبها 

التحريرية لجذب المتلقي

خطة وطنية للتدريب.
تغير أداء الإعلام السوداني، 
له عبــــارة عن تكرار للأخبار 
اولها في المواقع الإلكترونية 
اصل الاجتماعي، ولا تناقش 
ة ولا تهتم بقضايا حساســــة 
م المواطن، ولا تزال الحكومة 
قابة على ما يتم بثه ونشــــره 

 برنامج ”المشهد“.
إصــــلاح القوانين مــــن أهم 
ريــــر الصحافــــة الســــودانية 

و التطويــــر، إذ كانت 
اصرة بجملة

التي 

ن العام 2009

وتطفو على ال
المؤسسات الصحا
توزيع الإعلانات،
أداة ترغيــــب وتره
فباتت الرقابة الذ
التزم به صحافــــي
على نفس النهج ح
2018 التــــي أطاح

البشير.
وبعــــد مضي
التغيير، لم يشــــه
مجــــال حرية الص

159 عا
مستوى الع



 بيروت - يتســـاءل مســـتخدمو مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي لبنان #من_

يذل_اللبنانيين. 
العنوان الأبرز  ومثلت كلمة ”الـــذل“ 
مواقـــع  علـــى  اللبنانيـــين  لتعليقـــات 
التواصـــل الاجتماعـــي في هاشـــتاغات 
يحجـــز ”الذل“ مكانا فـــي عناوينها على 
غرار  #طوابير_الذل و#عهد_الذل، في 
إشـــارة إلى العهد القوي الـــذي روّج له 
مستشارو الرئيس ميشال عون في بداية 

عهده في عام 2016.
وينشـــر لبنانيون بثا مباشـــرا يمتد 
ســـاعات مـــن الانتظـــار وتظهـــر صور 
ومقاطع فيديو طوابير طويلة تمتد على 

كيلومترات أمام محطات البنزين.
ويقول مغـــردون إن #طوابير_الذل 
أمـــام محطّـــات البنزين، باتت مشـــهداً 
يومياً في كل مناطق لبنان، مؤكدين أنها 
”قصّة شـــعب أصبح حصوله على أدنى 

مقوّمات الحياة حلماً صعب المنال“.
ويتـــداول مغـــردون بعـــض قصص 
المعاناة على مواقع التواصل الاجتماعي.
على فيســـبوك، كتبت فتـــاة لبنانية 
تدعـــى دعاء عقيل، قصّة والدها. وتداول 

لبنانيون المنشور على نطاق واسع.
وكتبت الفتاة ”مبـــارح بالليل رحت 
على رميش الساعة 10 ونص.. كان هناك 
طابور بنزيـــن كتير كبير كنـــت عم، وإذْ 
بيطلع بابا بوجي نـــايم بالرابيد بثياب 
الشـــغل بابا اللي عمره 52 ســـنة بيطلع 
من بيته 6 الصبح عشـــغله بيرجع وقت 
الغـــروب خلص شـــغله ونطـــر بطابور 
البنزين مـــن الـ5 إلى11 ونـــص بالليل.. 
(ملاحظـــة: بابا وأخي يتداولان الانتظار 
بمناوبـــة البنزين: أخـــي انتظر من الـ11 
صباحا إلى الـ5 مســـاء وبابا ناوب عنه 

من الـ5 مساء للـ11 ونص بالليل)“.
وأضافـــت الفتـــاة ”اتصلـــت به قلت 
له مبين نـــايم (بابـــا بالأيـــام العادية 9 
بكون نـــايم ليقدر يروح عشـــغله مرتاح 
ثانـــي يوم) قـــال لي ميّـــت مـــن البرد.. 
ثلجت بعدني (لا أزال) بثياب الشغل بعد 
بـــدي (أريـــد) روح عالبيت تحمم وصلي 
ووزع الدخان للشـــغيلة. سألته جوعان 
قللـــي ميّـــت جـــوع.. عـــزّ عليي شـــوفك 
بهالمنظـــر يا عـــزّي وتاج راســـي.. ريتو 

الموت لكل مين ذلّك يا بابا..“.
وكتبـــت إعلامية لبنانيـــة معلقة عن 

القصة:

وتصطف الســـيارات يوميـــا في كل 
مناطق لبنان بانتظـــار أن تبدأ محطات 
الوقود عملها لتلبية احتياجات عملائها. 
وصار مشـــهد السيارات التي فرغت 
خزاناتهـــا مـــن الوقـــود والمتوقفة على 
جوانـــب الطرقات الداخلية والســـريعة 
عاديا، فيما تتعثر جهود تأمين استيراد 
المحروقـــات مـــن الخـــارج بســـبب عدم 
توفر ما يكفي من الـــدولارات في خزانة 
الدولـــة، ما يخلـــق حالة مـــن الهلع بين 
المواطنـــين مـــن احتمال اختفائـــه لفترة 

طويلة.
وفي بلد يفتقر إلى شبكة مواصلات 
عامـــة فعالـــة تؤمنهـــا حافـــلات النقـــل 
لمختلـــف المناطـــق، وأهمل خطا للســـكة 
الحديديـــة كان يمكـــن أن يخفف ازدحام 
الطـــرق، خاصـــة في العاصمـــة بيروت، 
اعتاد المواطنون امتلاك سيارات خاصة، 
لأن تنقلاتهم من دونها تســـتدعي جهدا 

يوميا شاقا ومكلفا.
وتســـود بالفعـــل مخـــاوف مـــن أن 
يـــؤدي رفـــع الدعم المحتمل عـــن الوقود 
أوســـع.  اجتماعيـــة  اضطرابـــات  إلـــى 
(تعـــادل  الوقـــود“  ”صفيحـــة  وتبـــاع 
20 لتـــرا) بنحـــو 40 ألـــف ليـــرة حاليـــا 

(28 دولارا)..
ويتحســـر اللبنانيـــون علـــى الأيام 
التـــي كانت فيها مناطـــق بلادهم ترتبط 
ببعضهـــا منـــذ العـــام 1890 مـــن خلال 
شـــبكة للســـكك الحديد شـــمالا وجنوبا 
وفي ســـهل البقـــاع، وصولا إلـــى الدول 

المجاورة.
ومضـــى أكثر من قرن على بداية تلك 
التجربة الفريدة، لكـــن محطات التوقف 
المتهالكـــة وعربـــات القطـــارات الموزعة 
ما بين مناطق بعلبـــك ورياق وطرابلس 
وصيـــدا، تشـــهد بصدئها علـــى طريق 
الانهيار وتجاهل الحلول الذي سار عليه 

لبنان.
لبنـــان  يشـــهد   ،2020 عـــام  ومنـــذ 
أصعـــب أزمـــة اقتصاديـــة فـــي تاريخه 
الحديـــث، فـــي ظـــل عجـــز هائـــل فـــي 
موازنة الدولة، فيما قـــام البنك المركزي 
باحتجـــاز حســـابات المودعـــين، خاصة 
الدولاريـــة، وفـــرض العديد مـــن القيود 
علـــى ســـحبها واســـتخدامها، بمـــا في 
ذلك الموافقة على طلبـــات التمويل التي 
تحتاجهـــا الحكومـــة من أجـــل عمليات 
مدعومـــة،  أساســـية  ســـلع  اســـتيراد 

كالوقود.

ولا يشمل الانتظار في لبنان محطات 
الوقـــود فقـــط، إذ إن المواطـــن اللبناني 
مضطـــر للانتظار في طوابيـــر الانتظار 
لســـاعات كلما أراد شيئا. وفي  و”الذل“ 
ظل الانهيار الشامل الذي تعيشه البلاد، 
تحولـــت مراكز بيع المـــواد الغذائية إلى 
مواقـــع خطـــرة علـــى المواطنـــين، حيث 
تشهد عمليات تدافع وتهافت، وإشكالات 
وتضـــارب، واحتكار وتلاعـــب واحتيال 
وحتـــى مداهمات أمنيـــة وفق ما تظهره 
مقاطـــع فيديـــو علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
الحليـــب  انقطـــاع  مـــع  وتزامنـــاً 
والتزامـــا  الصيدليـــات  مـــن  والأدويـــة 
بقرار تجمـــع أصحـــاب الصيدليات في 
لبنـــان الـــذي دعا إلـــى إضـــراب يومي 
الجمعة والســـبت، بالتنســـيق مع نقابة 
صيادلـــة لبنـــان، أقفـــل عـــدد كبيـــر من 
الصيدليات فـــي لبنان، ولم يفتح أبوابه 
ســـوى عـــدد قليل جـــداً منهـــا للظروف 

الطارئة.
من جهتها نظمت منظمة ”القمصان 
التـــي تضـــم تحالـــف أطباء  البيـــض“ 
وصيادلـــة وأطباء الأســـنان وممرضين 
ومخبريين، اعتصاما الجمعة في الباحة 

الداخلية لمبنى وزارة الصحة.
وقالت إعلامية:

وأضافت مذكرة الشعب:

لكن مغردا اســـتبعد أن يتغير شـــيء 
في الانتخابـــات لأن الجميع ســـينتخب 
”زعيمه الفاســـد“ الذي يمعـــن في إذلالهم 

حفاظا على حقوق الطائفة. 
وقال مغرد:

واعتبر معلق آخر:

واعتبر مغرد:

وقال ناشط:

وشــــبه مغردون أزمات لبنان الحالية 
باستحضار الحرب الأهلية.

وقال ناشط:

#طوابير_الذل

أونلاين
السبت 2021/06/12

19السنة 44 العدد 12087
تذمر لبناني من #طوابير_الذل في #عهد_الذل 

على مواقع التواصل الاجتماعي 
 {الذل} العنوان الأبرز ليوميات اللبنانيين وتعليقاتهم

ــــــين على مواقع التواصل  ــــــذل“ العنوان الأبرز لتعليقات اللبناني أصبح ”ال
ــــــد وأثمرت  الاجتماعــــــي في ظــــــل الأزمــــــة الاقتصادية التي يمــــــر بها البل

#طوابير_الذل.

{هل تأخذ فياغرا}.. سؤال وزير الثقافة لعراقي فقير يثير الغضب
 بغداد - أثار رد وزير الثقافة العراقي 
حسن ناظم، على شـــكوى أحد المواطنين 
جـــدلا واســـعا علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي.
وظهـــر ناظم في مقطع فيديو، وحوله 
عـــدد من المســـؤولين وعناصـــر حمايته، 
قرب أحـــد المجمعات الحكوميـــة، عندما 
استوقفه مواطن، لسؤاله عن سبب تأخر 

مرتبه الشهري.
وشـــكا المواطن الذي قال إنه ولد عام 
1990 حاله الصعـــب إلى الوزير العراقي، 
وأضاف ”لدي تسعة أطفال“، فما كان من 
الوزير إلا أن يسأله مستهزئا ”شنو تاخذ 

فياغرا (هل تأخذ فياغرا)“؟ 
وأثـــار ســـؤال ناظـــم الســـاخر جدلاً 
وغضبا واســـعين على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، بســـبب مـــا اعتُبـــر إهانة 
للمواطن واستخفافا بوضعه وما يعانيه.

ورأى البعـــض أنـــه كان علـــى وزير 
الثقافة أن يصمت.

وواجـــه الوزيـــر العراقـــي ردود فعل 
قاســـية، حيـــث طالبـــه البعـــض بتقديم 
اعتذار إلـــى المواطن، فيمـــا رآى آخرون 
أن الأمر لا يحتمل اســـتهزاءً أو سخرية، 

وإنما مزحة أطلقت في حينها.
وغرد الإعلامي العراقي أحمد البشير:

وكتب إعلامي معرفا الوزير بوظيفته:

وقال مغرد:

وانتقد مغردون أسلوب الوزير الذي 
يدعي الأدب والثقافة. وكتب معلق:

وطالـــب معلقـــون الوزيـــر العراقي، 
بتقديم اعتـــذار عن حديثه مـــع المواطن، 
بتلك اللهجة والاســـتهزاء بـــه وإضحاك 
الآخرين منـــه. ولم يصـــدر أي تعليق أو 
توضيح من وزارة الثقافة العراقية، بشأن 

حديث الوزير.
وقال ســـاخرون إن مصنـــع الفياغرا 
قدم عرضا لوزير الثقافة العراقي. وكتب 

مغرد:
وزارة  بيانـــات  أن  بالذكـــر  جديـــر 
التخطيـــط العراقية، تشـــير إلى أن عدد 
ســـكان البلاد يبلـــغ 40 مليونا و150 ألف 
نســـمة، وهم موزعون بواقـــع 50.50 في 
المئـــة مـــن الرجـــال، و49.5 فـــي المئة من 

النساء.
ونشر وزير الثقافة على تويتر صورا 
مـــن افتتـــاح الـــدورة 22 لمعـــرض بغداد 

الدولي للكتاب. وغرد:

ســــخرية  الوزيــــر  تغريــــدة  وأثــــارت 
العراقيين على مواقع التوصل الاجتماعي 
مســــتحضرين واقعــــة الفياغــــرا. وأطلق 
ســــاخرون على الوزير حســــن ناظم اسم 

#وزير_الفياغرا.

وسخر مغرد:

وتهكم آخر:

وقال متفاعل:

ويرزح ملايـــين العراقيين تحت خط 
الفقـــر، رغم الثـــروات الهائلة التي ينعم 
بها بلدهـــم، لكن معظم ثروات العراق لم 
يتم استثمارها بسبب الفساد والطائفية 

والحروب والصراعات السياسية.
وتبلغ نســـبة الفقر فـــي العراق نحو 
24.8 فـــي المئة وفق آخر دراســـة أجرتها 
وزارة التخطيـــط بالتعـــاون مـــع البنك 
الدولي، في النصف الثاني من عام 2020، 
وهـــذا يعني أن نحـــو 10 ملايين عراقي 
يعيشـــون تحت خط الفقر، لكن عراقيين 

يقولون إن الرقم أكبر من ذلك بكثير.

@AnasAnasmal

العراق يكتب خربشات ومصر تتقدم 
ولبنان ترك الطباعة واتجه إلى زراعة 

الرمان.

@Khalid44195524

هــــــذا مــــــا كان في مــــــاضٍ رحل، أما 
اليوم فالعراقيون يفترشــــــون الأرض 
ويلتحفــــــون الســــــماء مثلمــــــا يقــــــال 

والأسباب شتى.

@3k9le
لك ها وزير الفياغرا.

@HassanNadhem
ــــــأن مصر  ــــــاً للقول الشــــــائع ب خلاف
ــــــان يطبع والعــــــراق يقرأ،  تكتب ولبن
ــــــون صنّاع ثقافــــــة ولهم أكبر  العراقي
الأثر فــــــي تحديث الثقافــــــة العربية. 
العراقيون يكتبون ويطبعون ويقرأون. 

#معرض_بغداد_للكتاب.

@samirobeid8
 (Viagra) شركة ومصنع الفياغرا
ــــــاً الى #وزير_ تقدم عرضاً مغري
بمنصــــــب  فيهــــــا  للعمــــــل  عراقــــــي 

@am11am111
ــــــه لوزير  مواطــــــن يشــــــكو قطع راتب
ــــــلاً: ”ثق بالله  الثقافــــــة العراقي قائ
ــــــر  الوزي ــــــرد  ي أطفــــــال“   ٩ ــــــدي  عن
فياغرا“،  ”تاخــــــذ  التنمر:  بطريقــــــة 
الأســــــلوب  هــــــذا  ــــــر  بوزي ــــــق  يلي لا 
ــــــت تدعــــــي الأدب والثقافــــــة. هل  وأن
ــــــه ويضحكون  ــــــر تتنمر علي لأنه فقي
ــــــاً للعــــــراق كم تحوي  جلاوزتك، تب
ــــــى عينات بشــــــرية لا قيمة وطنية  عل

وأخلاقية لها!

@alkesarmessi
ــــــر الثقافة  مواطن يشــــــتكي إلى وزي
ــــــه أنا معيل لتســــــعة أطفال  ويقول ل
والوزير يحشــــــش ويرد شــــــنو تاخذ 
فياغرا. الجهل والتخلف من الموطن 
ــــــب أولاد وهــــــو لا يقدر أن  إلي يجي
يعيل واحــــــد لا نعرف الســــــبب هل 
هــــــو لزيادة أمــــــة محمد أم نفســــــي 
ــــــر. أما الوزير  هربا من الواقع المري
فهــــــو نتيجــــــة الحكــــــم الجعفــــــري. 

#العراق.

@TheOmarHabeeb
ــــــر الثقافــــــة.. كتعريف  ــــــزي وزي عزي
لوظيفتك، تهتم بالثقافة وتكون ناطق 
بإسم الحكومة.. مو وظيفتك تصير 
كوميدي متنمــــــر.. الفياغرا لابو الـ٩ 
أطفال؟ فهاي نكتة كلش سخيفة لأن 
احتمال ما جــــــان (كان) يقصد بس 
أطفاله؟ إنمــــــا يقصد أطفاله وأطفال 
أخوه المستشــــــهد علمود تظل الدولة 

اللي أنت تمثلها.

@ahmedalbasheer1
ــــــب:  قل بحرقــــــة  يحكــــــي  مواطــــــن 

@TonyBouloss
من يســــــتحضر الحــــــرب الأهلية من 
خــــــلال افتعــــــال الأزمــــــات ووضــــــع 
أصحــــــاب  بمواجهــــــة  ــــــين  المواطن
الوقــــــود  ومحطــــــات  ــــــات  الصيدلي
والأفران ووو.. هل المطلوب إســــــقاط 
الخاصــــــة  والمؤسســــــات  ــــــة  الدول
ــــــي  الإيران للإرهــــــاب  وتســــــليمها 

#طوابير_الذل.

Michel Chammai
ــــــري في وطن على  الاعتياد الجماهي
أمر ما يقتل الشعوب، والسكوت عن 
الذل والظلم والابتزاز جريمة يرتكبها 
ــــــدَى عليه تفــــــوق فداحة جريمة  المعُتَ
المعتدي. أما آن الأوان لإسقاط هؤلاء 
عن عروشهم؟ الحل: ثورة فانتخابات 

نيابية.

@salimboukange
ــــــذل هيّ نوع من أنواع  #طوابير_ال
العبوديّه بالقرن الحادي والعشرين.

@ihab_sharifeh
ــــــه ما فــــــي مشــــــكلة بالبلد غير  وكأن
مشــــــكلة البنزين. نســــــينا كل شيء 
ــــــن. اللحمــــــة،  ــــــا البنزي وصــــــار همن
الفواكــــــه،  الخضــــــار،  الدجــــــاج، 
الأدوية، الدولار، المدارس، الضمان، 

@MarwanKakoun
طوابير الذل.. وتفــــــووووه على أكبر 
ــــــد.. وبكــــــرا يرجعــــــوا  ــــــم بهالبل زعي
ينتخبوهم ”حفاظاً على حقوق الطائفة 

والزعيم“ #طوابير_الذل.

@LarissaAounSky
ــــــوم  ي ــــــذل  #طوابير_ال تذكــــــروا 
#لبنان_ليس_بخير.  الانتخابات 

#عهد_الذل.

@LarissaAounSky
ساعة ونصف من وقتك أمام محطات 
بالمصارف..  ســــــاعة  المحروقــــــات.. 

@ImaneIbrahim1
ــــــدي القصــــــة بتختصــــــر قصــــــة  هي
#طوابير_الذل لمــــــا يضطر مواطن 

فائض عدد

يداوم بشغلو وبدل ما يرجع يرتاح ببيتو 
ينام بالســــــيارة قدام محطة البنزين يوما 

ما سأخبر الله بكل شيء.

ساعة عم بدور على دواء.. وقتك وتعبك 
وأعصابك بتنهــــــار.. بس أحلى صيفية 
وموسم سياحي يا فخامتك #طوابير_

الذل #لبنان_ليس_بخير.

ــــــاء، الماء وغيره. شــــــعب حتى  الكهرب
ــــــوم موضة  مشــــــاكله عالموضــــــة. والي

البنزين. #طوابير_الذل.

ــــــد  ــــــي موالي ــــــدي تســــــعة أولاد وأن عن
ــــــام..  أي  ٤ ــــــي  صارل تســــــعين 
ــــــر الـثقافــــــة العراقي  حســــــن ناظم وزي
مقاطعــــــا المواطن: هه هــــــه تبلع فياغرا 

هه هه.

ــــــى  عل #مســــــؤول_التثقيف_العالمي 
#حبوب_الفياغرا  وأســــــرار  إنجازات 
والعــــــراق حزين على فقــــــدان أكفأ وزير 
ــــــط الثقافــــــي والعلاقــــــات  فــــــي التخطي
الإنســــــانية. فالحكومة بمحنة كيف تقنع 
ــــــه بالكف عــــــن النحيب  موظفــــــي وزارت

بسبب فراقه!

أبرز تغريدات العرب

لسنا في وارد التصالح مع حياة 
كلها موت!

mujahed_altaee
انسوهم! هل تعلمون ماذا تعني 

هذه الكلمة؟ تعني أن هناك ما بين 
15 ألفا إلى 20 ألف إنسان قتلتهم 

الميليشيات بعد خطفهم أثناء 
استعادة المدن من الإرهاب. كما 
أن الحكومة متواطئة مع القتلة 
ولا تمتلك حتى الشجاعة لعقد 

مؤتمر يوضح مصيرهم! ما أرخص 
الدماء في عراق الفساد والطائفية 

والميليشيات #وينهم.

JAljamry

اعتقدنا أن ما كنا نردده مبالغة 
في التشاؤم، وها نحن في صفوف 
المتفائلين مقارنة مع ما وصل إليه 

الوضع #ليبيا.

almamri1alii
أي ترتيبات إنسانية لفتح موانئ 
ومطارات، لا تشمل إنهاء حصار 

تعز، وانسحاب ميليشيا الحوثي 
من مداخلها هو استهتار بتضحيات 

هذه المحافظة، وتدمير لما تبقى من 
روابط الثقة مع الحكومة، وتعميق 

لمشاعر الخذلان المتراكمة منذ أعوام.

aliwahida

SufianSamarrai

Aameralswiat

SamiraIbrahim4

عندما قامت الجزيرة بتسويق بن 
لادن كان هدفها ليس فقط التحشيد 

وتجنيد الشارع، بل ترسيخ فكرة 
واحدة فقط هي أن الإرهاب قام به 
شخص سعودي، وأن أحداث 9/11 
سعودية ماذا فعل إعلامنا العربي؟ 

ولا شيء ترك الفكرة تترسخ لمدة 20 
عاما وعندما ظهرت الأدلة بارتباط 

القاعدة بإيران ذهبوا للنوم.

الأمان كله في قلب شخص يسمع 
منك الكلمة الخطأ ويرد ”أدري بنيتك 

بس خانك التعبير“.

توضأ بالمحبة قبل الماء فإن الصلاة 
بقلب حاقد لا تجوز!



  لندن - تم تســــريح طــــارق (39 عاما) 
مــــن عمله كمدير تجاري لماركة ســــيارات 
مشــــهورة في فرعها بالعاصمــــة القطرية 
الدوحة بعد إغلاق الفرع بسبب تداعيات 
فايروس كورونا. واضطرت زوجته ليندا 
(36 عاما) التي تعمل في القطاع الصحي 
الحكومي إلى توقيــــع عقد تعود بموجبه 
إلى القطاع الخاص. ورغم أن بنود العقد 
تنــــص على أن مرتبها زاد فإن العكس هو 
ما حصــــل تماما إذ باتت تشــــتغل بنظام 
المناولــــة وخيرت الســــلطات الموظفين، 
مواطنين ووافدين، بين القبول أو الرفض 
الــــذي ســــيترتب عليــــه الحصــــول علــــى 
تعويض وتــــرك العمل. انعكس الأمر على 
حيــــاة الزوجين المقيمين في الدوحة منذ 
4 سنوات واللذين لديهما طفل (3 سنوات) 
متطلباته الصحية كثيرة وينتظران طفلا 

آخر في الطريق.
وفي الســـعودية يتســـاءل الكثيرون، 
خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
عن ســـبب الارتفاع المتواصل في أسعار 
البنزيـــن الذي كان آخـــره يوم الخميس. 
ويقول شـــاب ســـعودي يدعى ماجد علي 
ســـاخرا ”نترقـــب نحن الســـعوديين في 
هـــذا اليوم من كل شـــهر قبـــل منتصف 
الليـــل تحديـــث أســـعار البنزيـــن، وفي 
يمتنـــع  قـــد  الأســـعار  ارتفعـــت  حـــال 
البعـــض عـــن الأكل والشـــرب مـــن أجل 
التوفير“، في إشارة إلى ارتفاع الأسعار 

في البلاد.
لقد وجدت المجتمعات العربية نفسها 
للتخلص من عقلية  أمام ”لحظة الحقيقة“ 
الوفرة الزائفة التي أصبحت غير مقبولة 
في ظل الوضــــع الراهن وبدأت أغلب دول 
المنطقة العربية تتخذ إجراءات تقشــــفية 
بالتزامــــن مــــع تفاقــــم الخســــائر المالية 
لاقتصاداتهــــا بســــبب تداعيــــات جائحة 
كورونا، مــــا يُنبــــئ مجتمعاتهــــا بحلول 

”أشهر عجاف قد يطول أمدُها“.
وتُظهــــر حملات التقشــــف أن الإنفاق 
الكبيــــر، خاصة فــــي دول الخليج الغنية، 

أصبح شيئا من الماضي.
ووجــــد الخليجيــــون أنفســــهم أمــــام 
مشــــاكل أســــوة ببقية دول العالم، مثلما 
تتزايــــد مشــــاكل الوافدين العــــرب الذين 
كانوا أول من أحس بالمشكلة منذ سنوات 

لكنها باتت تطال الجميع الآن.

وبــــدأت تأثيــــرات التقشــــف تنعكس 
علــــى المواطن العــــادي والمقيم على حد 
الســــواء، مــــن خــــلال تخفيــــض الرواتب 
والميزانيــــات العامــــة وتراجــــع الفرص 

المتاحة للاستثمار.
وفي حيـــن أن الحكومة الســـعودية 
خفضت بدل ”تكلفة المعيشـــة“ الذي كان 
يحصل عليه موظفو الدولة حافظت على 
بدل شـــهري آخر يُعرف باســـم ”حساب 
 12 نحـــو  منـــه  ويســـتفيد  المواطـــن“ 
مليون ســـعودي ويكلف سنوياً مليارات 

الدولارات.
وحتى الآن تتحاشى السلطات اتخاذ 
خطوات ”قاسية جدا“ من شأنها أن تؤثر 
بشكل مباشـــر على المواطنين لإدراكها 
أن القدرة على تحمـــل مثل هذه التدابير 

مسألة في غاية الحساسية.

القائم ليس دائما

رغـــم أنه لـــم يكـــن هنـــاك نقص في 
الدراســـات التي كانت تحـــذر من اليوم 
التالي أي تراجع أسعار النفط أو إيجاد 
بدائل للطاقـــة أو اكتشـــاف احتياطيات 
غنية فـــي أماكن أخرى مـــن العالم تقلل 
من اعتماد الســـوق العالميـــة على نفط 
الخليـــج. ولكـــن الأمـــر لـــم يكـــن يؤخذ 
بالجدية اللازمة لعدد من الأســـباب لعل 
من أهمهـــا: أولا، الخرافة المعتمدة على 
تاريخية صعود الأســـعار وانحســـارها، 
ومن ثم صعودها مـــرة أخرى. وثانيا لم 
يكـــن قد توفر في دول الخليج قرار شـــد 
الأحزمـــة لأن رأس المـــال السياســـي لم 
يكن متوفرا أو قادرا بشكل عام أو راغبا 
في تحمل سياســـات ماليـــة واقتصادية 
ترشيدية قد تزيد من مخاطر الصدمة في 

المجتمع وتنتج توترا اجتماعيا.
ويقول أســـامة عبدالخالـــق الخبير 
الاقتصـــادي بجامعة الـــدول العربية إن 
”التقشـــف أصبـــح سياســـة تتبعها كل 
الدول العربية لضغوط اقتصادية فرضت 
عليها من الـــدول الكبرى وحتمت عليها 
الاقتصادية  الضغوط  وعدد  التقشـــف“. 
على الدول العربيـــة، ومن أبرزها نقص 
الســـيولة خاصة فـــي دول الخليج التي 
أصبحت أكثر الدول تقشفا ودول شمال 

أفريقيا وإن كانت بدرجة أقل بكثير.

المواطـــن  أن  عبدالخالـــق  وبيّـــن 
الخليجي أقل ميلا إلى الثورة رغم زيادة 
التقشـــف في بلده لأن الشعب الخليجي 
لاحظ بنفســـه نقص الســـيولة وتراجع 

أسعار النفط.

تعريف جديد للمواطنة

لسياســــة  الاجتماعية  الآثــــار  بشــــأن 
التقشــــف يقــــول مراقبــــون إن المواطــــن 
الخليجي يجب أن يتهيأ للخروج الطوعي 
من الاعتماد الكامل على الدولة، ولا شــــك 

أنها مرحلة انتقالية صعبة.
وساهمت إجراءات التقشف في التأثير 
علــــى الاقتصاد الخليجي بشــــكل ســــلبي 
حيث ذكر تقرير “لكابيتال إيكونوميكس“ 
أن التقشــــف المالي الحاصل سبّب الكثير 
من الأذى للاقتصاد؛ إذ يبدو الأثر واضحًا 
بالنظر إلى المتاجر والمتسوقين فالمحال 
التجارية شبه فارغة من الزبائن، بعد بدء 
الكثير مــــن المواطنين التأقلم مع الوضع 
الجديد مــــن خلال ضبط موازنــــة العائلة 
والمصاريــــف التي تنفقهــــا على مختلف 

الحاجيات والكماليات.
وتتضــــح حاجــــة ملحــــة إلــــى تغيير 
ثقافة المواطن العربــــي عامة والخليجي 
الخليجــــي خاصة في علاقتــــه بالعمل أو 

الاستهلاك.
ويرى بعــــض المواطنيــــن أن الوضع 
الحالي سيســــهم في التخلص من الكثير 
الاســــتهلاكية  والممارســــات  العادات  من 
التــــي تعــــود عليها المواطنــــون، بدءا من 
الإنفاق على البضائع الفاخرة والتســــوق 
ببــــذخ فــــي الــــدول الأجنبية وصــــولا إلى 
الســــياحة الســــنوية وســــحب القــــروض 
واســــتخدام البطاقــــات المصرفية وأمور 
أخرى تعود عليها المواطن بفضل إغداق 
الحكومــــة عليــــه بالرواتــــب والعــــلاوات 
والبدلات والتعويضات والحوافز وأشياء 
أخرى، وهذا ما أدى بالموظف والمواطن 
والمجتمع الســــعودي عمومًا إلى الإدمان 
على الإنفاق غير الرشــــيد جــــراء إيرادات 
النفــــط في الأعــــوام الخمســــين الماضية 
والإنفاق بشــــكل مفرط جــــدًا دون اللجوء 

إلى الادخار.
مركــــز  أعدهــــا  دراســــة  وتوصلــــت 
السياسية  للاستشــــارات  الأوسط  الشرق 
نتائج  إلــــى   ،(MenaCC) والاســــتراتيجية
مفادهــــا أن بالرغم أن البلــــدان الخليجية 
ستتكبد بعض الخســــائر جراء الوباء مع 
توقــــع كلفة إنقــــاذ اقتصــــادي واجتماعي 
المحتملــــة  اســــتفادتها  أن  إلا  باهظــــة، 
والمســــتقبلية قد تكــــون أكبر خاصة على 
مســــتوى توقع زيــــادة التنافس الخليجي 
علــــى تحقيق الاكتفــــاء الذاتــــي وتقليص 
التبعية للخارج وترشيد استهلاك الموارد 
وإصلاح الاختلالات لاسيما على مستوى 
للثروات،  المســــتنزفة  السكانية  التركيبة 
فضلا عــــن توقــــع زيــــادة التعويــــل على 
الطاقــــات المحلية بــــدل الأجنبية وتمكين 
الشــــباب ودعم التنافس على الاســــتثمار 
المحلي والإبداع والابتكار من أجل تنويع 

مصادر الثروة.

قطاع دولة مشوه

وعلى الرغم من أن شــــكل حياة الرفاه 
المتوقع فــــي دول الخليج قــــد يتغير إلى 
الأبــــد تدريجيــــا إلا أن الخليجييــــن قد لا 
يواجهون تقشــــفاً موجعــــاً كما هو متوقع 
فــــي دول أخرى، وقد يعتبــــرون في العالم 

العربــــي أكثر حظاً مــــن غيرهم في تجاوز 
الصدمة التي سيخلفها الوباء.

لكــــن كيف يمكن لبلــــدان عربية القيام 
بإصلاحات عميقــــة ذات تبعات اجتماعية 
قاســــية إذا كان اقتصادها فــــي تراجع أو 
يعاني الركود وليــــس لديه مصدر تمويل 
لشبكات أمان اجتماعية تحمي من اتساع 

دائرة الفقر والفاقة؟
وتواجه الــــدول العربية مهمة شــــاقة 
لت  للنجاة مــــن أزماتها الاقتصادية. وتحمَّ
دول عربيــــة على مدار عقــــود ارتفاع عجز 
الحســــاب الجاري من أجل تمويل الإنفاق 
الحكومي الكبير، الــــذي يذهب جزء كبير 

منه لدعم شبكة أمان اجتماعي. 
وتتراكــــم جبــــال الديــــون فــــي الدول 
العربيــــة. ويفيــــد تقريــــر أعدتــــه شــــركة 
”ستاندارد آند بورز“ للتصنيف الائتماني 

بــــأن إجمالــــي حجــــم الديــــون العربيــــة 
والخارجية  منهــــا  الداخليــــة  المتراكمــــة 
ارتفــــع إلــــى أكثر مــــن 1000 مليــــار دولار 

بحلول عام 2020.
ويؤكد الخبير المحاســــب التونســــي  
وليــــد بن صالــــح، أنه بــــات علــــى الدولة 
التونســــية اعتماد سياســــة تقشــــفية مع 
القيــــام بإصلاحــــات كبــــرى تمتــــد علــــى 
ســــنوات، مضيفــــا أن “مســــتوى عيــــش 
المواطن التونســــي ســــيبقى فــــي تدهور 
دائم لمدة عشــــر سنوات، خاصة وأن قدرة 
المواطن التونســــي على الاستثمار باتت 

شبه مستحيلة“. 

بيئة طاردة

لا تملــــك الــــدول العربيــــة المتعثــــرة 
اقتصاديــــا والمســــتوردة للنفــــط ســــوى 
القليــــل مــــن المــــوارد مــــع بنيــــة تحتية 
ضعيفة ونسب بطالة مخيفة واضطرابات 
سياسية في بعض الحالات. وفي ظل شح 
التحويلات المالية من الخارج ســــتواجه 
هــــذه الدول صعوبــــات في الحفــــاظ على 
مبادلاتهــــا التجاريــــة مع الخــــارج نتيجة 

تآكل أرصدتها من النقد الأجنبي.
ويشترك الاقتصاد العربي 

في أمرين: الاعتماد على 
الاقتصاد الاستهلاكي 

وعدم تطويره منذ 
فترة استقلال 

الدول عقب 
الاستعمار، إلا 

ما ندر.
وقد 

كانت تلك 
الإستراتيجيات 

ناجحة نوعًا ما في 
الفترات الأولى لما بعد 

الاستعمار، كون أغلب الدول 
العربية تملك ثروات طبيعية، 

وبالتالي كانت الحكومات 
تستهلك ما يتم إنتاجه فعلاً، 

وكانت العملية سهلة لأن 
السكان ببساطة كانوا 
قليلي العدد. ففي عام 
1950 كان تعداد الدول 

العربية مجتمعة 112 مليون 
نسمة، وهو رقم يقترب 
من سكان مصر اليوم 

وحدها! وارتفع إلى أربعة 
أضعافه ليصل إلى 412 

مليونا عام 2000 ومن 
المتوقع أن يصل إلى 
600 مليون عام 2029.

وفــــي العــــراق يضــــم قطــــاع الدولة 
المشــــوه والمتضخم عــــددًا كبيــــرًا جدًا 
من موظفــــي الخدمة المدنيــــة وصناعات 
بالموظفين،  ومكتظــــة  ضعيفــــة  حكومية 
وتوفر الصــــادرات البترولية ما يقرب من 
85 في المئة من الإيرادات الحكومية و80 

في المئة من عائدات النقد الأجنبي.
ويمتلك العراق مثــــلا قطاعًا حكوميًا 
كبيرًا للغاية وغير فعال وشركات مملوكة 
للحكومــــة توظف نحو 6.5 
مليون موظف ومتقاعد،

 وتستهلك جزءًا كبيرًا 
من الإيرادات مع 
القليل من الإنتاج. 
كما تنطوي 
المستويات 
المرتفعة من 
الإنفاق العسكري 
والأمني على 

إهدار كبير، 

والأســــوأ مــــن ذلك كلــــه أن هــــذا القطاع 
حــــد  إلــــى  للتضخــــم  يميــــل  الحكومــــي 
الانفجــــار، وتتداخل العوامل السياســــية 
والضغط الشعبي ليس لإجراء إصلاحات 
اقتصاديــــة وإنما لتعيين أعــــداد جديدة 
وهو مــــا يضعف الاقتصــــاد ويثقل كاهل 

الموازنة.
ويقول الخبير المالي العراقي مظهر 
محمد صالح ”التحمت الطبقة الوســــطى 
مــــع الطبقــــة الفقيــــرة لتشــــكلا الطبقــــة 
المســــحوقة التي تمثل قرابــــة 75 بالمئة 
من ســــكان البلاد إن لم يكن أكثر،  الطبقة 
الوســــطى لم تحظ سوى بشريحة ضئيلة 
تتسرب تدريجيا بحكم مهارتها وثقافتها 

الى خارج البلاد“.
وعبــــر كثير من النــــاس العاديين في 
شــــوارع المدن العربية عــــن تذمرهم بعد 

إقرار ميزانيات التقشف. 
الاقتصاديون  ويقــــول 
إن تآكل الطبقة الوســــطى 
مبيعات  أرقــــام  في  يبرز 
وانخفــــاض  الســــيارات 
شــــركات  بعض  أســــهم 

السلع الاستهلاكية.
في تونس لا يختلف 
الحال كثيرًا، فالطريقة 
ذاتها تُدار بها الدولة؛ 
فضمن موازنة عام 
2020 التي تزيد 
بنسبة 15 في المئة 
عن سابقتها والبالغ 
حجمها 17 مليار 
دولار بلغ الإنفاق 
على الأجور 
40 في المئة من مجموع 
الموازنة، مع 22 في المئة إضافية على 
الديون، ما يعني أن ثلاثة أرباع الموازنة 

يُنفق بلا مردود.

بدأت الدول العربية في اتخاذ إجراءات صارمة للتقشف، ووجد الخليجيون 
أمام العديد من المشــــــكلات أسوة ببقية دول العالم. كما ارتفعت مشكلات 
ــــــن العــــــرب الذين كانوا أول من أحس بهذه التغيرات منذ ســــــنوات  الوافدي

لكنها اليوم باتت تطال الجميع بتداعياتها.

المجتمعات أمام {لحظة الحقيقة} للتخلص من خرافة الوفرة
التقشف يخالف عرفا اجتماعيا معتمدا منذ عقود ويؤذن بولادة تعريف جديد للمواطنة
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نهاية الوفرة  

الرفاه مهدد

خروج طوعي من الاعتماد على الدولة

مستوى عيش المواطن التونسي 

سيبقى في تدهور دائم لمدة 

عشر سنوات قادمة
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 يؤكـــد خبـــراء العلاقات الأســـرية أن 
القـــرار حول كيفية رعايـــة أحد الوالدين 
المُســـنين أو كليهمـــا غالبـــا مـــا يكون 
مصدرا للنزاع والنقاش داخل الأسر وقد 

يدفع إلى القطيعة بين الأشقاء.
ويشـــير الخبراء إلى أنـــه حتى بعد 
وضـــع الترتيبات اللازمـــة، تظل الحاجة 
لمواكبـــة النقـــاش والتواصـــل بصورة 
دائمة، لأن الصراعات العاطفية ”شـــائعة 
عندما تعيـــش العائلات بعيدا عن  جدا“ 
بعضهـــا البعض، أو حتـــى عندما تكون 

بجوار بعضها.
ويحمل التقدّم في الســـن معه ضعف 
البصـــر والســـمع وتراجع القـــدرة على 
النهوض والمشـــي، والأسوأ من كلّ ذلك 
المعانـــاة من فقـــدان القـــدرات العقلية، 
والإصابـــة بمرض الزهايمـــر. وغالبا ما 
تقع مســـؤولية رعاية الوالدين المسنين 

على عاتق أحد أولادهما الذي قد 
يشعر بصعوبة هذه المهمّة، 

لاسيّما إذا كان عليه في 
المقابل إهمال أفراد أُسرته 

واحتياجاتهم وأهدافهم 
الشخصية.

كما تعتبر رعاية 
الشخص المسن 

من بين إحدى 
أهم مسؤوليات 
الأبناء، ولأنها 

تتطلب بذل الجهد 
والوقت فإنها 
قد تتحول إلى 

مصدر للخلافات 
والنقاشات 
الحادة بين 

الأشقاء خاصة 
في الحالات التي 

يحاول فيها 
بعضهم التهرب 
من مسؤولياته 

تجاه الأب أو الأم 
المسنة.

وتقول نهلة 
الزياني البالغة 

من العمر 34 سنة، 
أستاذة مادة 

الفرنسية بإحدى 
معاهد محافظة 
الشمال الغربي، 

إنها تقيم مع 
والديها المسنين وهي 

التي ترعاهما وتهتم بشؤونهما 

رغـــم أنها أخـــت لثـــلاث بنـــات وأربعة 
أولاد.

وتضيـــف لـ“العـــرب“ أنها في شـــبه 
قطيعة مـــع إخوتها الذكور لعدم تحملهم 
لمســـؤولية والديهم ولإلقائهم لكل كبيرة 

وصغيرة تخصهما على عاتقها هي.
وتؤكـــد أنهـــا فـــي الآونـــة الأخيرة 
اضطرت لمقاطعتهم نهائيا لعدم الوقوف 
إلى جانبها عندمـــا أصيب والدها بأزمة 
نفســـية جراء جائحة كورونا ما استلزم 
نقله إلى العاصمة، مشـــيرة إلى أنها هي 
من تكفلت بمصاريف العلاج ومصاريف 

التنقل.
كمـــا تؤكـــد رانيـــة البحـــري موظفة 
بالقطـــاع الخاص أن ســـكنها بعيدا عن 
منزل والديها دفع بأشقائها إلى معاداتها 
كونها لا تتحمل معهم مســـؤولية رعاية 

والدتها.
وتشير البحيري إلى أنها لا تستطيع 
زيارة والدتها من حين لآخر لأن أســـرتها 
بحاجـــة إلى الاهتمام خاصـــة وأن لديها 
بنتـــان صغيرتان في أمـــس الحاجة لمن 

يرعاهما.
وأكـــد الصحبي بن منصور أســـتاذ 
الحضارة بجامعة الزيتونة أن رعاية 
الآباء في كبرهم نعمة لمن أدركها وهي 
أيضا فتنة في الوقت نفســـه باعتبار
 صلابة طباع وسلوك الجيل 
القديم مقارنة بجيل الأبناء 
والأحفاد الجديد، وما 
يسببه اختلاف الطباع 
من مشاكل ومن غضب 
الوالدين وشعور 
الأبناء بالذنب. 
وقال بن منصور 
لـ“العرب“ 
”ينضاف إلى 
ذلك امتناع 
زوجات 
الأبناء الذكور 
عن رعاية والدي 
أزواجهن خاصة 
إذا كانت بين 
الواحدة منهن 
وبين حماتها 
نزاعات أو 
خلافات أو 
ذكريات سيئة. 
وتختلف طبيعة 
الرعاية بحسب 
حالة الوالدين 
الصحية 
والنفسية 
والعقلية 
والمادية 
والاجتماعية… 

وفـــي المجمل فـــإن رعايـــة الوالدين أو 
أحدهمـــا جهـــاد حقيقـــي لا يختلف عن 
مكابـــدة الأب والأم فـــي الإحاطـــة خلال 
الصغـــر بأحد أبنائه، لكـــن هنالك حالات 
كثيـــرة مـــن أنانيـــة بعـــض الأبنـــاء أو 
انصياعهـــم فـــي حال اتســـامهم بضعف 
الشـــخصية لأوامر زوجاتهم التي تنص 
على التنكر لهما أو لأحدهما وقطع الصلة 
بهمـــا ولهذا تعج دور المســـنين بحالات 

مؤسفة تدل على عقوق الوالدين“.

ويـــرى بن منصور أن كل التشـــريعات 
والقوانين وردت خادمة لتماســـك الأسرة 
فـــي ظل إعـــلاء منزلة الوالديـــن كما تأخذ 
الدولـــة بعين الاعتبـــار علـــى الصعيدين 
الصحـــي والاجتماعي رعاية كبار الســـن 
والأخذ بأيديهم والحيلولة دون تشـــردهم 
صحيـــا  إهمالهـــم  ودون  الشـــوارع  فـــي 
وغذائيـــا. لكن يبقى من العـــار أن يتنازع 
الإخـــوة مـــن أجل ألا تـــوكل إليهـــم أعباء 
العنايـــة بوالديهـــم أو بأحدهما في مقابل 
تنافـــس بعض الأبناء في حالات أخرى من 
أجل اســـتضافة أو إيـــواء الوالدين. وأكد 
أن الابـــن الـــذي لا يرعى والديه ســـيعاقب 
اجتماعيا مـــن معارفه الذين ســـيحكمون 
عليـــه بالعقـــوق أي عدم توفـــر أدنى رادع 
أخلاقي أو ضمير حي لديه… و“من لا يرحم 
والديه لن يرحم الآخرين ولذلك سيقســـون 

عليه استباقا وسينفرون منه“.
الباحثـــة  نعمـــة  ابتســـام  وتـــرى 
الاجتماعيـــة العراقية أن ازدياد المشـــاكل 
الاجتماعيـــة غير الإنســـانية، ومـــن بينها 
عقـــوق وهجـــران الوالديـــن، أو التخلـــي 
عنهمـــا؛ تعـــود لعـــدة أســـباب، أبرزهـــا 
غيـــاب الوازع الدينـــي والأخلاقي، وغياب 
والظـــروف  بالمســـؤولية،  الإحســـاس 
المعيشية الصعبة لدى الأبناء وانشغالهم 
بالعمـــل بعيـــدا عـــن رعايـــة الوالدين، أو 
قـــد يكون الاســـتقلال المالـــي للأبناء أحد 
الأســـباب، فضلا عـــن انتشـــار المخدرات 
والمســـكرات والتفكك الأســـري بمسبباته 

الكثيرة.
وتشير نعمة إلى أن المسنين المرضى 
والمقعدين والمصابين بارتعاش الأطراف 
وفاقـــدي الذاكـــرة والحـــالات المشـــابهة 
هـــم الشـــريحة الأكثـــر تعرضـــا للإهمال، 
ويتعرضون غالبا للإيذاء بعد وفاة الزوج 
أو الزوجـــة، موضحة أن المســـنين داخل 
منازلهـــم يواجهون يوميـــا مختلف أنواع 
العنـــف، وزادت تلـــك الممارســـات خـــلال 
فتـــرة الحجر الصحـــي بعد تفشـــي وباء 

كورونا.
ويشــــير خبــــراء علم الاجتمــــاع  إلى 
أن الاتفــــاق المســــبق بين الإخــــوة حول 

والزيــــارة  والإقامــــة  الرعايــــة  مســــائل 
وتوضيحها مســــبقا ومن خلال اللقاءات 
العائليــــة التي تناقش في هدوء، يســــاهم 
في تجنب الخلافــــات بينهم وعدم تحميل 
المســــؤولية لأحدهم مهما كان ترتيبه في 

العائلة.
كما أن هذه الطريقة لا تشــــعر المسن 
ســــواء كان الأم أو الأب بأنــــه صــــار عبئا 
ثقيــــلا على أولاده، وهو ما يمكن أن تنجر 
عنه العديد من المتاعب النفســــية بسبب 
الشعور بالعجز والضعف أو الخوف من 
المســــتقبل ومن إهمال أبنائــــه له. ويجد 
اليوم العديد من الآباء والأمهات المسنين 
أنفســــهم في منظمات ومؤسســــات رعاية 
المســــنين بســــبب الخلافات بين الأشقاء 

حول تحمل مسؤولية رعايتهم.
وفــــي دراســــة أجرتها أُســــتاذتان من 
جامعــــة ولايــــة نيويــــورك، هما أُســــتاذة 
الصحّــــة العامّة مــــاري غلانــــت، وعالمة 
الاجتمــــاع غلينــــزا ســــبيتز، حاولتا فيها 
معرفة ما يبحث عنه الأهل المســــنون في 
علاقتهم مع أبنائهم عبّر المشــــاركون عن 
رغبة قوية في المحافظة على الاستقلالية، 

د مع أبنائهم. في موازاة التواصل الجيِّ
ويطرح هذا الشعورتناقضا معيّنا، إذ 
عرّف أغلبهم أنفُسهم على أنّهم مستقلون؛ 
ولكنّهــــم يأملون فــــي أن تكون مســــاعدة 
أبنائهــــم لهم متاحــــة عند الحاجــــة، كما 
عبّروا عن الشــــعور بالضيــــق من الإفراط 
في الحماية التي يتلقّونها من أبنائهم في 
الوقت الذي يقدرون فيه القلق الذي يعبّر 

عنه أبناؤهم تجاههم.
و يســــتخدم هؤلاء المسنين مجموعة 
متنوعة من الإســــتراتيجيات للتعامل مع 
مشــــاعرهم المتناقضة، مثــــل التقليل من 
المســــاعدة التي يتلقّونها، أو تجاهل أو 
مقاومــــة محاولات الأبناء للســــيطرة على 

مجريات حياتهم.
ويــــرى الخبــــراء أن مفتــــاح التعامل 
مع هــــذه التغييرات هــــو القبول والأمانة 
ــــد.  مــــن كلا الجانبيــــن والتواصــــل الجيِّ
ويحتــــاج الأبناء إلى أن يكونــــوا قادرين 
علــــى التحدّث بصراحة بشــــأن المخاوف 
التي يعيشــــونها، والتــــي تتعلّق بصحّة 
أو موقف الوالديــــن. كما أنّ دورهم يجب 
ألا يتمثّل في مجــــرد إرضاء الوالدين، بل 
مســــاعدتهما علــــى التعامــــل بفعالية مع 
التغييرات التي حملهــــا إليهم التقدّم في 
العمــــر. كما يحتاج كبار الســــن إلى تقبّل 
قيود جديدة فرضت علــــى حياتهم، وإلى 
أن يكونــــوا قادرين على طلب المســــاعدة 
عنــــد الحاجــــة وقبولهــــا بشــــجاعة. وفي 
بعض الأحيان، أفضل شــــيء يمكن القيام 
بــــه هو تقييم الوضع معــــا أو البحث عن 
علامــــات تحذيريــــة لتحديد مــــا إذا كانت 
هنــــاك حاجة إلى طلب مســــاعدة خارجية 

للتعامل مع الأوضاع الجديدة.
وتشــــير الكاتبــــة تيا واكــــر، صاحبة 
كتاب ”مقدّم الرعاية الملهم.. إيجاد الفرح 
ونحن نقــــدّم الرعاية لأُولئك الذين نحبّ“، 
إلى أن تقديــــم الرعاية لمن كانوا يقدّمون 
الرعاية لنا في وقت من الأوقات، هو أعلى 

مرتبة من مراتب الشرف.

 برلين – يعـــد الضوء الجيد واحدا من 
أهم العوامل المســـاعدة على سير الشغل 
بشـــكل جيد في بيئة العمـــل؛ فهو يعمل 
علـــى زيـــادة التركيز مـــن ناحية ويحمي 

العين من الإجهاد من ناحية أخرى.
وينصح أندرياس فوجتيســـياك، من 
هيئة الســـلامة والصحة المهنية الألمانية، 
باختيـــار مكان مناســـب للمكتـــب داخل 
الغرفـــة، بحيث يكون فـــي وضع عمودي 
قدر المستطاع مع النافذة؛ ذلك أن الضوء 
القادم من الجانب يســـبب إبهارا أقل مما 

يسببه الضوء القادم من الأمام.
ويتعين أيضا أن تتـــم مراعاة اتجاه 
الضـــوء، على ســـبيل المثـــال ينبغي لمن 
يســـتخدمون اليد اليمنى أن يكون ضوء 
النهـــار ناحية الكتف اليســـرى والعكس 
صحيح لمن يكتبون باليد اليســـرى؛ حيث 
يمنـــع هذا من أن تشـــكل اليد التي تكتب 

حاجزا وجسما يظلل المكتب.

وأوضح فوجتيسياك أن شدة الضوء 
النهـــاري تتراوح بـــين 1000 و2000 لكس 
(وحدة شـــدة الضوء فـــي نظام الوحدات 
الدولـــي). وللمقارنـــة يلزم ألا تقل شـــدة 
الضوء على ســـطح المكتب عن 500 لكس. 
ويتعين الأخذ في الاعتبار أن الأشـــخاص 
الأكبر ســـنا يحتاجون إلـــى إضاءة أعلى 

مما يحتاجه الأصغر سنا.
وغالبـــا ما لا يكون ضوء النهار كافيا 
لإنارة مكان العمل؛ لـــذا تعتبر المصابيح 
البيضاء في ضـــوء النهار إضافة جيدة؛ 
فهي الأكثر ســـطوعا، وبالتالي هي الأكثر 
ملاءمـــة. وتصل درجة حـــرارة لونها إلى 

6000 كلفن.
وأشـــار بيتر شـــيك من هيئة اختبار 
الســـلع والمنتجات الألمانيـــة إلى أنه كلما 
كان اللـــون أكثـــر بـــرودة زادت المكونات 
الزرقاء، وهو ما يســـاعد على النشاط في 

الصباح والاستيقاظ في المساء.

الخلافات بين الأشــــــقاء بسبب من يتحمل مسؤولية رعاية أحد الوالدين أو 
كليهما قد تصل حد القطيعة. لذلك ينصح استشــــــاريو العلاقات الأســــــرية 
بضرورة الاتفاق المســــــبق بين الإخوة حول مسائل رعاية المسنين وإقامتهم 
وزيارتهم وتوضيحها لتجنب الخلافات. وقد تتعمق تلك الخلافات إذا كانت 

العائلات تعيش بعيدة عن بعضها بعضا.

مسؤولية رعاية الآباء المسنين 
تدفع إلى القطيعة بين الأشقاء

استعادة اللياقة البدنية
هدف للكثيرين 

بعد انفراج جائحة كورونا
إلقاء المسؤولية على عاتق أحد الأبناء يولد الشقاق بين الإخوة

رعاية الشخص المسن إحدى أهم مسؤوليات الأبناء

ضوء النهار ليس كافيا لإنارة مكان العمل 

نصائح

كيف تحصل على إضاءة 
جيدة لمكتبك المنزلي؟

الاتفاق المسبق بين الإخوة 
حول مسائل الرعاية والإقامة 
والزيارة وتوضيحها من خلال 

اللقاءات العائلية، يساهم في 
تجنب الخلافات بينهم

 نيويورك – يرغب الكثيرون في استعادة 
لياقتهـــم البدنيـــة بعدما اكتســـبوا وزناً 
إضافياً في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة 
بفعل الانقلاب الذي أحدثته جائحة كوفيد 
– 19 في نمط حياتهـــم، لكنهم يحذرون من 

التعرّض للكثير من الضغط بسبب الوضع 
النفسي الهش الناتج عن الوباء.

فأنجيـــلا ثومان مثلاً كانت قد خفضت 
وزنهـــا 15 كيلوغرامـــاً فـــي نهاية شـــتاء 
2020، عندما بدأ فايروس كورونا يتفشـــى 
فـــي الولايات المتحدة واســـتلزم احتواؤه 
فرض إجـــراءات الحَجر الصحي، فما كان 
من المرأة الأربعينية إلا أن اســـتردّت كل ما 

فقدته.
وتتذكر هذه الأم من ميريلاند أن الأمر 
”كان صعباً جداً“. وتضيف ”لقد أحبطني؛ 

لم تعد لدي قوة إرادة بعد الآن“.
أما بيني مايدنبـــاوم الذي ينتمي إلى 
عائلة من الرياضيين فكان ”نشـــطاً جداً“، 
وكان يحافـــظ على لياقتـــه البدنية طوال 
الســـنة بفضل جولاتـــه المســـتمرة ضمن 
عمله وســـيطاً عقارياً، إضافة إلى حصتين 
تدريبيتـــين أســـبوعيتين فـــي رياضة كرة 

السلة.
لكـــنّ النيويوركي البالـــغ من العمر 30 
عاماً يشـــكو من أن ”كل شـــيء توقف“ في 
مارس 2020. ويقول ”مكثت في منزلي دون 
أي نشاط، فاكتسبت ما بين سبعة وتسعة 
كيلوغرامـــات. هذا ما يســـمى ’وزن كوفيد 

الزائد'“.
وأظهر استبيان أجراه معهد ”هاريس“ 

لاســـتطلاعات الرأي لصالح جمعية 
علـــم النفس الأميركيـــة أن 42 في 
المئـــة مـــن البالغـــين الأميركيين 
اكتسبوا منذ بداية الوباء ”وزناً 
أكبـــر ممـــا كانـــوا يتوقعـــون“، 

بمعدل 13 كيلوغراماً للفرد.
ويشرح بيني 
أن ”الأمر صعب، 

فعندما يمكث المرء 
في المنزل يأكل 

الوجبات السريعة 
ولا يرغب إلا في 
تناول مأكولات 

غير صحية“. 
ويضيف أن 

الوضع يكون 
”أشبه 

بالوجود 
في حفرة لا 

مخرج منها“.

ويشــــير بيني إلى أنه لم يجد من حل 
ســــوى الالتحاق بنادي ”تي أس فيتنس“ 
الصغير للياقة البدنية في حي أبر إيست 
ســــايد؛ فقد ســــاعده على ”كســــر الحلقة“ 

التي كان أسيرها.
وشــــهد هذا النادي زيادة ملحوظة في 
الإقبال خلال الأســــابيع الأخيرة، والسبب 
في رأي مؤسِســــه نــــوام تامير أن ”الناس 
يدركون أن الصيف يقترب، ويخشــــون ألا 

تعود ملابسهم مناسبة لمقاسهم“.
ووفّر النادي تمارين من خلال تطبيق 
”زوم“ طــــوال فتــــرة الجائحــــة، لكــــنّ ”ما 
نحتــــاج إليه نحن البشــــر هــــو التواصل 

البشري“، على قول مؤسس النادي.
وهــــي  رودس،  كريســــتل  وتلاحــــظ 
تمــــارس الهرولــــة على المســــار المرصوف 
المحيط بحديقة ســــنترال بارك العامة، أن 
”المزيــــد من النــــاس“ باتوا يقصــــدون رئة 

مانهاتن الخضراء.
وتضيف ”يكون الناس أكثر ارتياحا“ 
أثنــــاء ممارســــة الرياضة في مــــكان عام؛ 
فمنــــذ وقت ليــــس ببعيــــد ”كان الكثيرون 

يشعرون بالخوف إذا اقترب منهم أحد“.
وكانــــت ربــــة المنــــزل الأربعينية هذه 
مــــن بين أولئك الذين ســــاعدتهم التمارين 
البدنية على تجاوز المرحلة الوبائية التي 
امتدت أشــــهرا، وتقول ”لقــــد أبقاني ذلك 

سليمة ذهنياً“.
وعلــــى الرغم من اســــتطلاعات الرأي 
والدراســــات وجاذبيــــة الشــــواطئ يحذر 
مختصون من وصم زيــــادة الوزن وعودة 
المعاييــــر التقليديــــة فــــي ظــــل الظروف 
التي أدت إلى إضعاف بعض الســــكان 

نفسياً.
والكاتبــــة  الصحافيــــة  وتــــرى 
فيرجينيا سول سميث في مدونتها 
”بورنت توست“ أن ”آخر شيء 
يحتــــاج إليــــه الناس هو 

اتباع حمية غذائية“.
وتضيف سميث 
التي كتبت كثيراً 
عن النظام الغذائي 
والنظرة إلى الذات 
”من الأهمية بمكان 
أن يكون لديك 
تعاطف مع كل 
شيء مر به 
جسمك منذ عام  
وربما حتى 
اعتزاز بكل ما 

تغلب عليه جسمك“.

حد أولادهما الذي قد 
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بن منصور أســـت وأكـــد الصحبي
الحضارة بجامعة الزيتونة أن رعا
الآباء في كبرهم نعمة لمن أدركها وه
أيضا فتنة في الوقت نفســـه باعتب
 صلابة طباع وسلوك الج
القديم مقارنة بجيل الأبن
والأحفاد الجديد، و
يسببه اختلاف الطب
من مشاكل ومن غض
الوالدين وشع
الأبناء بالذنب
وقال بن منص
لـ“العرب
”ينضاف إ
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زوجا
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راضية القيزاني

العائلات تعيش

صحافية تونسية

هاريس ستبيان أجراه معهد 
ت الرأي لصالح جمعية 
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المنتخـــب  لائحـــة  شـــهدت  الربــاط –   
المغربـــي لخوض وديتـــي غانا وبوركينا 
فاســـو تراجعا في عدد اللاعبين خريجي 
مدرسة التكوين الفرنســـي والتي لطالما 
شـــكّلت خزانا وحجر أساس لتشكيلات 
المنتخبـــات المتعاقبة، ما اعتبره محللون 
مرتبطا بالجاهزية ويتعلّق بمرحلة فراغ 
عابـــرة. على غير العادة، لم تضم القائمة 
المؤلّفة من 22 لاعبـــا و4 حراس للمرمى، 
المســـتدعاة لوديتي غانـــا الثلاثاء (1-0) 
وبوركينا فاســـو (السبت)، سوى لاعبين 
اثنـــين مـــن خريجـــي مـــدارس التكوين 
الفرنســـية، وهما قائـــد المنتخب رومان 
غانم سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي)، 
ولاعب الوســـط عادل تاعرابـــت (بنفيكا 

البرتغالي).
وكانت تشكيلة مونديال روسيا 2018 
بقيـــادة الفرنســـي هيرفي رينـــار ضمّت 
10 لاعبـــين فرنســـيي التكوين، هم مهدي 
بنعطيـــة، يونس بلهنـــدة، خالد بوطيب، 
رومان ســـايس، حمزة منديل، نبيل درار، 
فيصل فجر، يوســـف آيـــت بناصر، أمين 

حارث ومانويل داكوستا. 
المغربـــي  المنتخـــب  مـــدرب  ورأى 
الأســـبق حسن مومن في حديث صحافي 
أن معاييـــر اختيـــار المـــدرب البوســـني 
وحيـــد خليلوزيتـــش للاعبيـــه مثـــل أي 
مـــدرب وطني ”تتـــوزع بـــين الجاهزية، 
الاستمرارية في اللعب ونوعية اللاعبين 
ومدى انسجامهم مع المجموعة ومنظومة 

اللعب“.

مرحلة فراغ

اعتبـــر مومـــن أن موجـــة المواهـــب 
الكرويـــة المغربيـــة التي تلعـــب الأدوار 
الأولـــى في فرنســـا تراجعت فـــي الآونة 
الأخيـــرة، خلافا ما كان عليـــه الأمر قبل 
ســـنوات، مع جيل برز فـــي آونة واحدة 
مثـــل يوســـف حجي ومـــروان الشـــماخ 
وحسين خرجة وعبدالسلام وادو ووليد 
الركراكي وجواد الزايري، فالأمر ”يتعلّق 
بمرحلة فراغ عابرة ولا علاقة له بالتكوين 

الفرنسي المشهود له دوليا بالجودة“. 
في القائمـــة الحاليـــة، أبصر رومان 
غـــانم ســـايس النور فـــي بـــور دو بياغ 

جنوب شرق فرنسا عام 1990. 
وتكوينه  مســـيرته  بـــدأ 
بنادي فالنس عام 2010، قبل 
أن يوقـــع مـــع كيلرمون أول 

عقـــد احترافي فـــي 2012. عقد 
فتح الباب أمام مسيرة كروية مع لوهافر 
في الدرجـــة الثانية وأنجيه الصاعد إلى 
الدرجـــة الأولى فـــي 2015، قبل أن ينتقل 
في العام التالـــي، ليصبح من بين أفضل 

المدافعين في البريمرليغ.
أما تاعرابـــت المولود في مدينة تازة 
المغربية عـــام 1989، فرحل صغيرا إلى 
فرنســـا ملتحقا بعمر الثانية عشـــرة 
بمركز تكويـــن نادي لنـــس. احترف 
معه فـــي 2006، خطف الأنظار وكان 

من بين أفضل الواعديـــن في أوروبا، ما 
جعله يلعب لمنتخبي فرنسا تحت 17 و19 

سنة.
اعتبر الناقـــد الرياضي منصف اليازغي 
أن تراجع عدد اللاعبين خريجي التكوين 
الفرنســـي ”لا تعـــدو كونهـــا صدفة على 
اعتبـــار أن وحيـــد خليلوزيتـــش يعتمد 
على الجاهزية في اختياراته أكثر من أي 

شيء آخر“.
بدوره، شرح مومن أن الريادة حاليا 
هـــي للمدرســـة الإســـبانية التـــي كوّنت 
أشـــرف حكيمـــي نجـــم إنتـــر الإيطالي، 
ويلعب فـــي دوريها الآن كل من ياســـين 
بونو ويوسف النصيري ومنير الحدادي 
وسفيان شـــاكلة ومنير الكجوي، مشددا 
على أن المنتخـــب المغربي ”يحاول المزج 
بـــين جميـــع المـــدارس الكرويـــة لخلـــق 
منتخـــب تنافســـي أساســـه الجاهزية“ 
مـــع بداية تصفيات مونديـــال قطر 2022 
في ســـبتمبر المقبل. وتأثـــرت كرة القدم 

المغربية بشكل كبير بنظيرتها الفرنسية، 
فـــكان أول مـــدرب للمنتخب ســـنة 1957 
الجوهـــرة العربي بن مبـــارك الذي حمل 
ألوان فرنســـا (1954-1938)، ليأتي في ما 
بعـــد غي كلوزو الذي بنـــى منتخبا قويا 
نهاية ستينات القرن الماضي، متمكنا من 
حجز بطاقة المونديال الوحيدة عن القارة 
الأفريقية في مكســـيكو 1970، وكانت هي 
المشاركة الأولى للمغرب في كأس العالم. 
تعاقـــب مـــن بعـــده العديد مـــن المدربين 
الفرنســـيين على غرار جوســـت فونتين 
وهنري ميشـــال وروجيه لومير وهنري 
كاســـبرجاك وفيليب تروســـييه وهيرفي 

رينار.

ريادة إسبانية

لمواجهة  المغـــرب  منتخب  ويســـتعد 
بوركينا فاســـو وديا علـــى ملعب مولاي 
عبداللـــه بالرباط، حيث فاز الأســـود في 
وديتهم الأولى أمـــام غانا (0-1) الثلاثاء 
الماضي، بهدف سجله جواد يميق. وتدخل 
المباراتان في إطار الاســـتعداد لتصفيات 
مونديـــال 2022 بقطـــر، حيـــث يتواجـــد 
المغـــرب فـــي مجموعـــة تضم الســـودان 
وغينيا وغينيا بيساو. وستكون الفرصة 
مواتية أمام خليلوزيتـــش لمنح الفرصة 
للاعبين لم يشـــاركوا بشكل أساسي في 
ودية غانا، مثل: الحارس منير المحمدي، 
وســـفيان شاكلا، وأشـــرف لزعر، وحكيم 

زياش، وغيرهم.
كما يستهدف وحيد مواصلة سلسلة 
انتصاراتـــه، وهو مـــا أكده بعـــد نهاية 
مبـــاراة غانـــا، عندمـــا قال إنـــه يريد أن 
يفور علـــى بوركينا فاســـو، مهما كانت 
التغييـــرات في التشـــكيلة. ويدرك مدرب 
الأســـود قيمة الفوز في مواجهة السبت، 
خاصة أنها الأخيرة قبل إجراء تصفيات 

المونديال.
 وتشهد قائمة المغرب الحالية تواجد 
وجـــوه جديـــدة، كإلياس شـــاعد وأيوب 
عملود، وكذلك بعض العائدين إلى عرين 
الأسود بعد فترة غياب، مثل أشرف لزعر 
وجـــواد يميـــق. ويتطلع مدرب الأســـود 
لزيادة درجة الانســـجام فـــي المجموعة، 
عبر بوابة الوديـــة الثانية أمام بوركينا 
فاسو، بعد الاستفادة الكبيرة من الودية 

الأولى أمام غانا.
التدريبيـــة  الحصـــص  وشـــهدت 
الأخيـــرة، إيقاعا مرتفعا قياســـا بالفترة 
الســـابقة، مع تأكيد مصدر من الجهاز 
الفنـــي لمنتخب المغرب، على أن ودية 
تواجد  ستشـــهد  فاســـو  بوركينا 
منير المحمدي الحارس المحترف 
بالدوري التركي أساسيا، مكان 
ياســـين بونو حارس إشبيلية 
إلى  المصدر،  وأشار  الإسباني. 
أن حكيم زياش نجم تشلســـي 
سيظهر في التشكيلة الأساسية، 
بعدما دخل بديلا في آخر نصف 
ســـاعة أمـــام غانـــا وكان خلف 
تمريرة الهدف الأول. ولم يستبعد 
المصـــدر، أن يكـــون الثنائي أشـــرف بن 
شـــرقي لاعب الزمالك المصري وســـفيان 
رحيمـــي لاعب الرجاء مـــن مفاجآت هذه 
الودية، بســـبب تواضع الأداء الهجومي 
أمام المنتخـــب الغاني لثنائي إشـــبيلية 

منير الحدادي ويوسف النصيري.

 برازيليــا – تمنـــح كأس كوبـــا أميـــركا 
الأرجنتين، فرصـــة أخرى لإنهاء صيامها 
عن الألقاب الذي استمر 28 عاما، وأصبح 
أكثر صعوبة بعد نقل البطولة من أرضها 

إلى غريمتها البرازيل. 
وكان مـــن المفتـــرض أن تســـتضيف 
الأرجنتين نســـخة العام الحالي، لكن مع 
ارتفاع حـــالات الإصابـــة بكورونا، نُقلت 
البطولـــة إلـــى البرازيل لتنظمهـــا للمرة 

الثانية على التوالي وتنطلق الأحد.
وفـــازت الأرجنتين بلقبها 14 والأخير 
فـــي 1993، عندما كان دييغو ســـيميوني 
يقود خط الوســـط، وغابرييل باتيستوتا 
هو هداف الفريق. ومنذ ذلك الحين، بلغت 
الأرجنتين النهائـــي 4 مرات جميعها منذ 
2004، لكنها فشلت في رفع كأس البطولة 
وهو أمر مؤلم وغير معتـــاد لدولة بارزة 
في كرة القدم، وتملك العديد من اللاعبين 
الرائعـــين منهـــم ليونيـــل ميســـي. وفي 
الأســـبوع الماضي، قال ميســـي إن الفوز 
بكوبـــا أميـــركا هو ”حلمنـــا دائما. مهما 
كانت المنافســـة، نريد دائمـــا الفوز بلقب 
ما مع المنتخب الوطني“. وشدد ”الحقيقة 
هي أن اللاعبين متحمسون للغاية، وربما 

يكون الأكبر سنا أكثر حماسا“.

حافز أكبر

وســـيحتفل ميســـي بعيد ميلاده 34، 
فـــي 24 يونيو، لذا قـــد تكون هذه فرصته 
الأخيـــرة لحصـــد أي لقب مـــع المنتخب 
الوطنـــي، بعدما نال الكثيـــر من الألقاب 
مـــع برشـــلونة. وســـيزيد نقـــل البطولة 
إلى البرازيـــل، من صعوبـــة الأمور على 
الأرجنتين، لكنـــه أيضا يمكن أن يمنحها 
حافـــزا أكبـــر. وخســـرت الأرجنتين 0-2 
أمام البرازيل في قبل نهائي كوبا أميركا 
فـــي 2019، في مباراة مثيـــرة للجدل على 
مســـتوى التحكيـــم. وكانـــت القـــرارات 
ضدها، وســـتتطلع لانتزاع فرصة لكتابة 
فصـــل ناجح فـــي تاريخها، وربمـــا الثأر 
رغم أنها قد تنكر ذلك. ووقعت الأرجنتين 
في المجموعة الأصعـــب، حيث تلعب إلى 
جانـــب بوليفيـــا وتشـــيلي وباراغـــواي 
وأوروغـــواي، لكن 4 منتخبات ســـتتأهل 

إلى دور الثمانية.

مـــدرب  ســـكالوني  ليونيـــل  وقـــال 
الأرجنتين ”كـــرة القدم تنافســـية للغاية 
وصعبـــة، إلـــى درجـــة أن كـــرة واحـــدة 
وخطأ تحكيميـــا واحدا ربما يخرجك من 
البطولة ونحن نـــدرك ذلك“. ونوه ”حتى 
مـــع تقنية حكـــم الفيديو المســـاعد، التي 
من المفتـــرض أن تحقق العدالة، يمكن أن 
تودع البطولة حتى لو كنت متفوقا تماما 
علـــى منافســـك“. وأضاف ”فـــي النهاية 
الأحقية لا تعني شـــيئا فلا يتم الاعتراف 
سوى بالفائز، نعم سنكون من المرشحين 

وسنقاتل حتى النهاية“.

وقام ســــكالوني بتكويــــن فريق قوي، 
ويخــــوض لاعبــــون مثــــل دي ماريا لاعب 
باريس ســــان جرمان، وخوان فويث لاعب 
فياريال، ولاوتــــارو مارتينيز مهاجم إنتر 
ميلان، البطولــــة بعد تقديم موســــم رائع 
مع أنديتهم. وضخ سكالوني دماء جديدة 

تألقت مــــع الأرجنتين التــــي حافظت على 
ســــجلها الخالي مــــن الهزيمة فــــي أول 6 
مباريات من تصفيات كأس العالم، وتبدو 
قريبــــة من التأهــــل إلى قطــــر 2022. ورغم 
كل شيء، ســــتتجه الأنظار مرة أخرى إلى 
ميسي، وعلامة الاستفهام الوحيدة المعلقة 

في مسيرته التي لا يرقى إليها الشك.

نسخة استثنائية

على مـــر الســـنين، ألغيـــت الأحداث 
الرياضيـــة أو تأجلـــت بســـبب عـــدد لا 
يُحصـــى مـــن التعقيـــدات، بما فـــي ذلك 
الاقتصاديـــة  والمشـــكلات  الحـــروب 
والمقاطعـــات السياســـية، لكـــن سلســـلة 
الأحداث التي عصفت بكأس كوبا أميركا 
لكرة القدم هـــذا العام، وجهت العديد من 
الضربـــات للبطولة. وتعنـــي أقدم بطولة 
دولية في كـــرة القدم في العالـــم، الكثير 
للاعبـــي أميـــركا الجنوبية مثـــل ليونيل 
ميسي ولويس ســـواريز ونيمار. وبدأت 
صعوبـــات البطولة مـــع جائحة فايروس 
كورونـــا وتأجلت نســـخة 2020 إلى العام 
الحالـــي. وأجبـــر التأجيـــل لمـــدة عـــام، 
أستراليا وقطر، المشاركتين ببطاقة دعوة، 
على الانســـحاب بسبب تضارب المواعيد 
لتصبـــح البطولة مكونـــة من مجموعتين 

كل منهما من 5 بدلا من 6 منتخبات.

تألق لافت

خطى واثقة

ريادة إسبانية في تشكيلة 

منتخب المغرب
خليلوزيتش يخطط لتصحيح المسار أمام بوركينا فاسو

واصل المنتخب المغربي بقيادة مدربه البوســــــني وحيد خليلوزيتش، تدريباته 
ــــــه الثانية أمام  بمجمع محمد الســــــادس بمنطقة المعمورة، اســــــتعدادا لوديت
ــــــه بالرباط. ويعد  بوركينا فاســــــو المرتقبة الســــــبت، على ملعب مولاي عبدالل
هذا اللقاء اختبارا حقيقيا لخليلوزيتش من أجل الوقوف على مدى جاهزية 

العديد من المواهب.

هل تفك الأرجنتين عقدة الفشل

لـ28 عاما في كوبا أميركا؟

 الجزائــر – طالـــب التونســـي نبيـــل 
الكوكي المدير الفني لفريق وفاق سطيف 
متصدر دوري المحترفين الجزائري لكرة 
القدم، إدارة النادي بعقد اجتماع عاجل 
مـــع اللاعبـــين وأعضاء الجهـــاز الفني 

لبحث المشكلات التي تواجههم. 
ونقلت وســـائل الإعـــلام الجزائرية 
عـــن الكوكي قوله ”أطالـــب الإدارة بعقد 
اجتماع عاجـــل مع اللاعبـــين والجهاز 
الفنـــي، أعتقد أننـــا تأخرنا فـــي القيام 
التـــي  الظـــروف  لأن  الخطـــوة،  بهـــذه 
نعيشـــها لا تســـمح لنا بالاستمرار على 

هذا النحو“.
وأضـــاف ”أخشـــى أن تؤثـــر هـــذه 
الظـــروف على مســـيرتنا فـــي الدوري، 
لذلـــك أرى أنـــه من الضـــروري عقد هذا 

الاجتماع في أقـــرب فرصة ممكنة“. ولم 
يكشف الكوكي تفاصيل بشأن المشكلات 
التـــي تعترض اللاعبين والجهاز الفني، 
لكن تردد أن الأمر يتعلق بالمســـتحقات 

المالية العالقة منذ أشهر. 

وكان لاعبــــو وفــــاق ســــطيف رفضوا 
التــــدرب ليومين خلال الأســــبوع الماضي 
احتجاجــــا علــــى عــــدم تلقــــي رواتبهــــم. 
المحترفــــين  دوري  الوفــــاق  ويتصــــدر 

الجزائري برصيد 53 نقطة وبفارق ســــبع 
نقاط أمام أقرب منافسيه شبيبة الساورة.
وســــتقام بقية مقابــــلات الجولة الـ25 
الأحد، والتي تتســــم هي الأخرى بمقابلة 
القمــــة بــــين مولوديــــة الجزائر وشــــبيبة 
مقابلتــــين  تأجيــــل  تمّ  فيمــــا  الســــاورة، 
اثنتين إلى وقت لاحق، الأولى بين شــــباب 
قسنطينة وشــــباب بلوزداد والثانية بين 
نصر حســــين داي واتحاد الجزائر بسبب 
مشاركة خمسة لاعبين من شباب بلوزداد 
وثلاثــــة من اتحــــاد الجزائر فــــي تربص 
المنتخب الوطني للاعبين المحليين (من 13 
إلى 17 يونيو الجــــاري بالجزائر) والذي 
ســــيختتم بمبــــاراة وديــــة أمــــام منتخب 
بورنــــدي يــــوم 16 يونيو بملعــــب الجديد 

بوهران.

الأزمات تحاصر الكوكي مع وفاق سطيف

 القاهــرة – أكـــد الفرنســـي باتريس 
كارتيرون المدير الفنـــي لفريق الزمالك، 
ســـعيه للفوز ببطولتي الدوري والكأس 
فـــي مصر في الموســـم الحالـــي، بعدما 
سبق له التتويج ببطولتي كأس السوبر 
الأفريقي والســـوبر المحلي مـــع الفريق 
الأبيض خـــلال فترة ولايتـــه الأولى في 

قيادة الفريق. 
وقـــال كارتيـــرون إنه يســـعى للفوز 
في الثلاث مباريـــات المقبلة في الدوري 
المصـــري قبـــل فتـــرة التوقـــف الطويلة 
للفريـــق من أجـــل الاســـتمرار بصدارة 

المسابقة. 
ويتصـــدر الزمالـــك ترتيـــب الدوري 
المصـــري برصيد 55 نقطـــة بعد خوضه 
25 مبـــاراة، بفارق 14 نقطـــة عن الأهلي 
صاحب المركز الثانـــي والذي خاض 19 

مباراة فقط.
وأضاف المدرب الفرنسي أنه يسعى 
أيضـــا للتتويج ببطولة الكأس مشـــددا 
علـــى أهميتها الكبيـــرة بالنســـبة إلى 

الفريق. 
وأوضـــح كارتيرون أنـــه يعتمد في 
عملـــه على برامج تحليـــل الأداء، مؤكدا 
على أن متوســـط الأداء الحالي للاعبين 
أفضل مـــن الجيل الحاصل على الدوري 

فـــي آخـــر نســـخة للزمالـــك. وأضـــاف 
شـــغف  لديهـــا  البيضـــاء  ”الجماهيـــر 
بالزمالـــك، والاســـتمرارية فـــي تحقيق 
الانتصـــارات فـــي بطولة الـــدوري مهم 

للغاية من أجل التتويج باللقب“.
كمـــا أعلـــن كارتيـــرون 

مع  اتفـــاق  إلى  توصلـــه 
رئيـــس  لبيـــب  حســـين 

الزمالك المؤقت، على 
خطط الفريق في الموسم 

المقبل، 
ورؤيته 

بشأن 
الصفقات 
الجديدة 

والراحلين عن 
الفريق، مشيرا 

إلى أن اجتماعه مع 
اللجنة المؤقتة كان 

مثمرا للغاية. 
وزاد ”كل ما يتعلق 
بيني  سيكون  بالفريق 
لبيـــب  حســـين  وبـــين 
فقـــط، والحديـــث عـــن 
أو  جديدة  صفقات  أي 
رحيـــل أي لاعب مجرد 

شـــائعات لا أســـاس لها مـــن الصحة.. 
والحديث عن أمـــور قطاع الكرة يتم في 

الغرف المغلقة“.
وأكد ”أرفض استغلال بعض وكلاء 
اللاعبـــين لاســـم الزمالك لرفع أســـعار 
اللاعبين في الفترة الحالية، ولا أساس 
من الصحة لما تـــردد في الآونة الأخيرة 
لطلبي التعاقد مع أحد اللاعبين الأفارقة 

بالدوري المصري“. 
وواصـــل ”لـــن أتعاقـــد مـــع لاعبين 
أقل في المســـتوى مـــن المجموعة 
الموجودة حاليا، والصفقات 
الجديدة يجب أن تكون 
أفضل من اللاعبين 
المتواجدين بالفريق أو في 
نفس مستواهم“. وكان 
وائل الخربتاوي وكيل 
اللاعب النيجيري 
إيزي إيميكا نجم 
خط وسط المصري 
البورسعيدي، قد 
أكد أن الزمالك 
طلب ضم 
الأخير بناء 
على توصية 

كارتيرون. 

كارتيرون يطارد الألقاب مع الزمالك

أطالب الإدارة بعقد 

اجتماع عاجل مع 

اللاعبين والجهاز الفني

نبيل الكوكي

الأرجنتين فازت بلقبها 14 

والأخير في 1993، عندما 

كان دييغو سيميوني يقود 

خط الوسط، وغابرييل 

باتيستوتا هو هداف 

الريادة للمدرسة الإسبانية 

نت أشرف حكيمي 
ّ
التي كو

نجم إنتر الإيطالي، ويلعب 

 من 
ّ

في دوريها الآن كل

ياسين بونو ويوسف 

النصيري

رون رتي ن
مع  اتفـــاق  ى
رئيـــس  يـــب 

قت، على 
ق في الموسم 

عن 
يرا 

ماعه مع 
قتة كان 

ة. 
ل ما يتعلق 
بيني  يكون 
لبيـــب  ـــين 
لحديـــث عـــن 
أو  جديدة   
لاعب مجرد 

الح فترة ا في بين لا ا
من الصحة لما تـــردد في
لطلبي التعاقد مع أحد

بالدوري المصري“.
وواصـــل ”لـــن أتعا
أقل في المســـتوى
الموجودة ح
الجديد
أفض
المتواجدين
نفس م
وائل ا
ال
إ
خ

ة المواهـــب
ـــب الأدوار 
الآونة  فـــي
ـه الأمر قبل 
ونة واحدة 
ن الشـــماخ 
وادو ووليد 
لأمر ”يتعلّق
له بالتكوين 

لجودة“. 
بصر رومان 
ـور دو بياغ 
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 سانت بطرسبرغ – تجدّد بلجيكا الموعد 
مع روســــيا فــــي مســــتهل مشــــوارها في 
كأس أوروبا اليوم الســــبت، حيث يسعى 
”الشياطين الحمر“ إلى تأكيد مكانتهم بين 
الكبار، وذلك بعدما تأهلت إلى النهائيات 
بســــجل خارق في التصفيات، مع عشــــرة 
انتصارات كاملــــة و40 هدفا مقابل 3 فقط 

في شباكها. 
ويمنّي رجال المدرب الإسباني روبرتو 
مارتينــــز النفــــس بالبنــــاء علــــى النتيجة 
الرائعة التي حققوها في مونديال روسيا 
2018، حــــين قــــادوا المنتخــــب إلــــى أفضل 
نتيجة لــــه في كأس العالــــم بنيلهم المركز 
الثالث. وشــــاءت الصدف أن يقع المنتخب 
البلجيكي في المجموعة الثانية إلى جانب 
نظيره الروسي الذي تواجه معه أيضا في 
تصفيــــات البطولة القاريــــة الحالية وفاز 

عليه ذهابا 1-3 وإيابا 4-1.
وكان فــــوز الإيــــاب الــــذي تحقــــق في 
نوفمبــــر 2019 علــــى نفــــس الملعــــب الذي 
يحتضن الســــبت في ســــانت بطرســــبرغ 
مواجهــــة الفريقين فــــي الجولة الأولى من 
منافســــات هذه المجموعة التي تشــــهد في 
اليوم ذاتــــه مباراة بين الدنمارك والوافدة 
الجديدة فنلنــــدا في كوبنهاغــــن. ويدخل 
القاريــــة  البطولــــة  الحمــــر“  ”الشــــياطين 
الموزّعــــة مبارياتها على 11 مدينة أوروبية 
لانطلاقهــــا  الســــتين  بالذكــــرى  احتفــــالا 
والمؤجلة من صيف 2020 بســــبب فايروس 

كورونــــا، علــــى خلفية هزيمــــة وحيدة في 
آخــــر 23 مباراة على الصعيدين الرســــمي 
والــــودي وكانــــت أمــــام إنجلتــــرا 2-1 في 
نوفمبر الماضي في دوري الأمم الأوروبية.

وقال لاعب وســــط بلجيــــكا المخضرم 
دريس مرتنس ”أتطلع للعب ضد روســــيا 
مــــرة أخرى. نحــــن نعرف الفريــــق وكيف 
يلعب. أعتقــــد أنهم يملكون لاعبين رائعين 
وروحا معنويــــة مرتفعة. هم يقدمون أداء 
جيّدا في البطــــولات الكبرى“. وفي الجهة 
الروســــية، رأى لاعــــب الوســــط أليكســــي 
إيونــــوف أن فريقه حقق تقدما في الأعوام 
القليلة الماضية، متســــائلا، ”هل أصبحنا 
أقــــوى خلال العــــام الماضي؟ حســــنا، لقد 
قدمنــــا أداء جيّــــدا فــــي التصفيــــات وكنا 
مســــتعدين لكأس أوروبا، ثم أرجئت بعد 
ذلك. لكن من ناحية أخرى، ســــمح لنا ذلك 
بأن نكون أفضل اســــتعدادا (للنهائيات)“ 
التي تشارك فيها روسيا منذ 2004 من دون 

انقطاع.
فــــي جانــــب الآخــــر تريــــد الدنمــــارك 
الاســــتفادة من اســــتعادة صانــــع ألعابها 
كريســــتيان إريكسن مســــتوياته السابقة، 
عندمــــا تســــتهل مبارياتها علــــى أرضها 
اليــــوم الســــبت ضــــد فنلندا فــــي الجولة 
الأولى من المجموعة الثانية لكأس أوروبا 
لكــــرة القدم. وقال إريكســــن المنتشــــي من 
تتويجــــه بلقب الــــدوري الإيطالي مع إنتر 
”أن تصــــل إلى كأس أوروبــــا وفي حقيبتك 
أحد الألقــــاب، فهذا يلعب دورا هاما“. قبل 
مواجهــــة بلجيكا في 17 الجــــاري وزميله 

في إنتر روميلو لوكاكو، يبحث إريكســــن 
عن تحقيق انطلاقة جيــــدة للدنمارك أمام 
فنلنــــدا التــــي تُعــــدّ الأكثــــر تواضعــــا في 

المجموعة الثانية.
وتخوض فنلندا أوّل بطولة كبرى لها 
بعد عدة محاولات فاشــــلة في التصفيات. 
وفي 21 زيارة لها إلى الدنمارك منذ العام 
1949، خســــرت 18 مــــرة وتعادلت 3 مرات. 
وقال مدرب الدنمارك كاســــبر هيولماند ”لا 
يجب أن نخســــر لأننا غير مستعدين بما 
يكفي. لا يجب أن نخسر لأننا لم نرغب في 
الفوز أكثر من الخصم. لا يجب أن نخسر 
لأننــــا لم نقــــدم أفضل ما لدينــــا. يجب أن 
نقدّم كل شــــيء في الملعب ونفعل كل شيء 

لتحقيق الفوز“.
قال ماركو كانيرفا مدرب فنلندا ”تملك 
الدنمــــارك فريقا جيّدا جدا. إذا نظرنا إلى 
مبارياتهــــم الأخيــــرة، فقد حققــــوا نتائج 
رائعــــة وســــجلوا الكثيــــر مــــن الأهداف. 
دفاعهم قوي ويملكــــون لاعبين موهوبين. 
الدنمــــارك حقا فريق جيّــــد ويلعبون على 
أرضهم، لكننا أثبتنا أنه بمقدورنا التفوق 
على منتخبــــات أكبر من الدنمارك“. وبعد 
تعادلها مع ألمانيا (1-1) وديا وسيطرتها 
على البوسنة (0-2)، تبدو الدنمارك قادرة 
في المنافســــة على صدارة أو وصافة هذه 

المجموعة التي تضمّ أيضا روسيا.
تســــتهل ويلز مغامرتهــــا نحو تكرار 
إنجــــاز نســــخة 2016 حــــين وصلــــت إلى 
نصف النهائي بمواجهة سويسرا السبت 
في العاصمة الأذرية باكو في منافســــات 
المجموعــــة الأولى مــــن كأس أوروبا لكرة 
القدم، متطلعة إلى الأمام مع أمل بضمان 
تأهلها قبل الجولة الختامية. وكانت ويلز 
تمنــــي النفس بدخــــول البطولــــة القارية 
الموزعة مبارياتها على 11 مدينة أوروبية 
احتفــــالا بالذكرى الســــتين لانطلاقها، في 
ظروف أفضل ومــــع مدربها الأصيل نجم 

مانشستر يونايتد السابق راين غيغز.
الأســــطوري  الجنــــاح  اتهــــام  لكــــن 
الســــابقة  صديقتــــه  علــــى  بالاعتــــداء 
وشــــقيقتها أدى إلى اســــتبعاده، ما فتح 
الباب أمــــام روبرت بايغ لتولي الدفة دون 
أن يقــــال غيغز مــــن منصبه. ولا شــــكّ أن 
الحمل الأكبر ســــيكون على عاتق غاريث 
بايل (31 عاما) الذي عرف مســــيرة طويلة 
لكن متقلبة مع ريال مدريد الإســــباني قبل 

عودته إلى توتنهام الإنجليزي.

 بروكسل – ســـيكون البولندي كاسبر 
كوزوفسكي أصغر لاعب في بطولة 2020، 
إذ أنـــه أحد لاعبين اثنين يبلغ عمرهما 17 

عاما وهو أمر لم يحدث من قبل. 
وســـيبلغ جـــود بيلينغهـــام 18 عاما 
فـــي 29 يونيـــو الحالي وقد يشـــارك في 
دور الــــ16 في يوم عيد ميـــلاده في حال 
بلغـــت إنجلترا هذا الدور، بينما ســـيبلغ 

كوزوفسكي 18 عاما في أكتوبر المقبل. 
تشـــكيلة  أصغـــر  إســـبانيا  وتملـــك 
بمتوسط (24.5)، بينما السويد هي الأكبر 
بمتوســـط يبلـــغ (29.2)، وأصغر قائد هو 
الأسكتلندي أندرو روبرتسون وعمره 27 

عاما.
لا تتصدر بلجيـــكا التصنيف العالمي 
للمنتخبـــات قبل مشـــاركتها فـــي بطولة 
أوروبا لكرة القدم، لكنها تملك التشـــكيلة 
الأكثـــر خبـــرة فـــي البطولـــة. وخاضت 
تشـــكيلتها المكونـــة مـــن 26 لاعبـــا 1338 
مباراة دولية بمتوســـط يبلـــغ 50 مباراة 
لكل لاعب، مما يؤكد خبـــرة فريق المدرب 

روبرتو مارتينيز. 

حماس كبير

وخـــاض أربعـــة لاعبين مـــن الفريق 
بالفعـــل 100 مباراة دولية، وســـيخوض 
الجناح دريس ميرتنـــز مباراته الـ99 إذا 
دخل التشـــكيلة الأساســـية أمام روســـيا 
في ســـان بطرسبرغ كما هو متوقع، وذلك 
عندما يخوض الفريقان أولى مبارياتهما 
ضمن المجموعة الثانية. وتجاوز 19 لاعبا 
آخر في البطولـــة 100 مباراة دولية، على 
رأسهم كريســـتيانو رونالدو الذي خاض 

مباراته 175 مع البرتغال.
ورفـــع رصيـــده أيضا مـــن الأهداف 
إلـــى 104 أهـــداف ليقتـــرب أكثـــر من أن 
يصبـــح الهـــداف التاريخـــي للمباريات 
الدوليـــة. ويحمل رونالـــدو بالفعل الرقم 
القياســـي في عـــدد المباريـــات في بطولة 
أوروبـــا برصيـــد 21 مباراة وسيشـــارك 
في بطولته الخامســـة.  ورغـــم بلوغه 36 
عامـــا، لكنه ليس أكبر اللاعبين ســـنا في 

البطولـــة، إذ يبلـــغ الحـــارس الهولندي 
مارتن ســـتيكلنبرغ 38 عامـــا بعدما عاد 
من الاعتـــزال الدولي ليحجـــز مقعده في 

تشكيلة هولندا في مارس الماضي.
يدخـــل رونالـــدو البطولة الخامســـة 

فـــي تاريخ مشـــاركته مـــع منتخب بلاده 
بحمـــاس كبيـــر. وقال النجـــم البرتغالي 
فـــي حديث صحافي ”أشـــعر وكأنها أول 
مشـــاركة لي في أمم أوروبا، لدي حوافز 
أكبـــر مما كان عليه الحـــال في عام 2004 

في أول مشاركة لي في البطولة“. 
وأضاف في تصريحاته ”نحن ندافع 
عـــن اللقب ونحـــن أيضا من المرشـــحين 
للفـــوز باللقـــب“. وتابـــع ”لا جـــدوى من 
الوعـــد بالفوز بالبطـــولات أو التوقع، ما 
يمكننـــي أن أعد به هو أننا ســـنلعب كل 

مباراة من أجل الفوز“.

بداية الرحلة

حملة  البرتغالـــي  المنتخب  ســـيبدأ 
الدفـــاع عن لقبـــه بمواجهـــة المجر في 
المقبل،  الثلاثـــاء  بودابســـت  عاصمتها 
وبعـــد أربعة أيـــام ســـيواجه المنتخب 
الألماني في مدينـــة ميونخ الألمانية، قبل 
أن يختتم مشـــواره في دور المجموعات 
بمواجهة بطل العالم منتخب فرنسا في 

بودابست يوم 23 من الشهر الجاري.
وفـــي بداية البطولة ســـيكون عمره 
أصغر سنا بعام ونصف العام بالضبط 
مـــن الحـــارس المجـــري جابـــور كيراي 
اللاعـــب الوحيـــد البالغ عمـــره 40 عاما 
الذي شـــارك في البطولـــة عندما حرس 
مرمى منتخب بلاده فـــي 2016. ربما لم 
يكـــن من قبيـــل المصادفة أن تشيلســـي 
ومانشستر ســـيتي، طرفا نهائي دوري 
أبطـــال أوروبـــا، أكثر ناديـــين يضمان 
لاعبين في البطولـــة بواقع 15 لاعبا لكل 
منهمـــا ويليهما بايـــرن ميونخ بعدد 14 

لاعبا.
تملـــك إنجلتـــرا أكبـــر تشـــكيلة من 
اللاعبـــين المحليين، حيـــث يلعب 23 بين 
26 لاعبـــا في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وتليها إيطاليا بعدد 22 لاعبا في الدوري 
المحلي وروســـيا تملك نفـــس العدد من 
بطولتهـــا المحلية. وفـــي المقابل ضمت 
تشـــكيلة فنلندا وسلوفاكيا لاعبا واحدا 

فقط من الدوري المحلي في البلدين. 

د الموعد مع روسيا والدنمارك تلاقي فنلندا
ّ

بلجيكا تجد
ويلز تستهل مغامرتها الثانية في أمم أوروبا من بوابة سويسرا

ــــــاراة هامة تجمع بين منتخب بلجيكا  يســــــتضيف ملعب ”غازبروم أرينا“ مب
وروســــــيا اليوم الســــــبت ضمن فعاليات الجولة الأولى من المجموعة الثانية 
ــــــدور المجموعات في بطولة أمم أوروبا. وتضم هــــــذه المجموعة إلى جانب  ل
هذين المنتخبين كلاّ من منتخبي الدنمارك وفنلندا، وبهذا سيكون الصراع 

على أشده لحجز بطاقتي الصعود إلى الدور المقبل.

حوار العمالقة

كاسبر نجم بولندا الأصغر سنا
 باريس – انطلقت منافسات كأس الأمم 
الأوروبيـــة (يورو ٢٠٢٠)، والتي تعد ثاني 
أقوى بطولة للمنتخبات بعد كأس العالم 

أمس الجمعة. 
وتقام المســـابقة القارية للمرة الأولى 
في ملاعـــب ١١ دولة، مما يمهد لنســـخة 
مليئة بالإثارة والحماس والتشويق. ولا 
شـــك أن التتويج بالكـــرة الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم، حلم يداعب الجميع، مما 
يدفع نجـــوم أوروبا إلى بذل أقصى جهد 

في اليورو، لملامسة الجائزة. 
وهناك العديد من اللاعبين المرشحين 
للمنافســـة على الكرة الذهبيـــة في حال 
نجاحهم في حصـــد لقب اليورو. ويعتبر 
الفرنسي نغولو كانتي من أبرز اللاعبين 
الذي قدموا مستويات مميزة هذا الموسم، 
ونجح مـــع ناديه تشيلســـي فـــي حصد 
لقـــب دوري أبطال أوروبا، على حســـاب 

مانشستر سيتي. 
ويحلم كانتي بأن يســـتمر مسلســـل 
التألق في يورو ٢٠٢٠، من أجل الترشـــح 
للكـــرة الذهبيـــة هـــذا العام. ولـــم ينجح 
كيليـــان مبابي في تحقيـــق إنجازات مع 

فريقه باريس ســـان جرمان هذا الموسم، 
رغم أنه من أفضل لاعبي العالم حاليا. 

وقد يكون التتويج مع منتخب فرنسا 
فـــي اليورو بمثابة فرصـــة ذهبية لمبابي 
مـــن أجل الدخول في قائمـــة اختيارات 

 .٢٠٢١ لعـــام  الذهبيـــة  الكـــرة 
ولم يحقق كريستيانو 
رونالدو، المتوقع منه مع 

يوفنتوس هذا الموسم، سواء 
في الدوري الإيطالي أو 

دوري أبطال أوروبا. لكن 
نجاحه في تسجيل ٣٠ 

هدفا بالكالتشيو قد 
يدعم فرص ”الدون“ 

البرتغالي في الترشح 
للكرة الذهبية، لكن 

التتويج مع منتخب 
بلاده في اليورو سيرفع 

من حظوظه أكثر في هذه 
المنافسة.

وفي إنجلترا حقق 
هاري كين أفضل 

مواسمه مع توتنهام 

في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الظفر 
بجائزتي هـــداف البطولة وأفضل صانع 
أهداف. وقـــد يكون نجاحـــه مع منتخب 
إنجلتـــرا وتحقيـــق أول لقـــب للإنجليز 
فـــي اليـــورو، فرصـــة ذهبية للمنافســـة 
على الكـــرة الذهبية. وحقق المهاجم 
ليفاندوفســـكي  روبرت  البولنـــدي 
العديد مـــن الأرقام القياســـية في 
ميونخ،  بايـــرن  مع  البوندســـليغا 
إلـــى جانب تتويجـــه بالألقاب 
تحقيـــق  لكـــن  المحليـــة. 
إنجـــاز كبير مـــع منتخب 
كثيرا  سيســـاعده  بـــلاده، 
على المنافســـة لحصد الكرة 

الذهبية هذا العام.
ويحلم اللاعب البلجيكي 
كيفين دي بروين 
بالتواجد مع الكبار في 
صراع الكرة الذهبية، 
بعدما وقع على 
موسم استثنائي مع 
فريقه مانشستر 

سيتي. 

يورو يتحكم في نزال الكرة الذهبية

مدن وملاعب يورو 2021
] باكو (2.2 مليون نسمة):

 باكو – استضاف الملعب الأولمبي في 
باكـــو والذي تبلغ ســـعته 68 ألفا و700 
مقعـــد، نهائي بطولة الدوري الأوروبي 
في 2019 والذي فاز فيه تشيلســـي على 
أرسنال في مواجهة إنجليزية خالصة. 
وســـبق لهذا الملعب أن اســـتضاف 
الأوروبيـــة  الألعـــاب  دورة  فعاليـــات 
عـــام 2015 كمـــا تســـتضيف باكو أحد 
(الجائـــزة  العالـــم  بطولـــة  ســـباقات 
فورمولا  ســـيارات  لســـباقات  الكبرى) 
واحـــد. وتســـعى أذربيجـــان إلى ترك 
بصمـــة رياضية في القـــارة الأوروبية 
والعالم. وتقع باكو على مسافة 28 مترا 
تحت مستوى ســـطح البحر. المباريات 
التي يستضيفها الملعب: ثلاث مباريات 
في المجموعة الأولـــى (في 12 و16 و20 
يونيو) ومبـــاراة واحدة بدور الثمانية 

(في الرابع من يوليو).

] كوبنهاغن (630 ألف نسمة):
للدراجـــات.  محبـــة  أخـــرى  مدينـــة 
وتســـتضيف كوبنهاغن مباريـــات يورو 
2020 على ملعب ”باركن“ الذي يقع بوسط 
المدينـــة على بعد دقائـــق قليلة من محطة 
القطارات الرئيســـية ومن متنزه ”تيفولي 
هذا  واســـتضاف  الترفيهـــي.  جاردنـــز“ 
الملعب، الـــذي تبلغ ســـعته 38 ألف مقعد 
نهائيا أوروبيا فـــي العام 1994 وآخر في 

العام 2000. 
بانتظام  الملعـــب  هـــذا  ويســـتضيف 
كوبنهاغـــن  ســـي  إف  فريـــق  مباريـــات 
والمنتخب الدنماركي.  ويخوض المنتخب 
الدنماركـــي جميـــع مبارياتـــه الثلاث في 
الـــدور الأول للبطولـــة الأوروبيـــة علـــى 
هـــذا الملعب. المباريات التي يســـتضيفها 
الملعـــب: ثـــلاث مباريـــات فـــي المجموعة 
الثانية (فـــي 12 و17 و21 يونيو) ومباراة 
واحدة بدور الستة عشر (في 28 يونيو).

] ســـان بطرســـبرغ (خمســـة ملايين 
نسمة):

هو ملعب نادي زينيت ســــانت بطرسبرغ 
الروســــي، واستضاف ســــبع من مباريات 

كأس العالم 2018 بروسيا. 
وصمم هذا الملعب المهندس المعماري 
الياباني كيشو كوروكاوا ليعطي انطباعا 
بهبوط ســــفينة فضاء بالقــــرب من خليج 

فنلندا. 
وإضافــــة إلى هذا، كانــــت هذه المدينة 
الحضاريــــة والثقافيــــة الكبيــــرة عاصمة 
لروســــيا حتى عام 1918 كما أنها ما زالت 
ثاني أكبــــر مدينة في روســــيا حيث يبلغ 

تعدادها خمسة ملايين نسمة. 
ويخــــوض المنتخــــب الروســــي اثنين 
من مبارياتــــه الثلاث فــــي المجموعة على 
هذا الملعب الذي نال حق اســــتضافة عدد 
آخر من المباريات بعد انســــحاب دبلن من 

استضافة مباريات البطولة. 

فيرتونخـــين  يـــان  قـــال  بروكســل –   
ودريس ميرتنز وهما مـــن أكثر اللاعبين 
خبـــرة في تشـــكيلة بلجيـــكا، إن منتخب 
بلادهمـــا الذي يتصـــدر تصنيف الاتحاد 
الدولي (فيفا) ليس مرشحا للفوز ببطولة 

أوروبا. 
ورشح فيرتونخين، أكثر لاعب تمثيلا 
لبلجيـــكا برصيـــد 127 مبـــاراة، وميرتنز 
الذي لعـــب 98 مباراة مع بلاده، فرنســـا 

وإنجلترا للفوز بالبطولة.
وقال فيرتونخين في مؤتمر صحافي 
”لا أعتقد أننا من أكبر المرشـــحين لكننا لا 
نبتعـــد كثيرا عن أبـــرز المنتخبات“. وزاد 
”أرشح فرنسا وإنجلترا للقب. لكنني أثق 
فـــي قدرتنا على الفوز علـــى أي منافس. 

فزنا على إنجلترا عدة مرات في السنوات 
الأخيرة وبوســـعنا القيام بذلك أيضا مع 

فرنسا“. 

وأضاف قلب الدفـــاع البالغ عمره 34 
عامـــا ”لا يرغب الجميع فـــي مواجهتنا. 
صـــدارة التصنيـــف تظهـــر أن منتخـــب 
بلجيـــكا وصل إلـــى القمة، لكننا لســـنا 
مـــن أبرز المرشـــحين“. وعن ترشـــيحاته 

قـــال ميرتنـــز للصحافيين ”أرى فرنســـا 
بطلة العالم من أقوى المرشـــحين. وتليها 
منتخـــب  وأيضـــا  وإيطاليـــا  إنجلتـــرا 
بلجيكا“. ولا يتفق ميرتنز كذلك مع الرأي 
القائـــل بأن بلجيكا تملك حاليا تشـــكيلة 
أقوى من الفريـــق الذي نال المركز الثالث 
في كأس العالم 2018. وقال ”لا أعتقد أننا 
نملك تشـــكيلة أقوى من 2018 حيث نفتقد 
مروان فيلايني وموسى ديمبلي وفينسن 
كومبانـــي. كنت أفضل وجودهم معنا في 

التشكيلة“. 
وأضـــاف أن خيبة الأمـــل لعدم الفوز 
بكأس العالم في روســـيا، جعلت الفريق 
أكثر تعطشـــا للنجـــاح بعد مـــرور ثلاث 

سنوات.

فيرتونخين يرشح إنجلترا للفوز باللقب
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البولندي كاسبر كوزوفسكي 

سيكون أصغر لاعب في 

بطولة 2020، إذ أنه أحد 

لاعبين اثنين يبلغ عمرهما 

17 عاما

رجال المدرب روبرتو 

مارتينز يمنون النفس 

بالبناء على النتيجة الرائعة 

التي حققوها في مونديال 

روسيا 2018

أرشح فرنسا وإنجلترا 

للقب، لكنني أثق في 

قدرتنا

يان فيرتونخين
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 البصــرة (العراق) – لـــم يكن الجيران 
راضـــين عندما بـــدأ صلاح المـــلا العمل 
طبالا، فقد كان يوقظهم أثناء الليل وهو 
يتـــدرب على الإيقاعات فـــي زقاق ضيق 
بحي شـــعبي في مدينة البصرة (أقصى 

جنوب العراق).
لكـــن اليوم تزايد الطلب بشـــدة على 
الملا وفريق من الموسيقيين المتخصصين 
في موسيقى الخشابة لإحياء المناسبات 

والاحتفالات والأمسيات الشعبية.
وقـــال الملا وهو يتـــدرب مع عدد من 
الموسيقيين في غرفة معيشته، ”موسيقى 
الخشـــابة قديمة فتاريخها يعود إلى ما 
بـــين الأربعينات والخمســـينات تقريبا، 
وقد انتشـــرت فـــي الكثير مـــن المناطق 
بمحافظـــة البصرة بـــدءا بمدينة الزبير 
فأبوالخصيب والســـيبة والفاو، وصولا 
إلـــى الكويت“، فهي تعـــد إطلالة العراق 

على الخليج العربي.
ومن الآلات المستخدمة في موسيقى 
وهذه  و“الدنبك“  ”الخشـــبة“  الخشـــابة 
الأخيـــرة آلـــة إيقاعية أكثر شـــيوعا في 
الغناء الريفي تشبه الطبلة في الموسيقى 

العربية اليوم.
وتصنع الدنبك من الفخار ومفتوحة 
مـــن الجهتين فوهتهـــا الكبيـــرة تغطى 
بالجلد المدبـــوغ. وأوضح الملا أن ”هناك 

عدة أنواع لهذه الآلة، من بينها الخشـــب 
والفخـــار المصنوع من الطين“، مشـــيرا 
إلـــى أنه يعتمـــد في صنعهـــا كذلك على 
الكثيـــر من جلود الحيوانـــات منها جلد 

الأرنب وسمك الجري.
إيقاعية  بأصـــوات  الدنبك  وتتمتـــع 
رائعــــة وبنغمــــات مختلفــــة وتعتبــــر من 
أهــــم الآلات الإيقاعية حيــــث يعتمد عليها 
الفن الأندلســــي فــــي توجيــــه باقي الآلات 
الموســــيقية. وتُعــــرف فــــي عــــدن وجنوب 
الجزيرة العربية بالدربوجة. أما في مصر 
فتعرف بالطبلة أو الدربوكة، وفي الجزائر 
والمغرب تعــــرف بالدربوكة، وفي ســــوريا 

بالدربكة.
وكمــــا تواصــــل فرق الخشــــابة ضبط 
إيقاعها وتطرب المســــتمعين إليها، يعكف 
البعــــض على إصــــلاح آلاتها الموســــيقية 

التقليدية.
ولا تكتفي شدة الخشابة أو كما تعرف 
حاليا بفرقة الخشــــابة بإحياء أفراح أهل 
المدينة واحتفالاتهم الســــعيدة، فجلساتها 
تنتظم باســــتمرار حتى إن لــــم يكن هناك 
مناسبة ما فإن الطرب يشيع بين الدرابين 

والأزقة.
وأشــــار المــــلا متحدثا عــــن بدايته في 
العــــزف إلى أنهم كانــــوا يجتمعون يوميا 
للعــــزف فــــي ســــاعات متأخرة مــــن الليل 

ويظلون في طربهم أحيانا لحدود الساعة 
الواحدة ليلا، مشيدا بقوة تحمل الجيران 
ويثنــــي على صبرهــــم الذي مكنــــه من أن 

يصبح ما هو عليه الآن.
ويذكر الملا أنه تعلم موسيقى الخشابة 
عن والده، ويســــعى جاهــــدا للحفاظ على 

هذا الإرث الفني منذ نحو 12 سنة.

وتعتمد فرق الخشـــابة التي كانت لا 
تضم من الآلات الموســـيقية سواء الدنبك 
والطبل على آلتي الكاسورة والطنبورة.

بغـــداد  ”أهـــل  أن  المـــلا  وأوضـــح 
والكاســـورة  الطنبـــورة  يســـتخدمون 
ويعتمـــدون عليهمـــا بشـــكل كبيـــر على 

تكسير الخشابة“.

وتتنـــوع الأخبـــار المرتبطـــة بفـــرق 
الخشـــابة فهناك من يذكر أن تســـميتها 
ترجع إلى العمال بصناعة السفن، الذين 
ابتكروا أنواعـــا من ”الدنابك“ الصغيرة 
المصنوعـــة مـــن بقايـــا الأخشـــاب التي 
يشـــتغلون بها، في ظل عدم وجود آلات 

موسيقية تصاحب أغانيهم.

تدريب مستمر لحفظ الإرث الموسيقي من الضياع

يعمل عازف طبل عراقي على حفظ موســــــيقى الخشابة التقليدية في البصرة 
من الاندثار، بعد أن خفت نجمها وصار دور فرقها القليلة يقتصر على إحياء 

المناسبات والاحتفالات والأمسيات.

جيل شاب يحول دون اندثار الخشابة

 من الفلكلور الغنائي في البصرة

أنثى وحيد قرن تزور اليابان 

بحثا عن شريك
 طوكيــو – وصلت أنثــــى وحيد القرن 
بعد أشــــهر مــــن التأخير،  الأبيض ”إيما“ 
إلــــى اليابان آتيــــة من تايــــوان، بحثا عن 

شريك لها.
وأتت إيما البالغة خمس ســــنوات من 
في تايوان،  متنزه ”ليوفو ســــفاري بارك“ 
حيــــث اختيرت لإيجاد شــــريك في اليابان 

لغايات التكاثر والخلط الوراثي.
وكان نقلها إلى حديقة حيوانات توبو 
في سايتاما قرب طوكيو، مرتقبا في بادئ 
الأمر في مــــارس الماضي غير أن تعقيدات 
متصلــــة بجائحــــة فايــــروس كورونا أدت 
إلــــى تأخير العمليــــة. ووصلت أخيرا إلى 
وجهتهــــا الثلاثاء، وفق مــــا أعلنت حديقة 

الحيوانات في بيان.
واختيرت إيما من ضمن قطيع من 23 
حيوان وحيد قرن في الحديقة التايوانية 
بسبب طبعها المســــالم وجسمها الرشيق 

مقارنة مع زميلاتها.
وســــتُعرض أنثــــى وحيد القــــرن أمام 
العامة فــــي اليابان لأســــابيع، كما يُنتظر 

تقربهــــا من أول شــــريك محتمل لها، وهو 
وحيــــد القرن الذكر ”موران“ البالغ عشــــر 

سنوات.
وأدت برامـــج التكاثـــر فـــي حدائق 
إنقـــاذ  فـــي  مركزيـــا  دورا  الحيوانـــات 
حيوانات وحيد القرن الأبيض الجنوبي.

وبحسب جمعية ”سايف ذي راينو“، 
لم يتبق ســـوى أقل مـــن 19 ألف حيوان 
في الطبيعة في جنـــوب القارة الأفريقية 
من هـــذا النوع مـــن وحيد القـــرن الذي 
شـــارف علـــى الانقـــراض خـــلال القرن 
العشـــرين قبـــل إنقـــاذه بفضـــل جهود 

الحفظ.
لكـــن وحيـــد القرن الشـــمالي لم يكن 
محظوظـــا إلى هذه الدرجـــة، إذ لم يتبق 
ســـوى اثنـــين من هـــذا الجنـــس، وهما 
أنثيان، ما يجعل انقراض هذه الفصيلة 
حتميـــا. كما أن أنواعـــا أخرى من وحيد 
القرن، بينها فصيلتا وحيد قرن جاوة أو 
سومطرة، لم تعد تضم سوى أقل من مئة 

حيوان لكل منها.

نتفليكس تفتتح 

متجرا لإكسسوارات 

أعمالها
 – المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
أطلقــــت منصــــة نتفليكــــس الخميس أول 
متجــــر إلكتروني لبيع المنتجات المشــــتقة 
المرتبطــــة بمسلســــلات المنصــــة العملاقة 

للبث التدفقي.
وتتضمن الرفــــوف الافتراضية قمصان 
”تي شيرت“ وسترات عليها علامة مسلسلي 

الرسوم المتحركة ”ياسوكي“ و“إيدن“.
ووفــــق بيــــان للمجموعــــة الأميركيــــة 
العملاقــــة فــــي مجــــال الفيديــــو بالبــــث 
التدفقي، فإن المتجر الافتراضي سيعرض 
قريبا ملابس وقطع تزيين مســــتوحاة من 
شــــخصية ”لوبين“، مصممة بالتعاون مع 

متحف اللوفر.
وقال نائــــب رئيــــس المجموعة جوش 
ســــايمن إن نتفليكــــس ســــتتيح منتجات 
”بإصــــدارات محدودة وحصريــــة مختارة 

بعناية، بصورة منتظمة“.
وأوضــــح ســــايمن أن عمليــــات البيع 
ســــتمتد إلى بلــــدان أخرى غيــــر الولايات 

المتحدة في الأشهر المقبلة.

مصنع مصري يعرض كنوزا فرعونية للبيع ريز أحمد يهتم 

بصورة المسلمين 

في الأفلام
 لندن – أطلق الممثل البريطاني من 
أصول باكســـتانية ريز أحمد مبادرة 
لتحسين صورة المسلمين في الأفلام 

بعدما أظهرت دراسة أنهم بالكاد 
يظهـــرون أو يتـــم تجســـيدهم 

بصورة سلبية عند ظهورهم.
أحمد، بطل فيلم ”ساوند 
أوف ميتال“ (صوت المعدن) 
وأول مسلم يترشح لجائزة 

أوسكار أفضل ممثل، قال 
إن مبادرة إدماج المسلمين 

ستشمل تمويل وإرشاد رواة 
القصص المسلمين بالمراحل 

المبكرة من عملهم.
وشارك أحمد متابعيه 
عبر حسابه الرسمي على 

إنستغرام بثا مباشرا، لفت 
من خلاله إلى أنه ”سئم من 

مشاهدة شخصيات مسلمة على 
الشاشة إما سلبية أو مغيبة. 

يجب أن يتغير ذلك“.
وأوضح في بيان أن ”تمثيل 

المسلمين على الشاشة يغذي 
السياسات التي يتم انتهاجها، 

والأشخاص الذين يقتلون، 
والدول التي يتم غزوها“.

 القليوبيــة (مصــر) – دشــــنت مصــــر 
مستنســــخات  لصنع  مخصصــــا  مصنعا 
فائقة الجودة للآثــــار الفرعونية المصرية 
القديمــــة مــــن التماثيــــل الكبيــــرة وحتى 
موجــــودات المقابر التي تعــــد كنوزا أثرية 

حتى يتسنى للسائحين شراؤها.
المصممــــين  مــــن  العشــــرات  وعكــــف 
وهم  والعمــــال،  والرســــامين  والنحاتــــين 
يرتــــدون المعاطف البيضــــاء، على صناعة 
الفرعونية  والمسلات  والتوابيت  التماثيل 
وغيرها من الآثار المصرية، لإنتاج نســــخ 

طبق الأصل من القطع الأصلية.
ويعمل جميع هؤلاء في مصنع ”كنوز 
مصر للنماذج الأثرية“، الذي تم إنشــــاؤه 
على مســــاحة عشرة آلاف متر مربع، ويعد 
أول مصنــــع في مصر والشــــرق الأوســــط 

لإنتاج المستنسخات الأثرية.
وأنتــــج المصنــــع الذي دشــــنته وزارة 
الســــياحة والآثار في مــــارس الماضي في 
مدينــــة العبور التابعة لمحافظة القليوبية، 
حتــــى الآن مــــا يربو علــــى 6400 نســــخة 
مصنوعة من الحجر والخشب والسراميك 

وحتى الذهب والفضة.
ومــــن بين أكثــــر تحف المصنــــع غلاء، 
للكرســــي  الطبيعــــي  بالحجــــم  نســــخة 
الجنائزي للملك توت عنــــخ آمون إذ يبلغ 
ســــعره 8923 دولارا، إضافــــة إلــــى قناعه 
الملكــــي المطلي بالذهب الذي يتكلف 12748 

دولارا.
وقالت الــــوزارة في بيــــان إن المصنع 
أنشــــيء اســــتجابة لطلب محلــــي ودولي 

وتفصيلية  دقيقــــة  مستنســــخات  بوجود 
للكنوز المصرية القديمة.

الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا) أشــــار محمــــد نصيــــر، وهو 
أحــــد مســــؤولي التشــــغيل بالمصنع، إلى 
أن ”المصنــــع يقوم بإنتاج النماذج الأثرية 
الفرعونيــــة  منهــــا  القديمــــة،  المصريــــة 
 – واليونانيــــة  والإســــلامية  والقبطيــــة 

الرومانية“.

وأوضــــح نصير أن اختيــــار القطعة، 
التــــي ســــيجرى استنســــاخها يتــــم على 
والتاريخيــــة  الفنيــــة  ”القيمــــة  أســــاس 

للقطعة، وكذلك شهرتها محليا ودوليا“.
ويتكــــون المصنــــع مــــن عدة أقســــام 
متقابلــــة علــــى جانبــــي الممر الرئيســــي، 
منهــــا التصميمــــات والطباعــــة والنحت 
والتشــــطيب  والاستنســــاخ  والصــــب 
والرســــم والتلوين والمشــــغولات المعدنية 
والتطعيــــم  الخشــــبية  والمشــــغولات 

والتغليف والتعبئة.
وأكد صلاح حسن، وهو أحد الفنيين 
المتخصصــــين فــــي المصنــــع، أن ”عملية 
لمقتنيــــات  نســــخا  أفــــرزت  الاستنســــاخ 

المتحف تكاد تكــــون أصلية، فهي تختلف 
كل الاختلاف عن القطع المقلدة التي تباع 

عادة في أماكن مثل خان الخليل“.
وأضــــاف أحمد حســــين رئيس قســــم 
النحــــت، ”هنــــا يولــــد نمــــوذج القطعــــة 
الأثرية.. نحن نحافظ على نفس الشــــكل، 
ونحاول الوصول إلى الــــروح الفرعونية 

التي تم بها عمل القطعة الأصلية“.
وستباع الكثير من تلك المستنسخات 
في المتحــــف القومي للحضــــارة المصرية 
المفتتح حديثا والذي اســــتقبل في أبريل 
الماضي موكبا مؤلفا من 22 مومياء ملكية.

ولفت هاني أحمد بدر مدير الشــــؤون 
الفنية بمصنع المستنســــخات الأثرية إلى 
أن كل قطعــــة فنيــــة تحمل ختمــــا خاصا 
بالمجلس الأعلى للآثار إضافة إلى شهادة 
تثبت أنها نســــخة طبــــق الأصل من الأثر 

الأصلي.
ويعنــــي وجــــود ترميز رقمي مشــــفر 
للنماذج (باركود) علــــى كل قطعة أن لدى 
مسح هذا الترميز بهواتف ذكية سيعرض 
معلومات عــــن الأثر والخامات التي صنع 
منهــــا، وموقــــع عــــرض القطعــــة الأثرية 

الأصلية.
وتم إنتاج نموذج من عربة توت عنخ 
آمــــون، ونســــخ متماثلة من تمثــــال الملكة 
نفرتيتي، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة 
مــــن النمــــاذج لتماثيــــل ورموز وأشــــكال 
فرعونيــــة مثل الجعــــران ومفتاح الحياة، 
أكبرهــــا كان تمثــــال ماعــــت إلهــــة الوئام 

والعدل عند المصريين القدماء.

 أفترض ككل الناس أن الأشخاص 
المنطقيـــين الذيـــن يعيشـــون بشـــكل 
طبيعـــي يتفقون علـــى أن الجبن هو 
أحد أفضل الأطعمة على هذا الكوكب.

بالنسبة لي لا أقاوم رغبتي في تناول 
turo-) الجبن أبدا. أنا عاشـــقة للجبن

phile). حبـــي للجبن، الطعام المعجزة، 

حب حقيقي وأســـطوري. أحب جميع 
أنواع الجبن وأحب اكتشـــاف أنواع 
جديدة.. هل تعلمون أن هناك أكثر من 

2000 نوع مختلف من الجبن؟
يبـــدو لـــي أن الجـــبن هـــو المادة 
اللزجة التي تصنع منها الأحلام. إنه 
أمر محفز للسعادة لدرجة أنها الكلمة 
التـــي اختاروهـــا في الغـــرب لجعل 
الناس يبتســـمون عنـــد التقاط صور 
(cheese)، وجعلوا له يوما للاحتفال 

به في شهر يناير من كل سنة.
كان الجـــبن موجـــودًا قبل وجود 
اللغة المكتوبة. تشـــير مصافي الجبن 
القديمة الموجودة في بولندا إلى أنها 
تعود إلى 7500 عام على الأقل. وتظهر 
الجداريـــات الموجـــودة فـــي المقابـــر 
المصرية منـــذ 4000 عـــام الجبن وفن 
صناعة الجبن. وتشـــتهر رواية تؤكد 
أن عربيا في صحراء الشرق الأوسط 
هـــو أول من صنع الجـــبن عن طريق 

الصدفة.
اللاكتـــوز  البكتيريـــا  تســـتهلك 
مـــن الحليب وتفرز حمـــض اللاكتيك 
بمساعدة  المختلفة.  النكهة  ومكونات 
إنزيم، يتغير شكل الحليب الفيزيائي 
من ســـائل إلى خثـــارة. يتم تصريف 
الســـائل المتبقـــي (مصـــل اللـــبن) ثم 
يضـــاف الملـــح إلى الخثـــارة لتكوين 
شـــكل الجبن. خطـــوات صنع الجبن 
موحدة نســـبيًا، الاختلافات الطفيفة 
فـــي الوصفـــة يمكـــن أن تـــؤدي إلى 
ملامح نكهـــة مختلفة تمامًا ثم تخزن 
بين أســـابيع أو عدة سنوات لتطوير 

مذاقها وملمسها بالكامل.
طبيعـــة  نفســـيًا،  أو  بيولوجيًـــا 
أو تنشـــئة، حبنـــا للجبن هـــو علاقة 
مســـتمرة نأمل ألا تنتهـــي أبدًا، حب 
ينتصـــر علـــى كل أســـرار صناعتـــه 
القذرة أو روائحه الكريهة التي تشبه 
رائحـــة قدم نتنة. حـــب ينتصر أيضا 
علـــى كل ذكر للكوليســـترول ودهون 

البطن.
أوضح العلمـــاء أن هناك ســـببًا 
وراء تعلقنـــا الشـــديد بالجـــبن.. إنه 
نوع من المخـــدرات. يحتـــوي الجبن 
علـــى أجـــزاء مـــن الكازيـــن تســـمى 
الكازومورفـــين، وهـــو مركب شـــبيه 
بروتين  أساســـي،  بشـــكل  بالمورفين. 
الألبان يحتوي على جزيئات أفيونية 
مدمجة. عند اســـتهلاكها، ترتبط هذه 
الشـــظايا بنفس مســـتقبلات الدماغ 
التي يرتبط بها الهيروين والمخدرات 

الأخرى.
يعتقد بعـــض الباحثـــين أن هذا 
يحـــدث كوســـيلة لضمان اســـتمرار 
أو  بشـــرا  كانـــوا  ســـواء  الكائنـــات 
حيوانات في الرضاعة أثناء الطفولة، 
مما يساعد على بقاء أنواعهم. يساعد 
ذلك في تفســـير سبب سعادة الأطفال 
الشديدة أثناء الرضاعة وأيضًا سبب 
شـــعورنا نحن الكبار بالسعادة عند 

تناول الجبن.

صباح العرب

أفيون الجبن

لبنى الحرباوي

ح

العشرات من النحاتين 

والعمال يعكفون على إنتاج 

نسخ طبق الأصل 

من القطع الأصلية
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